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مدرب منتخب الجزائر الاسباني »الكاراز« عربي الأصل ولقبه الحقيقي »الخرّاز«!  السجن مدى الحياة للرئيس التشادي السابق
حسين حبري لارتكابه »جرائم ضد الإنسانية«

لندن ـ »القدس العربي«: 

يعتقــد الباحــث والمترجــم الجزائــري د. عبــد اللــه 
حمــادي أن المدرب الجديــد للمنتخب الجزائــري لكرة 
القــدم، الإســباني لــوكاس الــكاراز مــن أصــل عربي 
أندلســي، خاصة وأنه من مواليد مدينــة غرناطة، التي 
كانت من حواضــر الأندلس،  كان مدربــاً لناديها الذي 
يلعب في الدوري الإسباني، وتمت إقالته منه قبل ثلاثة 

أيام فقط من تعيينه مدرباً للمنتخب الجزائري.  
وكتب حمادي، الحاصل على دكتوراه في الأدب من 
جامعة مدريــد على صفحته على »الفيســبوك«: »حول 
أصل اســم المدرب الوطني الغرناطي Alcaraz تختلف 
المصادر الأندلسية في أصل هذه الكلمة لكنّ المتفق عليه 

أنّهــا كلمة من أصــل عربــي لأنّ كل الكلمات فــي اللغة 
الإســبانية التي تبدأ بأداة التعريــف AL هي من أصل 
عربــي تقريبــا«.  اســتعان الباحث الجزائــري بمراجع 
لغوية عربية وإســبانية في تقديم حجته، وكتب يقول: 
» يــرى الحميري أن معنــى كلمــة AL-Caraz الُمكرس 
 AL-Caraz لشــيء ما ، ويــرى ابن الخطيب أن معنــى
يعني ثمر الكرز )»حبّ الملوك« كما يسمى في الجزائر(، 
ويــرى بعض الباحثــن الإســبان أنّ الكلمــة تعود إلى 
 ALCARRAZA أصل إســباني وهي من أصل كلمة
والتــي تعني الجــرّة أو الغرّافــة وهي أيضــا من أصل 
عربــي وليســت من أصل إســباني«. وخلــص حمادي 
إلى القول: » ورأيي أنا أنّ كلمة ALCARAZ هي اسم 
حرفة من أصل عربي قد تكون )الخرّاز( على وزن فعال 

مثــل حلّاج ...وســرّاج وغيرهــا ... والخــرّاز هي حرفة 
كل من يســتعمل الإبرة والمســلّة لخرزالجلد أو القماش 
أو الســروج ... ويوجد في أســواق المدن العربية قديما 

»سوق الخرّازين » مثلا«. 
اللافــت أن من بــن الملاحظــات، التي أثيــرت حول 
تعيــن المدرب الإســباني،  قبل أقل من أســبوعين، عدم 
اتقانــه إلا اللغــة الإســبانية، وبالتالي ســيصعب عليه 
التواصل مع لاعبي المنتخب الجزائري، الذين يتحدثون 

في غالبيتهم بالفرنسية، لأنهم ولدوا في فرنسا. 
وقــد أعلن الاتحاد الجزائري لكــرة القدم، قبل أيام، 
أن الــكاراز شــرع في تعلــم اللغة الفرنســية مع مدرس 
خــاص، من أجــل تســهيل مهمــة التواصل مــع لاعبي 

»محاربي الصحراء«.

■ داكار ـ د ب أ: أيــدت محكمة خاصة 
حكما  أمس  داكار  السنغالية  العاصمة  في 
سابقا بالإدانة والسجن مدى الحياة ضد 

ديكتاتور تشاد السابق حسين حبري.
وأدين حبري في آيار/ مايو عام 2016 
بتنســيق ارتكاب جرائم ضد الإنســانية 
- تشــمل الاحتجاز غير القانوني والقمع 
تمنى  محاكمة  في   - الجنسية  والعبودية 

الكثيرون أن تصبح مثالا للقارة.
وقد أدانــت المحكمة الجنائية الخاصة، 
التي شكلها الاتحاد الأفريقي ضمن النظام 

القضائي الســنغالي، حبــري )74عاما( 
وعبودية  وتعذيب  حرب  جرائم  بارتكاب 
جنســية أثناء فترة رئاســته للبلاد من 

1982 حتى 1990 .
ولم يكــن حبري حاضــرا عند صدور 

قرار محكمة الاستئناف أمس .
حبري  أن  حقوقيــة  جماعــات  وتقدر 
مســؤول عن مقتل نحو 40 ألف شــخص 
خلال حكمــه. ويتردد أن نحــو 200 ألف 
شــخص تم تعذيبهم خــال حكمه. وقد 
أصدرت المحكمــة أوامرها لحبــري بدفع 
تعويضــات تقــدر بعشــرات الآلاف من 
الــدولارات لضحاياه. وتعــد محاكمته، 
هي أول محاكمة لرئيس دولة ســابق في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

■ إســطنبول ـ أ ف ب: غرقت ســفينة 
اســتطلاع للجيش الروسي الخميس في 
البحر الأســود قبالة ســواحل تركيا، إثر 
اصطدامها بسفينة لنقل المواشي، غير أنه 

تم إنقاذ طاقمها.
واصطدمت ســفينة »ليمان« الروسية 
لنقــل  اتــش«  »يوزارســيف  وســفينة 
المواشــي، والتي ترفع العلــم التوغولي، 
لأســباب  البوســفور  مضيق  مدخل  عند 
عرضية على ما يبدو، في منطقة ينتشــر 

فيها ضباب كثيف.
وقال وزير النقل التركي أحمد أرسلان 
خفر  إن  التلفزيونيــة  »أ-خبر«  لشــبكة 
السواحل الأتراك أنقذوا جميع أفراد طاقم 
ســفينة »ليمان« الـ78 بمســاعدة سفينة 

المواشي.
ووقــع الحادث قبالــة مدينة كيليوس 
الساحلية في منطقة كومكوي على مقربة 
من مدخل البوسفور الذي تسلكه كل شهر 
المشــاركة في  الروسية  الســفن  عشرات 

العمليات العسكرية في سوريا.
ولم تعرف وجهة الســفينة الروسية، 
وهي سفينة أبحاث سابقة تم بناؤها عام 
1970 وتحولت إلى ســفينة استطلاع عام 
أفادت  عســكرية  مصادر  وكانــت   .1989
في شــباط/ فبراير أن »ليمان« ســتراقب 
في  الأطلســي  للحلف  البحرية  المناورات 

البحر الأسود.
وأعرب رئيس الوزراء التركي بن علي 
الروســي  يلديريم عــن »حزنه« لنظيره 

بين  هاتفي  اتصال  في  ميدفيديف  ديمتري 
مكتبيهما.

وأعلن الجيش الروسي في بيان نقلته 
وكالات الأنبــاء الروســية أن الاصطدام 
أحدث في سفينة ليمان »فجوة تحت خط 

الماء«، ما أدى إلى غرقها.
وتابــع أن »جميع أفراد طاقم ســفينة 
الاســتطلاع ليمــان علــى قيــد الحياة، 
وبصحــة جيــدة، ويســتعدون حاليــا 
لإجلائهــم من ســفينة إغاثــة تركية إلى 

سفينة روسية«.
الحربية  الســفن  عشــرات  وتســلك 
البوســفور  الروســية كل شــهر مضيق 
متوجهة إلى السواحل السورية أو عائدة 
منهــا، لضمان تموين لوجســتي للقوات 

الروسية الداعمة لنظام الرئيس السوري 
بشار الأسد.

وتقــف أنقرة وموســكو علــى طرفي 
نقيض في النزاع السوري إذ طالبت تركيا 
مرارا برحيل الأســد في حين تقدم روسيا 

الدعم له.
لكن العلاقات بين البلدين تشهد تقاربا 
منذ أشــهر بعد أزمة دبلوماســية خطيرة 
التركي طائرة  نشأت إثر إسقاط الطيران 
عســكرية روســية فوق الحدود التركية 
السورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتؤكــد اتفاقيــة مونتــرو الموقعة في 
1936 حرية مرور سفن جميع البلدان عبر 
البوسفور والدردنيل، باستثناء سفن بلد 

في حالة نزاع مع تركيا.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

اتهمت الخارجية المصرية، أمس، جلســة الاستماع التي نظمتها 
اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشــيوخ الأمريكي 

بشأن مصر بـ»عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع«.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد 
أبو زيد، أن هدف الجلســة هو »الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي 
تربط مصر بــالإدارة الأمريكية الحالية، حيــث تم توجيه الدعوة 
لثلاثة مســؤولين ســابقين معروف عنهم توجهاتهم السلبية ضد 
الحكومة المصريــة وتحيزهم المطلق ضد مصــر وانحيازهم لقوى 

ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها«.
فــي الموازاة، اعتبر المعــارض المصري، أيمن نــور في حوار مع 
»القدس العربي« أن البلاد يتهددها نظام فاشــل وفاشي ودموي، 

مشدداً على أن لا مصالحة مع هذا النظام.
)تفاصيل ص3(

■ دمشــق ـ لندن  ـ »القدس العربي«: 
الخميــس،  أمــس  إســرائيل،  قصفــت 
الله«  مستودعا للأســلحة يديره »حزب 
قرب مطار دمشق مستهدفة أسلحة تنقلها 
طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية 

من طهران.
وأظهر فيديو، عرضته قناة تلفزيونية 
التواصل  لبنانية ونشــر علــى مواقــع 
الجويــة  الضربــات  أن  الاجتماعــي، 
الإســرائيلية التي وقعت فجر أمس أدت 
الواقع  المطار  محيط  في  حريق  لنشــوب 
إلى إصابة  شــرقي دمشــق مما يشــير 
مصــادر وقود أو أســلحة تحتــوي على 

متفجرات.
التلفزيون السوري أن إسرائيل  وذكر 
قصفت موقعا عســكريا ســوريا جنوب 
غربي مطار دمشق بالصواريخ فجر أمس 
لكنه لم يذكر إصابة أي أسلحة أو مخازن 

وقود.
وأضاف، نقــا عن مصدر عســكري، 
إن »العــدوان الإســرائيلي« أســفر عن 
انفجارات في الموقع نتجت عنها خســائر 

مادية.
ولاحقاً، أعلن الجيش الإســرائيلي أن 
منظومة صواريخ باتريوت الإســرائيلية 
المضــادة للطائــرات أســقطت هدفا في 
الخميس  اليوم  الجولان  مرتفعات  أجواء 

)أمس(.
أن  إســرائيلية  إعلام  وسائل  وذكرت 

ســكانا في بلدة صفد في شمال إسرائيل 
أبلغــوا عــن رؤيــة صاروخــن يجري 
بعد  تحدث  وانفجــارات  إطــلاقـهــــما 
ذلك. ولم يتضح بعد مــا إذا كان الهدف، 
الذي قالت وســائل الإعــام إنه طائرة 
بدون طيار، جرى إســقاطه فوق سوريا 
أو فــوق الأراضــي التي تســيطر عليها 

إسرائيل.
ورغم أن روسيا ســارعت على انتقاد 
الضربات الإســرائيلية داعية »إسرائيل 
وغيرها إلى تحاشــي أي عمل من شــأنه 
تصعيد التوتر في المنطقة«، إلا أن المتحدث 
أكد  الكرملين ديمتري بيســكوف  باســم 
إن الجيشين الروســي والإسرائيلي على 

اتصال دائم. 
الخارجية  وزيــر  أعلــن  ذلــك  إلــى 
البريطانية، بوريس جونسون، استعداد 
بــاده لمشــاركة الولايــات المتحدة في 
تنفيذ ضربات عســكرية ضد نظام الأسد 
في ســوريا، فــي حال طلبت واشــنطن 

مساعدتها.
وأوضح أنه في حــال طلبت الولايات 
المتحدة دعمًا مــن بلاده لاتخاذ إجراءات 
النظام السوري، سيكون  عســكرية ضد 

من الصعب جدًا عليهم رفض طلبها.
البريطانية  أعلنت الحكومة  أن  وسبق 
»الدعــم الكامــل« للهجــوم الصاروخي 
الأمريكي على قاعدة الشــعيرات الجوية 
السورية في حمص، والذي جاء ردًا على 

الهجوم الكيميائي على خان شيخون في 
ريف إدلب.

وكان جونســون قال إن جميع الأدلة 
تشــير إلى تــورط النظام الســوري في 

الهجوم الكيميائي، والذي أسفر عن مقتل 
وإصابة المئات. )تفاصيل ص4(

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

منصور  عبدربه  اليمنــي  الرئيس  أطاح 
السياســيين  بالقادة  الخميس  أمس  هادي 
على  المحســوبين  الانفصالية،  النزعة  ذوي 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة بعد صراع 
مريــر معهم وفــي مقدمتهــم محافظ عدن 
عيدروس الزبيــدي، والعديد من الوزراء، 
مخلة  قضايا  فــي  للتحقيق  بعضهم  وأحال 

بالأمن الوطني.
لــ«القدس  سياســية  مصــادر  وذكرت 
العربــي« أن »هــادي دخل مرحلة )كســر 
العظم( مع مسؤوليه الحكوميين المحسوبين 
على دولة الإمــارات، بعد أن تمــادوا أكثر 
في تعكير الأجواء الأمنية والسياســية في 
المحافظات الجنوبية التي تقع تحت ســلطة 
الحكومة وأثّر علــى الأداء الحكومي وعلى 

سلطة الرئيس هادي نفسه«.
وأعلن الرئيــس هادي عبر وكالة الأنباء 
اليمنية )ســبأ( الحكومية مســاء أمس عن 
صدور القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2017 
قضت المادة الأولى منــه بتعيين عبدالعزيز 
عبدالحميد المفلحــي محافظا لمحافظة عدن، 

خلفا لعيدروس الزبيدي .
بالإطاحة  جمهــوري  قــرار  أصــدر  كما 
بأربعة وزراء، وتعيين بــدلاء عنهم، حيث 
عين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، 
ومعين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة 

للشــؤون  وزيرا  الكمال  وابتهاج  والطرق، 
عسكر  محسن  ومحمد  والعمل،  الاجتماعية 
محسن  وســمير  الإنســان،  لحقوق  وزيرا 

شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان. 
وحســب القرار أعفي هاني علي بن برك 
من منصبه كوزير للدولة وأحيل للتحقيق، 
وهو أول إجراء رئاسي معلن وغير مسبوق 
بحــق إقالــة وزير فــي حكومــة وإحالته 

للتحقيق. 
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصدر 
حكومــي أن الرئيس هــادي أحال بن بريك 
وُصفت  قضايــا  بســبب  وإقاله،  للتحقيق 
بـ)التمرد السياســي( على سلطة الرئيس 

والعمل لصالح أطراف أخرى. 
وأوضح أن »بن بريك هو من أبرز المشايخ 
الســلفيين الموالين للإمارات ويدها الطولى 
في جنوب اليمن، وقــد عين في هذا المنصب 
الحكومي بطلب وضغوط من دولة الإمارات 
ولعــب أدوارا خــال فتــرة تواجــده في 
الحكومة ضد التوجهات الحكومية اليمنية. 

وفــي محاولة منه لتقليل الانعكاســات 
الســلبية وردود الأفعــال لهــذه القرارات 
المفاجئة للجميع، أصدر هادي قرارا بتعيين 
عيــدروس الزبيــدي ســفيرا فــي وزارة 

الخارجية بدون منصب.
القرارات الجمهورية تزامنت مع حصول 
توتــر أمني كبير في مطار عــدن أمس، بعد 
احتجاز قــوات حماية المطــار لقائد اللواء 
الرئيس  المقرب من  الرابع حرس رئاســي، 
هادي، بعد وصوله من القاهرة ومنعته من 

دخول مدينة عدن. )تفاصيل ص10(

وكالات: أوقفت الشــرطة  ـ  ■ لنــدن 
البريطانية، أمس الخميس، رجلا بحوزته 
لندن،  وسط  وايتهول،  شارع  في  سكاكين 
حيث توجــد وزارات حكومية عدة، فضلًا 
عن مبنى البرلمان، ووضعته قيد الاحتجاز 

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الشرطة أن »الرجل محتجز 

للاشتباه بأنه كان يعد لهجوم إرهابي«.
أواخــر  »فــي  المعتقــل  أن  وبينــت 
العشــرينات من العمر، وقد اشــتبه في 
حيازتــه لســاح هجومي وفــي وجود 
تكليــف وإعــداد وتحريض علــى أعمال 

إرهابية، كما عثر معه على سكاكين«.
وقالــت المتحدثة باســم تيريــزا ماي 
رئيســة وزراء بريطانيا إن ماي أحيطت 

علما بتطورات الحادث.
وأضافــت المتحدثــة قائلة فــي إفادة 
صحافية »هذه عملية تقوم بها الشــرطة 
ومازالت مســتمرة ونحــن نتابعها. للقد 

أبلغ المسؤولون رئيســة الوزراء، كما هو 
متوقع، وســيتم إبلاغها بأي جديد مثلما 

يجري في العادة في أحداث مماثلة.«
قيام  على  شــهر  بعد  الحــادث  ويأتي 
مهاجم بريطاني يقود سيارة بصدم حشد 
من المارة على جســر وستمنستر ما أسفر 
عن مقتل أربعة أشــخاص قبل أن يترجل 
ويطعن شــرطيا حتــى الموت فــي حرم 
يقفون  ضباطا  صــور  وعرضت  البرلمان. 
بجوار اثنين من السكاكين على الأقل على 
المنطقة.  مسلحون  ضباط  وأغلق  الأرض. 
وشوهدت الشرطة وهي تقتاد رجلا أسمر 
البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. وبدا 

أن يده اليمنى كانت ملفوفة بضمادة.
وقالت الشــرطة إنها تحتجــز الرجل 
في قســم للشــرطة جنوب لندن. وقالت 
مكافحة  قيــادة  من  »المخبرون  الشــرطة 
الإرهاب يواصلــون تحقيقاتهم ولا يوجد 

تهديد مباشر معروف«.

■ القدس المحتلــة ـ الأناضول: أعرب 
مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
عن خشيتها من تصويت جديد في منظمة 
الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
»اليونسكو« بشأن مدينة القدس الشرقية 

المحتلة.
وقــال المســؤول إن المنظمــة الأممية 
ســتصوت في الثاني من مايو/ أيار المقبل 
القدس »يعتبر  على مشروع قرار بشــأن 
غير  المدينــة  في  الإســرائيلي  النشــاط 
القرار  إن  المســؤول،  وأضاف  شــرعي«. 
لليونسكو  ســابقة  قرارات  إلى  »سيشير 
التــي تنفــي صلــة الشــعب اليهــودي 

بالقدس«.

وبدأ المجلس التنفيذي لليونسكو دورة 
جديدة فــي العاصمة الفرنســية باريس 
في 19 الشــهر الحالي على أن تســتكمل 
الاجتماعــات يوم الثالث مــن مايو/ أيار 

المقبل.
واعتمد المجلس التنفيذي لليونســكو، 
في 18 أكتوبر/تشــرين الأول 2016، قرار 
»فلسطين المحتلة« الذي نص على »وجوب 
)المسجد  سلامة  بصون  إســرائيل  التزام 
الثقافي وفقاً  الأقصى( وأصالته وتراثــه 
للوضع التاريخي الذي كان قائماً، بوصفه 
موقعاً إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة«. 
واعتمد القرار بأغلبية 24 دولة ومعارضة 

6 دول وامتناع 24 دولة عن التصويت.

مهمتها مراقبة المناورات البحرية للحلف الأطلسي في البحر الأسود

غرق سفينة استطلاع روسية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية

أيمن نور لـ »القدس العربي«: البلاد يتهددها نظام فاشل وفاشي ودموي

مصر تتهم الكونغرس الأمريكي بـ»عدم الحيادية«

استعداد بريطانيا لمشاركة واشنطن في ضرب الأسد في حال استخدامه الكيميائي

إسرائيل تقصف مستودعاً لـ»حزب الله«
قرب مطار دمشق وتعترض هدفاً في الجولان

اليمن: هادي يطيح بمحافظ عدن  
والوزراء الموالين للإمارات
بعد صراع مرير معهم

اعتقال شخص اشتبه بإعداده هجوما 
»إرهابيا« قرب البرلمان البريطاني

إضراب شامل
يعم الضفة والقدس

وغزة تضامنا مع الأسرى 
■ رام الله ـ غــزة ـ »القدس العربي« 
ـ من فادي أبو ســعدى وأشــرف الهور: 
لأول مــرة منذ أيــام الانتفاضــة الأولى 
أو ما تعــرف بانتفاضة الحجــارة، التي 
انطلقــت في عام 1987، تشــهد الأراضي 
والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
وقطاع غــزة، إضرابا عاما شــاملا يطال 

مناحي الحياة كلها. 
الحكومية  المؤسســات  أغلقــت  فقــد 
الخدمــات  )باســتثناء  والخاصــة 
مختلف  في  التجارية  والمحال  الصحية(، 
المحافظات الشمالية )الضفة( والجنوبية 
)غزة(، إضافة إلــى الجامعات والمدارس 
ونقابة  التوجيهــي(،  طلبة  )باســتثناء 
الإضراب  مع  تضامنا  والمواصلات،  النقل 
حوالي  أعلنه  الــذي  الطعام  عن  المفتوح 
1800 أسير في سجون الاحتلال احتجاجا 
علــى ظروفهم المعيشــية في 17 الشــهر 
الحالي. وشهدت الضفة وغزة العديد من 

فعاليات إسناد الأسرى المضربين.

اعتقال جندي ألماني إدعى
أنه لاجئ سوري للاشتباه
بتخطيطه لهجوم عنصري

■ برلــن ـ أ ف ب: أعلنــت النيابــة 
الألمانية أمس اعتقال جندي الماني تظاهر 
بأنه لاجئ ســوري، ويشــتبه فــي أنه 
كان يخطط لشــن هجوم مســلح لدوافع 

عنصرية.
وقالت النيابة إن خلفية الجندي، الذي 
لم تكشف عن هويته والبالغ من العمر 28 
عاما، »تدل على أنه يكره الأجانب«، فيما 
ذكرت صحيفة »دي فيلــت« اليومية إنه 
ربما كان ينوي إلصاق التهمة في الهجوم 
الــذي كان يخطط له، على أجانب. وجاء 
في بيان النيابة أنه تم الكشــف عن هذه 
مشــتركة  عملية  فــي  الغريبة  القضيــة 
للشرطة في المانيا وفرنسا والنمسا جرت 

خلالها مداهمة 16 موقعاً.

أفغانستان: مقتل
جنديين أمريكيين قرب

موقع استهدفته »أم القنابل«
■ واشــنطن: وكالات:  قتــل جنديان 
أفغانستان،  شــرق  في  أمس،  أمريكيان، 
تنظيم  مــن  عناصر  ملاحقتهمــا  أثنــاء 
مكان  في  )داعش(  الإســامية«  »الدولة 
قريب مــن الموقــع الذي اســتهدفته »أم 
القنابل« قبل أسبوعين. وأعلن البنتاغون 
»قتل عســكريين خــال تأديــة مهامهما 
وأصيب ثالث بجروح مساء الأربعاء حين 
تعرضوا لهجوم أثناء عملية ضد متمردين 

في ولاية ننغرهار«، جنوب أفغانستان.

إسرائيل تخشى تصويتًا جديدًا في »اليونسكو« 
يعتبر النشاط الاحتلالي في القدس غير شرعي 
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شؤون عربية وعالمية

نينوى ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قُتل 19 مدنيــاً، أمس الخميــس، في قصف 
تنظيم  لمحاربــة  الدولي«  لـ»التحالــف  جوي 
»الدولة الإســامية« على أحــد أحياء الجانب 
العراقية )425 كم شمال  الغربي لمدينة الموصل 

العاصمة بغداد(، 
ونقلًا عن مصدر عســكري، طلب عدم نشر 
اســمه، قال الناشــط المدني العراقــي، أحمد 
علوان، وهــو متواجد في مناطق محررة غربي 
الموصــل، إن »19 مدنيا قتلــوا في قصف جوي 
الزراعي  الدولي على حــي الإصلاح  للتحالف 
غربي الموصــل، والذي لا يزال تحت ســيطرة 

الدولة الإسلامية«.
وأضــاف أن »القصــف أســفر أيضــا عن 
تدمير منزلين بالكامــل كان عناصر من الدولة 
القــوات  لمقاومــة  أســطحهما  يســتخدمون 
تحت  الضحايا  جثــث  تــزال  ولا  العراقيــة.. 

الأنقاض«.
وعن حــادث آخر، قــال الناشــط العراقي 
إن »مدنيا قتل وأصيب ثلاثــة آخرون بقصف 
صاروخــي وقذائــف هــاون شــنته القوات 
العراقية على منطقــة الزنجلي غربي الموصل، 

وهي أيضا لا تزال خاضعة لتنظيم الدولة«.
وقــال العقيد أحمــد الجبوري، فــي قيادة 
عمليات نينــوى، إنه »تم تفجيــر مبنى دائرة 
الإحصاء في شــارع الجمهورية وسط الموصل 
من قبل الشــرطة الاتحادية، بعد أن كان المبنى 
مفخخا من قبــل الدولة، وســبق وأن تعرض 
لقصف جوي قبل ســيطرة القــوات العراقية 

عليه«.
وأضاف »تم تفجير ثان لمحلات تجارية ضمن 
مناطق قريبة من منطقة باب الطوب كان داعش 

قد فخخها أيضا.. والمنطقة خالية من الســكان 
تماما«.

وفــي جنــوب الموصل، قــال مديــر ناحية 
الشــورة، خالد الجــار، إن »القــوات الأمنية 
فرضت حظرا للتجوال على ناحية الشورة )45 

كم جنوب الموصل(، وبدأت الشرطة الاتحادية 
والحشــد الشــعبي )قــوات شــيعية موالية 
للحكومة العراقية( حملــة تفتيش في المنطقة 
بحثا عن مطلوبين وخلايا نائمة تســللوا إلى 

الناحية«.

وأوضــح أن »حظر التجــوال والتفتيش تم 
على خلفية معلومات وردت إلى القوات الأمنية 

بتسلل ستة من عناصر داعش إلى الناحية«.
وضمن حملة عســكرية تحمل اسم »قادمون 
يا نينــوى«، تعمل القــوات العراقيــة، بدعم 

من التحالــف الدولي، منذ 19 فبراير/ شــباط 
الماضي، علــى اســتعادة الجانــب الربي من 
الموصل، بعــد أن اســتكملت الســيطرة على 
جابنها الشــرقي، فــي 24 ينايــر/ كانون ثان 

الماضي.
العســكرية،  وأعلنت قيادة عمليات الحملة 
أمس، اســتعادة الســيطرة علــى كامل قضاء 

الحضر، جنوب غربي الموصل.
وفــق  العراقيــة،  القــوات  واســتطاعت 
تصريحات قيادات عسكرية، استعادة أكثر من 
نصف مساحة النصف الغربي للموصل، ضمن 
الحملة المتواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشــرين أول 
الماضي، لاســتعادة المدينة، التي يسيطر عليها 
»الدولة« منذ يونيو/حزيران 2014، وتمثل آخر 

معقل رئيس للتنظيم.
الســابعة  الفرقة  قيادة  ذكرت  الأنبار،  وفي 
الدولي  التحالف  طيــران  أن  العراقي  للجيش 
نفــذت ضربة جويــة أمس على مقــار لتنظيم 
»الدولة الإســامية« في قضائــي عنه وراوة 

ودمرت معمل تفخيخ للتنظيم.
وقــال قائد الفرقة الســابعة اللــواء الركن 
نومــان الزوبعي في تصريحــات إعلامية أن« 
طيران التحالف الدولي تمكن صباح من تنفيذ 
ضربــات جوية على معاقل تنظيــم الدولة في 

قضائي عنه وراوة غربي الأنبار«.
معمل  اســتهدفت  »الضربات  أن  وأضــاف، 
تفخيخ للســيارات ومضافــة للتنظيم، إضافة 
إلى تدمير عجلتــن مصفحتين فخخها داعش، 

وأن الضربات قتلت 11 عنصرا من التنظيم«.
وكان تنظيم »الدولة« شــن قبل أيام هجوم 
على القوات العراقية فــي الأنبار قرب الرطبة 

وقتل عدد منها. 
وحسب ما أكد مصدر أمني في قيادة عمليات 

الجزيرة فــي محافظــة الانبار فــإن التنظيم 
يمتلك مواقع ومخابئ قرب الطريق الدولي في 

المناطق الغربية من المحافظة.
وأوضــح في تصريحــات لوســائل إعلام 
عراقيــة أن »الدولــة بــات يســتخدم مواقع 
ومقرات له غــرب الأنبار لشــن هجمات على 
القوات الأمنية«، مضيفــا أن »عناصر التنظيم 
قاموا باختطاف 7 جنود عائدين من إجازاتهم 

قرب قضاء الرطبة قبل يومين«.
وأوضح أن »الهجمات الأخيرة التي شــنها 
الدولة علــى قوات الجيش وحرس الحدود في 
منطقة الصــكار غربي الانبار، جــرت انطلاقا 
من منطقة عكاشــات ووادي حوران وأم اللوز 
حيث تنتشر مقار للتنظيم على امتداد الطريق 
الدولي وبشكل سري غير ظاهر للعيان ولرصد 

الطيران الحربي«.
كما أشــار إلى »وجــود مضافــات ومعاقل 
وخنــادق تحت الارض، يشــن منهــا داعش 

هجماته ضد القوات الامنية«.
إلى ذلك، أعلن الحشــد الشــعبي، عن مقتل 
العشــرات من عناصــر تنظيــم »الدولة« إثر 
احباط هجوم شنه التنظيم جنوب غرب قضاء 

تلعفر.
وذكر الحشــد في بيان ان »اللواء 40 تمكن 
من قتل 80 عنصرا مــن داعش والتصدي لـ17 
»عناصر  أن  إلــى  مشــيراً  مفخخة«،  ســيارة 
التنظيم هاجموا قوات الحشد الشعبي في قرية 

المراحية، جنوب غربي تلعفر«.
وقال مصدر مطلع من الحشد، في تصريحات 
التســلل  التنظيم حاولوا  إعلامية، أن عناصر 
إلــى المناطق التابعة لقضــاء تلعفر لكن قوات 
التنظيم  الحشــد تمكنت من احباط هجمــات 

وقتلت العشرات منهم«.

الإعلان عن تدمير معمل تفخيخ سيارات تابع لـ»الدولة« في الأنبار

مقتل 19 مدنياً في قصف لـ»التحالف الدولي« غربي الموصل

جانب من المواجهات غرب الموصل

الأمم المتحدة تفتتح مخيما جديدا لإيواء اللاجئين

‎ نزوح 400 ألف مدني من الجانب الغربي للمدينة
■ بغــداد ـ الموصل ـ وكالات: أعلنت الحكومة 
العراقيــة، أمــس الخميــس، إن 400 ألف مدني 
نزحوا من الجانب الغربــي لمدينة الموصل )425 
كم شــمال العاصمة بغداد(، منذ بــدء العمليات 
العسكرية في هذا الجانب، يوم 19 فبراير/ شباط 

الماضي.
جاســم  والمهجرين،  الهجرة  وزيــر  وأضاف 
الجاف، في بيان أن »أعداد النازحين من الجانب 
الغربي للموصل بلغت 400 ألف نازح )...( بينما 
تمت إعادة 130 ألف نــازح إلى مناطقهم المحررة 
في الجانب الشــرقي للمدينــة، ومناطق جنوب 

)محافظة( نينوى«.
وبين أن »الأســر النازحة من الجانب الغربي 
للموصل )نركز محافظة نينوى( تم إســكانها في 
مخيمــات الإيواء، التي خصصتهــا الوزارة لهم 
في الجدعة ومدرج المطــار والحاج علي، التابعة 
لناحيــة القيارة جنوبــي الموصــل، إلى جانب 
مخيمات حسن شام والخازر وجه مكور، شرقي 

الموصل«.
وقال جبار حســن، وهو ضابــط في الجيش 
العراقــي، إن »ألفين و500 مدنــي تم إجلاؤهم، 
صبــاح اليوم الخميس، خلال معارك اســتعادة 
غربي  جنــوب  الحضر  قضــاء  على  الســيطرة 

الموصل، من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية«.
وأشار إلى أن »فصائل الحشد الشعبي )قوات 
شيعية موالية للحكومة العراقية( أجلت المدنيين 
من القــرى المحيطة فــي قضاء الحضــر ومركز 
القضاء، خلال الســاعات القليلة الماضية، أثناء 
المعارك، وتم نقلهم إلى مخيمــات مؤقتة، تمهيدا 

لنقلهم إلى مخيمات دائمية جنوب الموصل«.
وأوضح الضابط العراقي أن »القوات الأمنية 
طلبت مــن الأهالي عدم مغــادرة قضاء الحضر، 
وتعهدت بتزويدهم بالمواد الغذائية والمستلزمات 
الضروريــة، لكن عدداً كبيراً مــن العوائل فضل 
مغــادرة القضاء خوفــاً من هجمــات انتقامية 

لتنظيم الدولة«.
وأعلنــت قيادة عمليــات حملــة »قادمون يا 
نينــوى« العســكرية، فــي وقت ســابق أمس، 

استعادة السيطرة على كامل قضاء الحضر.
كذلك، افتتحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، فــي غرب الموصل مخيما جديدا لإيواء 
النازحــن. وقالت أميرة عبد الخالق، مســؤولة 
الإعلام في مكتب المفوضية في أربيل، خلال جولة 
على المخيم الجديد »اليوم نفتتح المرحلة الثانية 
من مخيم حمام العليل، ونحن نستقبل العائلات 

بعدما قضت بضعة أيام في مركز العبور«.
واضافت »نتوقــع تدفقا للنازحين ونحن على 

أتم الاستعداد لاستقبالهم«.
وأوضحــت »عندما يأتي النازحــون إلى هنا 
نســجل اســماءهم ثم نعطيهم مواد غير غذائية 
ومياهاً ونحدد لكل منهم في أية خيمة سيقيم. هم 
يأتون إلى هنا من مركز العبور على متن حافلات 

توفرها الحكومة«.
وبذلك أصبح في حمام العليل ثلاثة مخيمات 
متلاصقــة، الأول، انشــأته الحكومــة العراقية 
ثم عهــدت بإدارته إلى المفوضية، بينما أنشــات 
الآخرين المفوضية بنفســها وهي تشــرف على 

المخيمات الثلاثة بواسطة جهات متعاقدة معها.

وإضافــة إلى حمــام العليل هنــاك مخيمات 
عديــدة لأخرى مخصصة لإيــواء النازحين مثل 
مخيم الســالمية الــذي أصبح جاهزا لاســتقبال 

النازحين وهو ما زال فارغا.
وحســب عبد الخالق، فإن المخيم الأول الذي 
افتتحته المفوضية في حمام العليل قبل عشــرة 
ايام وفر المأوى لـ1600 أسرة، في حين يتوقع أن 
يوفر المخيم الثاني الجديد المأوى لألف أسرة يوم 

الخميس وحده.
العراقية  القــوات  أعلنت  الماضــي  والثلاثاء 
اســتعادة الســيطرة على حي التنك، أحد أكبر 
أحياء الشــطر الغربي لمدينــة الموصل، ليضيق 
بذلــك الخناق أكثر على عناصــر تنظيم »الدولة 
المدينة  باتجــاه  ينكفئــون  الذين  الإســامية« 
القديمة حيث الأزقة الضيقة والمســاكن المكتظة، 
ما ينبئ بمعارك شوارع قد تخلف أعدادا ضخمة 
من الضحايا المدنيين لا ســيما وأن مباني المدينة 
القديمــة يبلــغ عمرها عشــرات الســنين وهي 
متداعية ولــن تقاوم على الأرجــح الانفجارات 

الناجمة عن القصف والعبوات الناسفة.
وعندما تســتعيد القوات الحكومية السيطرة 
على مبنى أو شــارع أو حي فهــي تعمد أولا إلى 
إخلائه من الســكان المدنيين الذيــن تنقلهم إلى 
مركز إيــواء موقت، هو عبارة عــن خيم ضخمة 
يقضي فيها الأطفال والنساء بضعة أيام بانتظار 
وعندما  والشبان،  الرجال  مع  التحقيقات  انتهاء 
يثبت عــدم ارتباط هــؤلاء بالتنظيم ينقلون مع 
أسرهم إلى أحد المخيمات حيث تقيم كل أسرة في 

عائلات عراقية نازحة في طريقها لمخيمات مخصصة لإيواء النازحين في الموصلخيمة لوحدها.

النجف  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

في تنام ملحوظ للعلاقة بين الطرفين، اســتقبل زعيم التيار 
الصــدري، مقتدى الصــدر، في مقره في النجــف، وفد الحزب 
الشــيوعي العراقي، لبحث تطور التعاون والتنســيق بينهما 

لمواجهة التطورات السياسية والتحديات التي يمر بها البلد. 
وناقش وفد الشــيوعي، مع الصدر، »الأوضاع الصعبة التي 
تمر بها البلاد وظروف المعيشة القاسية لملايين المواطنين«، فيما 
أكد الطرفين أن المعركة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« لن تحقق 

أهدافها كاملة دون التصدي للفساد والفاسدين.
وأوضح الحزب في بيان أن »وفداً من قيادة الحزب الشيوعي 
العراقي برئاسة رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية زار مقتدى 

الصدر في مقر اقامته في مدينة النجف«، 

وتداول الجانبان، وفق البيان »الظروف المعيشــة القاسية 
لملايــن المواطنــن وبضمنهم الاعــداد الغفيرة مــن النازحين 
والمهجرين، والحاجة الماســة إلى تضافر جهــود المخلصين في 

مواجهة المخاطر الجمة التي تتهدد الشعب والوطن«.
وشــددا على أن »المعركة المظفرة ضد داعــش والإرهاب لن 
تحقق أهدافها كاملة من دون التصدي في الوقت نفســه للفساد 

والفاسدين وإلحاق الهزيمة بهم وبه«.
كما دعيا إلى »ضرورة التنســيق بين القوى الحريصة على 
البلاد ومســتقبلها، ومواصلة الكفاح ضد المحاصصة الطائفية 
والاثنيــة المقيتة، والعمل مــن اجل الإصلاح وتوفير شــروط 

التغيير بما يؤمّن بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية«. 
وعبر وفد الشيوعي اثناء اللقاء عن »الامتنان لموقف السيد 
الصدر التضامني ضد الاعتداء الغادر الذي تعرض له أخيرا مقر 

الحزب في الديوانية«.
وقــال عضــو اللجنــة المركزية للحــزب الشــيوعي، مفيد 

الجزائــري لـ»القدس العربي«، أن زيارة الوفد التي كان عضوا 
فيه للصدر »جاء للتداول في الهموم المشــتركة، حيث أن التيار 
الصدري والتيار المدني هما جزء اساســي في الحراك الشعبي 

ويجري التنسيق بينهما منذ سنوات«.
وأكد، »وجود تقارب مشــترك بين حزبه وبين الصدر فيما 
يخص تقييــم الوضع العراقــي ومعاناة الشــعب وتدهور 
الاوضــاع، كما يشــتركان في ضــرورة تغيير هــذا الواقع 

المتردي«.
 وأشار إلى أن »حزبه والتيار الصدري يسعيان وفق نظرية 
أن القوى الفاشــلة والفاسدة التي أوصلت العراق إلى ما وصل 
اليه يجب ان ترحــل، ولكن يجب ايجاد كتلة وطنية قادرة على 
ايجاد الحلول لمشــاكل البلد تحظى بثقة الشعب، وبالتالي، فلا 
بد أن يهيئ التيار المدني والتيــار الصدري وكل القوى الخيرة 
أنفسهم ليكونوا البديل عن القوى الفاسدة والفاشلة في المعارك 

الانتخابية المقبلة«. 
وأضاف الجزائري أن »انفتاح الحزب الشيوعي على القوى 
الاخرى يأتي لأن الوضع في العراق أصبح خطرا جدا واوضاع 
الناس يرثــى لها على كل الصعد وآفاق المســتقبل مدلهمة وكل 
شيء مقلق، ولا يمكن لأي عراقي حريص أن يشعر بالاطمئنان، 

لذا نبحث عمن يشاركنا في هذا الشعور للتعاون معه«. 
  وحــول وحدة التيــار المدني، قال: »هو عنــوان كبير جداً، 
ويضم شرائح مختلفة واسعة، ولكنه تيار مشتت ومبعثر وغير 
منظم وليس له كيان واحد، لذا ليس من الســهولة جمعه. لكن 
المســاعي المبذولة في هذا الاتجاه تؤتي نتائــج طيبة وتحقق 

التفاف جماهيري واسع«. 
 ويذكر أن وفدا من الهيئة السياسية للتيار الصدري، زار في 
الشــهر الماضي مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. 
وأجرى الطرفان مباحثات حول كيفية تنسيق الجهود في مجال 

تعبئة الجماهير وراء هدف الإصلاحات المطلوبة في العراق.
 وقــدم وفد التيار الصدري خلال الزيــارة، التهاني بانعقاد 
المؤتمر الوطني العاشــر للحزب وانتخاب رائد فهمي سكرتيرا 

للجنته المركزية، وتمنى له النجاح في اعماله.
ويرى متابعون للعلاقة المتنامية بين التيار الصدري والحزب 
الشــيوعي، أن اللقاءات المتواصلة بينهما مؤخرا، هي مؤشــر 
على تصاعد تنسيق المواقف إزاء التطورات السياسية الحالية 

والمستقبلية.
هــذا التعاون، وفــق توقعــات المتابعين، لــن يقتصر على 
التنسيق في قيادة الحراك الشعبي الاصلاحي وتنظيم وتوجيه 
التظاهــرات والاحتجاجــات المطالبة بالإصلاحــات ومحاربة 
الفســاد والفاســدين فحســب، بل قد يمتد ايضاً إلى مستوى 
متقدم، بما يخــص الانتخابات المقبلة، وهــو ما يمكن أن يلعب 

دورا كبيرا في تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق.  

هل تتطور علاقة التيار الصدري والحزب الشيوعي لتحالف انتخابي؟

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

 جــاءت معركة تحرير الموصــل، وعمليات إعادة 
المناطق المحررة، بمثابة  إلى  النازحين  البناء وعودة 
طوق نجاة لاقتصاد إقليم كردستان الذي يعاني من 

أزمة حادة منذ سنوات. 
وذكر تجار من الموصل، بأن حركة تجارة واســعة 
بدأت منــذ الســاعات الاولى لعــودة النازحين إلى 
الجانب الأيسر المحرر من الموصل حيث تدفقت سيول 
من المــواد الغذائية والاســتهلاكية الآتية من الإقليم 
وتركيا نحو المدينة التي تحتاج كل شــيء بعد فترة 
عوز وتقييد ســببها تنظيم »الدولة الإسلامية« لأهل 

المدينة. 
وقال التاجر أحمد الجبوري، وهو صاحب محلات 
تجارية في الجانب الايســر من الموصــل لـ»القدس 
العربــي« إن »هناك حركــة كبيرة لاســتيراد المواد 
والسلع من الاقليم لسد احتياجات الناس في المدينة 

المحررة مؤخراً«.
وأشــار إلى »قوافل لا تنقطع من الشاحنات التي 
تنقل البضائع والســلع من محافظات كردستان إلى 
الموصل وتتضمن المواد الغذائية والمنزلية والسكائر 
وغيرها  والبطانيات  والملابس  الكهربائية  والأجهزة 

من المواد الشحيحة في أسواق المدينة«.
وبين الجبوري أن سياســة تنظيــم »الدولة« في 
المدينة، تمثلت بالتحكم بالســوق ومنع بعض السلع 
كالســكائر وألعــاب الأطفــال وأجهــزة الاتصالات 
كالموبايل وصحون واجهزة استقبال البث الفضائي 
وغيرها من الأجهزة، اضافــة إلى الحصار المفروض 

على المدينة سابقاً«.
كل ذلــك، أدى إلى حرمان الســكان من الكثير من 
السلع التي كانوا متعودين عليها، وفق المصدر، الذي 
أكد أن »تحرير المدينة فتح الأبواب واسعا للتعويض 

عن فترة الحرمان من خلال شراء كل شيء ضروري، 
وخاصة للذين لديهم إمكانيات مالية جيدة«. 

وحســب الجبوري، »تجار الإقليم ونظرا للاقبال 
الواسع على الســلع والبضائع من ســكان الموصل 
زادوا من حجم تجارتهم مع تركيا وأخذوا يستوردون 
كميات كبيرة من البضائع والسلع وخاصة الغذائية 

منها لسد حاجة الموصل المحررة«.
وأنعشت حملة إعادة الإعمار في المناطق المحررة، 
وخاصة في الموصل حركة تجارة مــواد البناء التي 
يحتاجها ســكان تلــك المناطق لإعادة بنــاء دورهم 
ومناطقهــم التــي دمرتها الحــرب، مثل الاســمنت 
والطابــوق والحديد، وفــق ما أوضــح التاجر من 

السليمانية، مصطفى حمه كريم لـ»القدس العربي«.
فــي  المنتشــرة  المعامــل  »أصبحــت  وأضــاف: 
الســليمانية تعمل بكل طاقتها لســد احتياج سوق 
البناء في الموصــل مع توقعه بإزديــاد الإقبال على 
شــراء هذه المواد بعد اكمال تحرير الموصل وخاصة 
في الجانب الايمن الذي تعرض إلى دمار هائل جراء 

المعارك«. 
ووفق المصدر »عقود كبيرة وقعها تجار كردستان 
مع التجار الاتراك، بصفقات كبيرة من المواد الغذائية 
والمواد الاســتهلاكية والكهربائية ومــواد البناء، ما 
خلق فرص عمل وتجارة واســتثمار جيدة، أنعشت 
اقتصــاد الاقليــم الــذي كان يعاني ركــود إثر على 
حياة المواطنين جراء قطــع رواتب الموظفين وتوقف 

المشاريع في الاقليم بعد الأزمة بين بغداد واربيل«.
وأشار إلى أن »منظمات الاغاثة الانسانية المحلية 
والاجنبية التي تقدم الاغاثة لمخيمات النازحين تعتمد 
كثيراً على تجــار الاقليم في توفير المــواد الغذائية 
والاغاثية الاخرى لكون الاقليــم المنفذ الوحيد لهذه 
المــواد حاليا، وهي الطريقة الاســهل والاســرع من 

استيراد تلك المواد من تركيا او إيران«. 

تدفقت المواد الغذائية والاستهلاكية الآتية من الإقليم وتركيا

اقتصاد كردستان ينتعش بسبب 
احتياجات المناطق المحررة في الموصل 

الصدر مستقبلًا الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي والوفد المرافق له
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■  كيف ترى الأوضاع في مصر الآن؟
□ مصر تعــود للخلف، والنظــام أضاع كل 
الفرص، بفعل الفشل والعناد والفساد، وأصبح 

لا يَصلُح ولا يُصلح
■  تتهم في مصر بعلاقتك بالإخوان وتتهم في 

الخارج بالتخلي عنهم؟
□ دعهم يزايدون هنــا وهناك، فهذا لا يغير 
مواقفي الثابتة والواضحة وضوح الشــمس، 
فالكل فــي الداخــل والخارج يعلــم أني على 
علاقة طيبة بكل القوى السياسية المصرية من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأؤمن بأهمية 
اســتعادة لُحمــة الجماعة الوطنيــة المصرية 
لاســتعادة الحريــة والديمقراطيــة، لوطن لا 
يســتحق ما آلت إليه أوضاعه. المزايدة من هنا 
أو هناك لا تعبر إلا عن استقلال موقفي وثباتي 
على المبادئ التــي أؤمن بهــا، ولا أفرط فيها، 
وفى مقدمتها القبــول بالآخر ورفض الإقصاء، 
إلا أن هــذا لم ولن يؤثر علــى رؤيتي وموقفي 
الشمس،  وضوح  الواضح  والحزبي  السياسي 
فأنا ومن اللحظة الأولى ضــد أي انقلاب على 
الصنــدوق والديمقراطية، وهــذا لا يعني أني 
أؤمن لحد اليقين بأن الجميع شــريك في الخطأ 
الــذي يصل الآن لحد الخطيئــة لأننا لم نتعلم 

بعد من دروس الماضي.
■ مــا حقيقة دعوتــك لتشــكيل تحالف جديد 
يقــود مصالحــة فــي مصــر يتخلــى عن شــرعية 

مرسي في الحكم؟
□ التحالفــات تقوم على المشــترك والمتفق 
عليه بين الجميــع ولا تقوم علــى الأمور التي 
مازالت محل خلاف بــن الفرقاء، وأي تحالف 
حقيقي لابد أن يقوم على مبادئ عامة ومجردة 
بعيدًا عن الأشــخاص أو الأسماء. أنا شخصياً 
ضــد الانقلاب ومن اللحظــة الأولى من بيان 3 
يوليو/تموز وحتى الآن أؤمن بأن محمد مرسي 

هو الرئيس الشرعي والمنقلب عليه.
ولكنــي أيضــاً أدرك أن هناك مــن هو ضد 
السيســي لكنه ضد عودة مرســي، وإذا كانت 
لدينا رغبة في بناء تحالف واسع بين كل القوى 
السياســية فعلينا أن نتوافق على المشــترك، 
ولكل فريق الحق في التمسك بما يراه في الأمور 
التي لم يتم التواصل لاتفــاق حولها وأخلص 
مما فــات للآتــي، أولًا: لا تحالف يقــوم على 
التخلي عن شــرعية مرسي أو العكس. وثانيًا: 
أنا لســت صاحب دعوة، ولم أطلق دعوة، بل 
أشــارك في كل الحوارات بــن مختلف القوى 
منذ ثلاثة أعوام ولم تسفر هذه الحوارات للآن 
عن إطــار جامع لكل قوى الثــورة المصرية، ما 
أتمنى أن يظهر في أقــرب وقت ممكن. وأخيراً: 
لا حديــث عن مصالحة مع هــذا النظام، فنحن 
بحاجة لمصالحة بين قــوى الثورة ثم مصالحة 
مجتمعية وكل من كان ســببًا في الأزمة لا يمكن 

أن يكون جزأً من حلها.

■ هل التمســك بشــرعية مرســي بعد مرور 4 
ســنوات على الإطاحة به يمثل حلًا منطقيًا للأزمة 

السياسية في مصر؟
□ النقطة الفاصلة هي أن نتمســك بوصف 
ما حدث يوم 7/3 أنه انقــاب وكل ما بُني على 
باطل فهو باطل، وأحســب أن الهم الأكبر الآن 
هو إســقاط هذا الانقلاب واســتعادة الحياة 
الديمقراطيــة ويكون وقتها الشــعب صاحب 

القرار.
■ البعــض يتهمك بالاســتقواء بالخــارج، فما 

ردك؟
□ هــذه الأكذوبة بــدأت في زمن حســني 
مبارك عندما ترشــحت ضده وهددت عرشــه 
ومشــروع توريث نجله، وظل الإعلام الرسمي 
يــروج هذه الأكذوبة التي ســقطت بســقوط 
نظام مبارك، ويبدو أنها عــادت مع عودة هذا 
النظام وإعلامه فــي صورته الجديدة. وأعتقد 
أن انتمائي الوحيد هو محدود بحدود خريطة 
مصــر وقضاياهــا وهمومها، والخــارج الذي 
يدعى البعض الاســتقواء به هو دائمًا بجانب 

الاستبداد وضد مواقفنا المناهضة له.
■ هــل تكتفــي بالمعارضة من الخــارج، أم أنك 

تطرح حلولا للأزمة؟
□ مصر تشــهد أكثــر مما يمكــن أن نصفه 
وفاشي  فاشــل  نظام  يتهددها  مصر  باحتقان، 
ودموي، ولا ســبيل لإنقاذهــا إلا بخروج هذا 

النظام واســتعادة الديمقراطية ومكتســبات 
ومبادئ وقيم ومطالب الثورة المصرية.

■  ألا تــرى ان تمســككم بعودة مرســي يقابل 
برفــض مــن القــوى السياســية والمواطنــن في 

مصر؟
□ القضية الآن أن يســتعيد الشــعب حقه 
في الاختيــار، وعندما يختار الشــعب بحرية 
ونزاهة علينا جميعاً أن نحتــرم هذا الاختيار 

وندافع عنه ولو اختلفنا معه.
■ هــل ســتدعى للمشــاركة فــي الانتخابــات 

الرئاسية المقبلة أم المقاطعة؟
□ لا حديــث عــن انتخابات فــي ظل مناخ 
وإعدامات  وســجون  واعتقالات  اســتبدادي 
وإقصاء للجميــع، وأظن أن حزب »غد الثورة« 
مازال يدرس هــذا الاحتمال ولــم يصدر قرار 

نهائي من الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه.
■ مــا الأخطاء التي وقعت فيهــا القوى المدنية 

بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني؟
□ الكل ارتكب أخطاء فادحة في حق الثورة، 
فهناك من فشــل في بناء تحالف وطني واسع 
أخطأ، ومن لم يحتــرم نتائج الصندوق أخطأ، 
ومن لم يتعلم للآن من كل هذه الأخطاء يرتكب 

خطيئة كبرى.
■ هاجمــك بعض المحســوبين علــى الإخوان، 
منهم آيات عرابي متهمة إياك بالســعي لمصلحتك 

فقط؟
□ لا أعرف مــن هي آيات عرابــي ولا أحب 
الدخول في مثل هذه المعارك الجانبية الصغيرة 

التي لا تخدم إلا السيسي ونظامه.
■  بعــض قيــادات الإخوان اتهمــك بالاتصال 

بالفريق سامي عنان؟
□ لــم يحــدث أن اتهمني أحد مــن قيادات 
الإخــوان بهذا أو غيــره ولا أظــن أن أحدًا له 
هــذا الحق لأني لا أفعل شــيئا أخجل منه أبداً، 
وعلى كل حــال لا يوجد اتصال مباشــر بيني 
وبين الفريق ســامي عنان منــذ أن ترك موقعه 
الرسمي، وميثاق الشــرف اُرسل لكل الأحزاب 

السياســية ومــن بينها الحزب الذي يرأســه 
عنان، ولم يكن من الأحــزاب التي وقعت على 

الميثاق أصلًا.
■  تــرددت أحاديث عــن علاقتك بحــزب الله 

وحصولك على تمويل منه؟
□ هذا شــيء مضحك ومؤسف، ولا يتجاوز 
كونــه نوعــا مــن أنــواع الهبــل، وبالأصح 
الاســتهبال الذي يمارســه البعض على سبيل 
بالتشــويه والتجريح، ويتناقض مع  الابتزاز 

الحد الأدنى من المنطق والعقل.
■  هل ترى أن الإخــوان يقدمون حلولًا للأزمة 
التــي تعيشــها الجماعــة أم أن الأمــر بــات مجرد 

تمسك بشعارات؟
□ لــم أتعود أن أتدخل في أي شــأن داخلي 
لأي حــزب أو جماعة سياســية لســت عضواً 
فيها، ولكني أتمنى لم شــمل كل تيار لأجنحته 

فهذا لا ينفصل عن احتياجنا للم شمل الجماعة 
الوطنية ككل.

■  كيــف يمكــن مواجهة موجــة الإرهاب التي 
تضرب مصر؟

□ بالعدل والقانون والمساواة.
■ مــا تعليقــك علــى الحكم الذي صــدر ضدك 

أمس بالحبس 5 سنوات في نشر أخبار كاذبة؟
□ أنا فوجئت بالحكم، ولا أعرف خلفيته أو 
أنه مــن نوعية الأحكام  موضوعه، لكنه يبدو 
التي تصــدر فجأة، وقد كلفــت محامين لمعرفة 
ومنطقيا  بالحكــم،  الخاص  الموضــوع  خلفية 
الحكم غيابي، لا يحاســب رئيس مجلس إدارة 
ســواء في الصحف أو في القنوات الفضائية، 
والمحكمة الدســتورية قالت إن المسؤولية تقع 
على رئيس التحرير، إن كان الأمر يتعلق بنشر 

أخبار في صحيفة الحزب.

نفى اتصاله بسامي عنان ووصف نظام السيسي بـ»الفاشي والدموي«  

أيمن نور لـ»القدس العربي«: شرعية مرسي يجب أن لا تكون شرطاً لأي تحالف معارض مقبل
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

يمثل أيمن نور، أحد رموز المعارضة المصرية الموجودة في الخارج، الذي أعلن منذ البداية رفضه الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، وكان 
جزءاً من التحالف الذي سمي بدعم الشرعية، كما رفض أيضاً بيان 3 يوليو / تموز 2013.

ترددت أحاديث عن ســعيه لتشــكيل تحالف جديد يتخلى عن شــرعية الرئيس الأسبق محمد مرســي لإجراء مصالحة في مصر، ما دعا 
بعض قيادات جماعة الإخوان في الخارج لإطلاق اتهامات بحقه تتعلق بخيانته للجماعة، والبحث عن مصلحته الشخصية.

نور تحدث لـ »القدس العربي«، عن حقيقة هذا التحالف، وعن مســتقبله السياســي ورؤيته لما تشــهده مصر من أحداث، فضلًا عن حكم 
بسجن 5 سنوات صدر ضده أمس الخميس، بتهمة »نشر أخبار كاذبة«.

وفيما يلي نص الحوار:

المعارض المصري أيمن نور

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  أعرب 
المصرية، المستشــار أحمد أبــو زيد، أمس 
الخميس، عن »الأســف الشديد للمنهجية 
والأســلوب الــذي تم به تنظيم جلســة 
الاســتماع التي نظمتها اللجنــة الفرعية 
للاعتمــادات الخارجية لمجلس الشــيوخ 
الأمريكــي بشــأن مصــر مؤخــراً«، وما 
تضمنته من مطالبات من جانب الشــهود 
الذين اســتمعت إليهــم اللجنة بضرورة 
الأمريكى  المساعدات  برنامج  تقييم  إعادة 
لمصر على ضوء وجــود انتهاكات لحقوق 

الإنسان.
واعتبر أن »النقاش حاد بشكل فج عن 
النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلســات 
على مــدار ســنوات طويلة، الأمــر الذى 
أدى إلــى خروجهــا بمثل هــذا القدر من 
عدم الحياديــة وتعمد القراءة الســلبية 

للأوضاع في مصر«.
وقــال باحثــان أمريكيــان كبيــران، 
»الانتهاكات  إن  ســابق،  مسؤول  أحدهما 
غير المســبوقة لحقوق الإنســان والقمع 
السياسي في مصر يفاقمان حدة الأوضاع 
برنامج  مديــرة  وأوضحت  البــاد«،  في 
الشــرق الأوســط في معهــد »كارنيغي« 
الجلســة  خلال  دان،  ميشــيل  الأمريكي، 
إلى إن المظاهرات الشــعبية زادت بسبب 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
إرهابيا  خطرا  تواجه  »مصر  إن  وقالت 
حقيقيا، لكــن الانتهاكات غير المســبوقة 
لحقــوق الإنســان والقمــع السياســي 

الممارس من طرف الحكومة منذ عام 2013، 
يشعل الوضع أكثر بدلا من إخماده«.

الباحثــن فــي المجلس  وأكــد كبيــر 
الدولية، توم إليوت  الأمريكي للعلاقــات 
إيرامز، إن الجيش المصري قد يكون قادرا 
على صد عدوان خارجي، لكنه ليس مهيأ 
للتعامل مع الوضع الداخلي، مشــيرا إلى 
أن »زج آلاف المعارضــن السياســيين في 
الســجون من طرف نظام السيسي يزيد 

أعداد المتشددين«.
وقــال إن »مصر تصــرف أموالها على 
تعزيز القدرات التقليدية للجيش، وبعض 
المشــتريات تثير الأسئلة بشــأن علاقتها 

بمكافحة الإرهاب«.
ولفت إلــى أن ‏تعامل مصــر مع الأزمة 
الحاليــة »يــؤدي إلى خلــق الجهاديين، 
فإذا أخذت 60 ألف ســجين سياســي في 
الســجون المصرية - وهم أشــخاص لم 
يرتكبوا أعمــال عنف- وقمــت بضربهم 
وإهانتهم في السجون وسجنتهم سنوات 
وحبســهم مع الجهاديين الحقيقيين، فإنك 
ســتحصل في نهاية المطاف على المزيد من 
الجهاديين؛ وهذا ما يحصل في الســجون 

المصرية«.
وأوضــح المتحــدث باســم الخارجية 
المصريــة أن »أي متابــع دقيــق ومنصف 
من  عــدد  ومواقــف  الــرأي  لاتجاهــات 
تجاه  الســابقين  الأمريكيين  المســؤولين 
مصر، يكتشــف مــن اللحظــة الأولى أنه 
الإضرار  بهــدف  الجلســة  تلك  تنظيم  تم 
مصر  تربط  التــي  الإيجابية  بالعلاقــات 
بــالإدارة الأمريكيــة الحاليــة، حيث تم 
توجيه الدعوة لثلاثة مســؤولين سابقين 
الســلبية ضد  معروف عنهــم توجهاتهم 

ضد  المطلق  وتحيزهــم  المصرية  الحكومة 
أجنبية،  ومصالح  لقوى  وانحيازهم  مصر 

تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها«.
وقــال أبو زيــد: »تم توجيــه الدعوة 
للمســؤولين الأمريكيين السابقين الثلاثه 
المشار إليهم خلافاً لما جرت عليه العادة من 
أن يُدعى للشــهادة ممثلون عن اتجاهات 
ووســطية  ومعارضة  مؤيــدة  مختلفــة 

لضمان إثراء النقاش وحياديته«. 
وتابــع: »بمتابعة النقــاش الذي دار، 
والمحوري  الهام  الدور  تجاهل  تعمد  يتبين 
الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار 
منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية 
ضد  الحــرب  في  الأولــى  الصفــوف  في 
الإرهــاب والأفكار المتطرفة والمســمومة، 
وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية 
واجتماعية نتيجــة صمودها أمام عوامل 
عــدم الاســتقرار المحيطــة بهــا إقليميا، 
المسؤولية  خارجية  أطراف  تتحمل  والتي 
الرئيســية فيمــا آلــت إليــه مــن دمار 

واضطراب«.
الخارجية  باســم  المتحــدث  وطالــب 
نــواب الكونغرس الأمريكي بمجلســيه، 
ممن يتابعون مختلــف جوانب العلاقات 
الأمريكيــة المصريــة، بــأن »يســاهموا 
بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن 
يواجهوا تلك الحملة التي تســعى لافساد 
الروح الإيجابية التــي انطلقت من جديد 
فــي العلاقات المصريــة الأمريكية، والتي 
من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ 
روح جديدة فى العلاقات الاســتراتيجية 
بــن البلدين في وقت يواجــه فيه العالم 
تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة 
وقوية بين القوى الكبرى دوليا وإقليميا«. 

الخارجية تنتقد جلسة
في الكونغرس الأمريكي حول مصر  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يصــل البابــا فرنســيس، بابــا الفاتيــكان، مصر 
اليــوم الجمعة، في زيارة تســتمر يومين يلتقي خلالها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس بابا 
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر 

أحمد الطيب، كما يشارك في مؤتمر عالمي للسلام.
وتجري الاســتعدادات في اســتاد الدفــاع الجوي 
لاستقبال البابا، حيث خصص اليوم الثاني من زيارته، 
وهو يوم السبت، للقداس الذي سيجري في الاستاد في 

منطقة في التجمع الخامس.
 ومن المقرر أن يصل البابا فرانســيس إلى الاســتاد 
في الساعة التاســعة والنصف صباحا، ويدخل لتحية 
المواطنــن الذين جــاؤوا من جميــع محافظات مصر، 

ممثلين للطوائف الكاثوليكية الست في مصر.
ومن المتوقع أن يبلغ عــدد الحضور 25 ألف مواطن، 
منهــم 2500 تقريبا ســيتواجدون في أرض الاســتاد 

لمشاركة البابا القداس.
ويشهد محيط اســتاد الدفاع الجوي استنفارا أمنيا 
المفرقعات  قســم  ويجري  الأمنية،  التشــكيلات  ونشر 
في وزارة الداخلية مســحا شاملا للاســتاد وتعقيمه 
الكشف  وأجهزة  البوليســية  الكلاب  بواسطة  بالكامل 

عن المفرقعات.
وســتتم إقامة نقاط تفتيشــية متقدمة عن الأبواب 
الرئيســية لتأمين الصلــوات والمتردديــن على المكان، 
وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة والاستعانة بالشرطة 
النســائية، للمشــاركة في عملية التأمــن والتفتيش 

الذاتي للسيدات.
وعقد مســاعدو وزير الداخلية والقيــادات الأمنية 
أمــس اجتماعات مــع الضباط والأفــراد وقوات الأمن 
المشــاركين في تأمين الزيــارة، حيــث راجعوا خطط 
التأمين وبدائلها وشــددوا على اليقظة وتوسيع دائرة 

الاشــتباه، والتعامل بحســم وقوة مــع أي محاولات 
للخروج علــى القانون، كما تم نشــر القوات في جميع 

مداخل ومخارج العاصمة.
كما مشط خبراء المفرقعات المنشآت الهامة والحيوية 
والأماكن التي من المفترض أن يزورها البابا، وشــددت 
الأجهــزة الأمنيــة على أهمية تمشــيط الشــوارع من 
الســيارات المجهولــة والدراجــات البخاريــة بجوار 

الكنائس والمنشآت.
وطالب وزير الداخلية، القيادات الأمنية في الوزارة، 
بتطبيق الخطة الأمنية على مستوى الجمهورية تحسباً 
لقيــام العناصــر الإرهابية بتنفيذ عمليات من شــأنها 

إفساد زيارة البابا لمصر.
 كذلك، تشــن أجهزة الأمن حملات موسعة تستهدف 
مناطق عدة في القاهرة لاستهداف العناصر السياسية 

والجنائية المطلوبة للجهات الأمنية.
أبرزها،  الداخلية علــى محاور  وترتكز خطة وزارة 
تأمين شــخصية بابــا الفاتيكان نفســه، منذ وصوله 
للمطار، بتعيين طاقم أمني رفيع المستوى من قبل الإدارة 
الخاصة  العمليات  وضباط  الخاصة  للحراسات  العامة 
بوزارة الداخلية، لمرافقــة البابا في كل تحركاته، فضلًا 
عن تأمين القيادات القبطية التي تصاحبه أثناء تحركه 
وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وتصاحــب قوة تأمــن بابــا الفاتيكان، ســيارات 
للتشــويش على المواد المتفجرة وأجهزة الكشف عنها، 
فضلًا عن تأمين مســارات موكب البابــا أثناء تحركاته 

منذ وصوله للبلاد وحتى مغادرته للمكان.
وتشارك سيارات الشــرطة الحديثة المزودة بأحدث 
الاتصال  ووســائل  التكنولوجية  والمعدات  الوســائل 
والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة، كما تؤمن 
وزارة الداخلية زيارة البابا لمشيخة الأزهر، واللقاءات 
التي يجريها البابا أثناء وجوده في القاهرة، بواسطة 

قوات الأمن المركزي.
وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، 

غريغ بورك، في مؤتمر صحافي حول الزيارة الرسولية 
الثامنة عشــرة للبابا: »ما من قلــق فيما يتعلق بزيارة 
البابا إلى مصــر«، وأضاف: »البابا لا يريد اســتخدام 
ســيارة مصفحة خلال زيارته إلى مصر وسيســتخدم 

سيارة مغلقة، لكن غير مصفحة«.
وبــن أن »البابا ســيلقي خــال الزيارة خمســة 
خطابات، بــدءًا من الخطاب الأول فــي المؤتمر العالمي 
للســام، ويليه اللقاء مع الســلطات المدنية، والزيارة 
إلى البابــا تواضروس الثاني على أن يتوجها في ختام 
اللقاء إلى كنيســة القديســن بطرس وبولس من أجل 
صلاة مســكونية على شــهداء اعتداءات كنيستي مار 
جرجس والمرقســية،  أما في اليوم الثاني فســيحتفل 
قداســته صباحاً بالقداس الإلهي، علــى أن يلتقي بعد 

الظهر بالإكليروس المحلي«.
وتابــع، مديــر دار الصحافــة التابعــة للكرســي 
الرسولي، »نحن نعيش في عالم، حيث يشكل العنصر 
الأمني جزءًا من الحيــاة اليومية، وعلى الرغم من ذلك 
فإننا نود المضي قدمًا بشكل عادي، وفق ما أراده البابا«.

وأشار إلى أن »البابا يريد أن يعطي علامات إيجابية 
بأنه مطمئن وهو يعرف جيداً الوضع في مصر، ويعرف 
ما حصل مع الأقباط في الســنوات الأخيرة خاصة يوم 
أحد الشعانين، لكنه يريد أيضاً أن يعطي علامة إيجابية، 
وبالتالي سيتنقل بســيارة عادية خلال القداس الإلهي 
يوم الســبت ليكون وســط الناس وخــال اللقاء في 

الإكليريكية مع الكهنة والمكرسين والإكليريكيين«.
وحول أهمية المؤتمر العالمي للســام، أشــار بورك 
إلى أن »الرســالة الحقيقية للمؤتمر هــي التحدث عن 
الســام كأشــخاص دينيين يعملون من أجل السلام«، 
مؤكدا أن »البابا يرغب مــن هذه الزيارة في بناء حوار 
ينعكس في الأبعاد الثلاثة لزيارته: البعد الراعوي من 
أجل الجماعــة الكاثوليكية الحاضرة في البلاد، والبعد 
المســكوني في الحوار مع الأقبــاط الأرثوذكس، وبُعد 

الحوار بين الأديان«.

سيارات تشويش وفريق أمني يرافقه وتمشيط »الدفاع الجوي«

إجراءات أمنية مشددة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان لمصر اليوم

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

الخميس،  أمس  المتحــدة،  الأمم  رحّبت 
بقرار الحكومة السودانية فتح ممرّ إنساني 
جديد يربط بــن مدينتي »الأبيض« غربي 
الســودان،  جنوب  بدولة  و«أويل«  البلاد 
لنقل المساعدات الإنسانية للمتضررين من 

المجاعة في البلد الأخير.
البعثة الأممية في السودان، في  وقالت 
بيان إنّ »الممرّ الجديد سيســمح بدخول 7 
آلاف طن متري إضافية من الذرة الرفيعة، 
لدعم نحو 540 ألف شــخص في حاجة إلى 

المساعدات الغذائية في المنطقة«.
قدّم،  الســودان  أن  البيــان  وأضــاف 
العام الجــاري، لدولة جنوب الســودان، 
أكثــر من 70 ألــف طن متري مــن مختلف 
المواد الغذائية. وأوضــح أنّ »ما لا يقل عن 
7.5 مليــون شــخص، أي ما يعــادل نحو 
ثلثي ســكان جنــوب الســودان، بحاجة 
إلى المســاعدات الإنســانية«، لافتا إلى أن 
»السودان يســتضيف حالياً نحو 400 ألف 
لاجئ من جنوب السودان، من الفارين من 
النزاع المندلع في البلد الأخير في ديسمبر/ 

كانون أول 2013«.
وفي الأول من أبريل/ نيســان الجاري، 
دشــن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم 
المتحدة، أولى قوافله في مسار جديد لنقل 
المساعدات الإنسانية، من مدينة »الأبيض« 
)جنــوب غــرب(، مــرورا بـــ »هجليج« 
و»ربكونا« )جنوب(، وصولا إلى »بانتيو« 

في جنوب السودان.
وفي 20 فبراير/ شــباط الماضي، حذّرت 

حكومة جنوب الســودان ووكالات أممية، 
من مجاعة تهــدد نحو 5 ملايين من إجمالي 
سكان جنوب السودان البالغ عددهم نحو 

11 مليون نسمة.
وانفصلــت دولة جنوب الســودان عن 
الســودان فــي يوليو/تمــوز 2011، عقب 

استفتاء شعبي.
ولم يفلح اتفاق ســام وقعه الطرفان، 
فــي أغســطس/ آب 2015، فــي وضع حد 

من  الآلاف  عشــرات  خلفت  التــي  للحرب 
القتلى، وشــردت 3.4 مليون شخص، وفقاً 

للأمم المتحدة.
منظمات  واصلت  متصــل  صعيد  وعلى 
المجتمــع المدني في الســودان تقديم الدعم 
لمواطنــي دولــة الجنــوب فبعــد مبادرة 
رئيــس الحــزب الاتحــادي الديمقراطي، 
محمد عثمان الميرغنــي، غادرت الخرطوم 
أمس قافلة لمنظمــة العون المتوازن للتنمية 

المتكاملة وذلك لتقديم مســاعدات إنسانية 
للاجئين من الجنوب اســتقروا في منطقة 
الليري في ولاية جنــوب كردفان. وتحمل 
القافلــة مــواد غذائية وملابــس وأدوية 

وتستهدف كل الفئات خاصة الأطفال.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين إلى وصول أكثر من 85.000 لاجئ 
مــن مواطني دولــة جنوب الســودان في 

الثلاثة أشهر الماضية إلى السودان.

الأمم المتحدة ترحّب بفتح السودان ممرا إنسانيا جديدا مع الجنوب

■ الخرطــوم ـ  الأناضول:   قال الأمين عبــد الرازق، عضو 
الأمانة العامة في حزب المؤتمر الشــعبي الإسلامي السوداني 
)معارض(، أمس الخميس، إن »العلاقة مع مصر يجب أن تكون 
استراتيجية، لكن حكومتها في الوقت الراهن لا تعمل لتحقيق 

ذلك«.
وأضــاف في نــدوة، عقدت فــي جامعة الخرطــوم، تحت 
عنوان »العلاقات الســودانية المصرية تحديات الواقع وآفاق 
المستقبل«، »علينا ألا نخسر مصر، لكن عليها أن تعمل من أجل 

القصد ذاته أيضاً«، حسب مراسل الأناضول 
وتابع »السياســيون فــي البلدين لم ينجحــوا في تطوير 
العلاقات لتكون استراتيجية، خاصة أن هنالك مصالح مشتركة 

منها أمن البحر الأحمر والعلاقات التجارية والثقافية«. 
ومضى عبد الرازق، الذي يعمل أيضاً محاضراً في العلاقات 
الدولية، »مصر تســتضيف المعارضين السودانيين، ولا تكترث 

للإساءات التي يقدمها بعض إعلامييها للسودان وشعبه«.
وأضــاف: »تُبْنى غالبيــة المواقف الرســمية المصرية على 
ملــف المياه، خاصــة أن الحــزب الحاكم في الســودان حزب 
إسلامي ومصر تتعامل معه مثل ما تتعامل مع جماعة الإخوان 

المسلمين«.
ودعا عبد الــرازق حكومة البلديــن لـ«اتباع نهج الحكومة 
التركيــة خاصة بعد وصول حزب العدالة والتنمية للســلطة، 
حيــث انفتحت علــى كل دول العالم وفق تبني اســتراتيجية 

قائمة على المصالح المشتركة واحترام الآخر«. 
واتهم وزير الإعلام السابق بولاية النيل الأبيض ) جنوب(، 
عبد الماجد عبــد الحميد مصــر بـ»التعامل بعقليــة أمنية مع 

الإعلاميين السودانيين، وهو نهج خاطئ لا يخدم المصالح.
وقال في الندوة ذاتها إن« الحديــث عن وضع مصر لقائمة 
حظر لصحافيين ســودانيين يوجب على حكومتنا وضع قائمة 

مماثلة للصحافيين الذين يسيئون للسودان«. 

وتابــع »سياســة مصر الحالية تكســبها العــداء من جيل 
الشــباب الســوداني الحالي الذي بــات ينظر إليهــا كدولة 

مسيئة«. 
وزاد بالقول »وهذا الجيل تصدى لحملة الإساءة من بعض 
الإعلاميين المصريين بوســائل التواصل الاجتماعية الحديثة، 

متجاوزاً الإعلام الرسمي«. 
واعتبر عبــد الحميد هذا التصدي »فعلا يشــير إلى أن هذا 
الجيــل لا يرتكن لمواقف السياســيين في البلديــن وقد يتجه 

لخطوة أكثر تصعيداً«. 
وتابــع: »العلاقة مع مصــر مهمة لكن يجــب أن تبنى على 

أساس من تبادل الاحترام ورعاية المصالح المشتركة«. 
وتوترت العلاقة بين البلدين، بعد مشــاحنات في وســائل 
الإعلام، على خلفية قضايا عدة، منها النزاع على مثلث حلايب 
الحــدودي، وموقف الخرطوم الداعم لســد النهضة الإثيوبي 
الــذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره علــى حصتها من مياه 

نهر النيل. 
وأول أمس الأربعاء قال مســاعد رئيس الجمهورية، ونائب 
رئيس حزب المؤتمر الوطني )الحاكم( في الســودان، إبراهيم 
محمود، إن »استراتيجية الدولة تتمثل في »تصفير الصراع مع 

مصر وكل دول القارة الإفريقية«. 
والأسبوع الجاري منعت وأبعدت السلطات المصرية إيمان 
كمال الديــن، الصحافية فــي صحيفة )الســوداني(، وكانت 
قبلها اتبعت النهج ذاته مع الصحافي الطاهر ســاتي، الكاتب 
في صحيفة )الانتباهة(؛ مــا أعتبره الاتحاد العام للصحافيين 
السودانيين »اســتهدافاً« واضحاً للصحافيين السودانيين بلا 

استثناء. 
وكان وزيرا خارجية البلدين، الســوداني إبراهيم غندور، 
والمصري ســامح شــكري، أعلنا تأييدهما لإبرام ميثاق شرف 

إعلامي بين بلديهما، يجنب »الإساءات« من أي طرف للآخر.

معارض سوداني: نريد علاقة استراتيجية
‎مع مصر لكن حكومتها لا تعمل على ذلك 

مواد غذائية ضمن قافلة الميرغني لإغاثة شعب جنوب السودان
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتــل 18 مدنياً بينهم نســاء وأطفال وســقط عشــرات 
الجرحى بقصف جوي على عدة بلدات بريف إدلب شــمالي 

سوريا، استهدف خلالها مستشفى ونقطة طبية.
وقال عبادة ذكرة مســؤول قطاع الدفاع المدني في مدينة 
معرة النعمان وريفها جنــوب إدلب، إن أربعة أطفال وامرأة 
قتلوا وأصيب 8 آخرون بقصف جوي يعتقد أنه روسي على 
بلدة معرشورين كما خلف القصف دماراً وحرائق في المكان 

المستهدف.
وأوضــح أن الطيران الحربي قصف مستشــفى الجامعة 
بقرية دير شرقي مدينة معرة النعمان، بأربعة غارات جوية 
أدت لســقوط ثلاثة قتلى مدنيين وإصابــة 10 آخرين بينهم 
عدد من كادر المستشــفى الذي خرج من الخـــدمة بشـــكل 

كامـل.
ولفت إلى أن الطائــرات تعمّدت اســتهداف فرق الدفاع 
المدني أثناء عمليات الإنقاذ حيــث أدى القصف لأضرار في 

المعدات من دون سقوط ضحايا.
وأضاف ذكرة أن الطيران الروســي استهدف نقطة طبية 
في بلدة معر زيتا بذات المنطقة ما أدى لســقوط أربعة قتلى 
بينهم أطفــال وإصابة 10 آخرين وخروج النقطة الطبية عن 

العمل.
وأكد المتحدث أن الطيران التابع لســاح الجو الروســي 
يتعمد استهداف المستشــفيات والنقاط الطبية في محافظة 
إدلب بشكل مباشر وهو ما أدى لخروج نحو 10 مراكز ونقاط 

طبية، من العمل كحصيلة لهذا الشهر.
وقتل ثلاثة أطفال ووالدتهم بقصف جوي روســي بتسع 
غارات جوية بصواريخ شــديدة الانفجار اســتهدف بلدة 

خان شيخون جنوب ادلب ما أدى لدمار واسع وتمكنت فرق 
الدفاع المدني من انتشال عدة مصابين.

وقتلــت طفلتان وأصيــب ثلاثة آخــرون بقصف جوي 
روســي استهدف بلدة ســرجة بجبل الزاوية جنوب إدلب، 
كمــا أصيب عدد من المدنيين بقصف على حمام اثري وســط 
بلدة سرمين شمال مدينة إدلب حسب معلومات حصل عليها 

مراسل الأناضول من ناشطين محليين. 
وافاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بقتل عشــرة 
مدنيــن بينهم رضيعــان امــس الخميس في غــارات ان 
»طائرات روسية على الارجح« نفذتها على مرفقين طبيين في 

شمال غرب سوريا، متسببة بتضرر حاضنات أطفال.
وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها مرافق طبية في 

محافظة ادلب لضربات جوية منذ السبت الماضي.
وأفاد المرصد بــأن »طائرات حربية يرجح انها روســية 
استهدفت فجر الخميس بأربع غارات متتالية مستشفى قرب 

قرية دير شرقي« في ريف ادلب الجنوبي.
وأدى القصــف إلــى تضرر مضخــة الأوكســيجين في 
المستشــفى وبالتالي انقطاع الأوكســيجين عن المرضى، ما 
أودى بحياة »ستة مدنيين بينهم رضيعان، كانوا موجودين 
في العناية المشددة وحواضن الأطفال«، كما أصيب آخرون 

بجروح بعضهم في حالات خطرة.
وتضررت في قســم الأطفال حديثي الولادة حاضنة على 
الاقل وســقطت من مكانها ولحق دمار كبير بغالبية اقســام 
المستشفى وبينها العناية المركزة والاجهزة الطبية، كما انهار 
جدار الصيدلية التابعة للمستشــفى، على رفوف وصناديق 

الادوية.
وتحولت جدران غرف عدة إلى ركام ســقط على الاسرة، 

كما تدلت القضبان الحديدية من جدران اروقة المستشفى.

ويأتي استهداف المرفقين الطبيين الخميس بعد يومين من 
اســتهداف طائرات »يرجح انها روســية« محيط مستشفى 
ميداني في بلدة كفر تخاريم في ريف ادلب الشمالي الغربي 

ما أدى لخروجه عن الخدمة، وفق المرصد.
كما اســتهدفت طائرات لــم يعرف ان كانت روســية أم 
سورية الســبت مستشــفى ميدانياً داخل مغارة في منطقة 
عابدين، وتســببت أيضــا بخروجه من الخدمــة وإصابة 

خمسة من أفراد طاقم عمله.
وتعرض ريف ادلب الجنوبــي أمس لتصعيد في القصف 
الجوي، تسبب وفق المرصد بمقتل أربعة مدنيين بينهم ثلاثة 
أطفال فــي قرية معرشــورين بالاضافة إلــى ثلاثة مدنيين 
هم ســيدة واثنان من أطفالها في خان شــيخون إلى جانب 

طفلتين في قرية سرجة.
ولا يزال عــدد القتلى مرشــحاً للارتفــاع نتيجة وجود 
جرحــى في حــالات خطرة فضــا عن مفقودين، حســـب 

المرصـد.
ويسيطر ائتلاف فصائل مقاتلة وإسلامية أبرزها »جبهة 
فتح الشام«، )النصرة ســابقا( منذ صيف العام 2015 على 
كامل محافظة ادلــب التي غالباً ما تتعــرض لغارات جوية 
سورية وروســية. كما يســتهدف التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن دورياً قياديين جهاديين في المحافظة.
وتنفذ موســكو، أبرز حلفاء دمشــق، منذ أيلول/سبتمبر 
2015 ضربــات جوية مســاندة لقوات النظام في ســوريا، 

تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات أخرى.
وتشــهد ســوريا نزاعاً دامياً تســبب منذ منتصف آذار/

مارس 2011 بمقتل أكثر من 320 ألف شخص وبدمار هائل في 
البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها.

عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي على ريف إدلب شمالي سوريا
وغارات على مرفقين طبيين تودي بحياة رضيعين

مخاوف من وصول النظام إلى مدينة مورك

معارك فصائل المعارضة في حماة
تتحول من الهجوم إلى الدفاع

حماة ـ »القدس العربي«

 من سلطان الكنج:

اســتطاع النظام السوري السيطرة على المناطق التي 
هاجمتهــا عــدة فصائل كان مــن أبرزهــا »هيئة تحرير 
الشــام«، ولــم تقف ســيطرة النظام عند هــذه الحد بل 
تمكن من الســيطرة على مناطق كانت بحوزة الفصائل 
من أهمها بلدة طيبة الإمام وحلفايا، وسط مخاوف من 
اســتمرار النظام بتوسيع سيطرته لتشــمل بلدة مورك 

واللطامنة.
وحــول هــذا الموضــوع، يؤكد عمــر خطــاب الناطق 
العســكري باسم » حركة أحرار الشام«: »أن الحركة لم 
تغب عن معــارك الهجوم حتى تغيب عن معارك الدفاع، 
وهذا واجب علينا، ومن كان على الأرض في ريف حماة 
الشــمالي يعلم أن أحرار الشــام لها من نقاط الرباط ما 
هــو متفق عليه مع بقية الفصائل وآزرت إخوانها، وهذا 

واجب علينا أديناه«.
وأكــد أن الحركــة تطالــب وتســعى لتشــكيل غرفة 
عمليات مشــتركة، مبيناً »لطالما ســعينا لتشكيل غرفة 
عمليــات مشــتركة ســواء في معــارك الهجــوم أو في 
معــارك الصــد، وللآن نســعى ويدنا ممــدودة للجميع 
لتوحيد الجهود العســكرية، ونبحث عن تشكيل جديد 
على غــرار جيش الفتح، وليس من المحــال أن يعود هذا 

الجيش ليضم فصائل الثورة وعلى نطاق أوسع«.
كمــا طالب خطاب، بعمل عســكري فيه تكتيك جديد 
وأن يكــون عملًا مشــتركاً للفصائــل، مشــيراً إلى »أن 
العمل العســكري يحتاج تطويراً في الاسلوب وتغييراً 
فــي التكتيــك فلا نريــد أن نفتــح معركة لمجــرد المعركة 
فقط ويجب أن نبحث عن عمل مشــترك جامع لفصائل 
الثورة نحقق من ورائه مكاســب تعيــد إلى الثورة ألقها 

وبريقها«.
وحول هذا الموضوع، يقول الناشــط في ريف حماة 
عبيدة أبو خزيمة لـ »القدس العربي«: »بســيطرة قوات 
النظام على مدينة حلفايا تكون بذلك أمنت عمق المناطق 
الخاضعة لســيطرتها ومنها محيط مدينة محردة، كما 
تعتبــر حلفايا مفتاح الريف الحموي شــمالا وســوف 
تتخذ منها قوات النظام نقطة للانطلاق باتجاه المناظق 
في ريف حماة الشــمالي وتســتخدمها كنقطة ارتكاز، 
وبذلك ينتقل النظام إلى الهدف الحالي وهو الســيطرة 
علــى الزلاقيــات والبويضــة كونهما تشــكلان الطريق 
للوصول إلــى مدينة مورك كهــدف أول و إجبار الثوار 
على التراجع إلى الخطوط التي انطلقوا منها في معركة 

مروان حديد«.
ويذهب الناشــط إلــى أن هدف النظــام إذا تمكن من 
الوصــول للزلاقيــات هو مدينــة مورك، وعــن أهميتها 
يقول: »تكمــن أهمية مــورك كونها مفتــاح ريف إدلب، 
وإذا ســيطرت قــوات النظام علــى مدينة مــورك تكون 
اقتربــت من الوصول إلى خان شــيخون بالإضافة إلى 

إشرافها على طرق إمداد الثوار في ريف حماة الشمالي 
وادلب الجنوبي، وتبعد مورك عن صوران قرابة 13 كم 
وعن تل بزام 6 كم التي تســيطر عليهمــا قوات النظام، 
علمــاً أن قــوات النظام حاولــت الســيطرة على حاجز 

السيريتل لكي تقترب من مدينة مورك«.
وحــول مشــاركة الفصائــل فــي التصــدي لهجوم 
النظــام علــى الريف الحمــوي يقــول الناشــط عبيدة: 
»معظــم الفصائــل شــاركت فــي العمليــة العســكرية 
والتصدي لقوات النظام ولكن تفاوتت نســبة المشاركة 
فبعضها شارك بكامل قواه بينما بعض الفصائل كانت 
مشاركتها خجولة، ومن أبرز الفصائل المشاركة بشكل 
فعال هيئة تحرير الشام وجيش العزة والنصر والفرقة 

الوسطى وجيش إدلب الحر«.
ويعزو أسباب تقدم النظام المتسارع إلى »استخدامه 
أسلحة محرمة«، لافتاً إلى »أن استخدام النظام للسلاح 
المحــرم الدولي هــو من جعلــه يتقدم، لأنه قبــل ذلك لم 
يتمكــن من التقــدم ولو شــبراً واحداً، ولكنه اســتخدم 
الغازات الســامة على جبهة الزوار وفي مدينة اللطامنة 
ايضــا، بالإضافــة إلى اســتقدام النظــام تعزيزات من 
كافة المناطق السورية ومشــاركة الميليشيات اللبنانية 

والعراقية في المعارك«.
المعــارك  قــادت  الروســية  القيــادة  »أن  بيّــن  كمــا 
بالتعاون مع ميليشيا سهيل الحسن، ما يدل على حجم 
القوة البشــرية الهائلــة التي جمعت للمعركــة من قبل 
النظام، كمــا أن الطيران الحربي والقصف الصاروخي 
المتواصــل واتباع سياســة الأرض المحروقــة جميعها 
أســباب أدت لتراجع الثــوار، فقد وصل عــدد الغارات 
الجوية علــى مدينة صوران قبل ســيطرة النظام عليها 
450 غــارة جوية ومئــات الصواريخ وقذائــف المدفعية 

وتكرر الامر قبل تقدم النظام إلى أي بلدة أخرى«.
وفــي هذا الصــدد يقول عمــاد الدين مجاهــد، مدير 
العلاقــات الإعلاميــة، في »هيئــة تحرير الشــام«: »إن 
معــارك حمــاة حققــت مكتســبات كبيرة وتمــت فيها 
الســيطرة على أكثــر من أربعــن موقع لجيــش النظام 
في وقــت قصير وبتكاليــف قليلة، واســتمرت المعارك 
مــا يقارب الشــهرين تكبدت فيها قوات العدو خســائر 
فادحــة حيث بلغت أكثر من 400 قتيل من بينهم ضباط 

وجنود في الحرس الثوري الإيراني«.
ويواصــل قولــه: »ثم لجأت قــوات النظــام لقصف 
عنيــف بالطـــائرات الحـــربية علــى جـــبهات الريــف 
الحمــوي لتحــاول بـــذلك إيقاعنا بحرب اســتنزاف لا 
جــدوى منها، فكان الانســـحاب مـــدروس ومخـــطط 

وعلى مراحـل«.
ويعتبــر النقيــب مصطفــى معراتــي الناطق باســم 
»جيش العزة«، أن »كثافة القصف واستخدام الغازات 
الســامة من قبــل النظام هــي التي أجبرت الثــوار على 
التراجع، بغطاء جوي روســي لم نسمع به منذ الحرب 
العالميــة الثانية، وباســتخدام ذخائــر وقذائف وكلور 

وغازات من المفترض ان النظام لا يملكها«.

اب وغير وطني إعلامية موالية للنظام خلال مؤتمر في العاصمة دمشق: الإعلام السوري كذَّ
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

التي يمارســها  رغم كل محاولات التســتر والتعمية 
نظام بشار الأســد، على الفئة الموالية لتغييب الحقائق، 
تظهر بين الفينة والأخرى أصوات نشاز، من الفئة الموالية 

أوالطائفة العلوية، تدرك الحقائق، وتصرح بها.
وفي هــذا الصدد ضج مــدرج مكتبة الأســد في قلب 
العاصمة الســورية دمشــق، بصوت الإعلامية الموالية، 
وفاء سمور وهي تتهم الاعلام السوري بأعلى صوتها بـ 
»الاعلام الكــذاب والغير وطني« واصفة بعض الإعلامين 
بالكذب، في إشــارة إلــى الدكتور »فايــز الصايغ« مدير 

وكالة »سانا« الرسمية الأسبق.
اصطحــب المؤتمر الوطني الأول الــذي نظمته وزارة 

الإعلام الســورية، في مكتبة الأســد تحت عنوان »حق 
المواطن في الإعلام« خلال جلســته الأولى ضجة كبيرة، 
بعــد أن وصفت الإعلامية ســمور في مداخلــة لها خلال 
المؤتمر، الإعلام الرســمي بالكاذب وغير الوطني، ناعتة 
مؤسســات الإعلام السورية بالغير وطنية، وأنها لو كان 
وطنية »لمــا تفجر القضاء لأن الإعلام هــو دار القضاء«، 
متهمة الإعلاميين ومســؤولي المواقــع الإعلامية الموالية 
بالكذب على بشار الأسد، متابعة انتقادها للإعلام الموالي 
حيث اتهمت مسؤولي تحرير الصحف الرسمية بالخوف 
علــى مناصبهم، وعــدم قدرتهم على العمــل كإعلاميين 

وتأدية مهامهم بشكل وطني.
الإعلامي نضال زغبور، المنســق العام للمؤتمر حاول 
من على منصته الرئيســية، اســكات ســمور وتهدئتها، 
إلا أنهــا رفضت ثنيها عن متابعــة اتهاماتها، ودللت على 
صحة كلامها حول كذب الاعلام السوري، بأنها كانت في 

زيارة لمدير وكالة »ســانا« الأسبق فايز الصايغ وأخبرها 
خلال الجلسة ان »رؤساء التحرير يخافون، خشية على 
مناصبهم«، وذلك بحضور الصايغ نفسه، حيث توجهت 
ســمور في ســؤالها إلى الحضور »اذا كان رئيس تحرير 
في »ســانا« يخاف، فكيف ببقية الناس، بل كيف يمكننا 
كإعلاميين ممارســة عملنا، ومتى يمكن لهــذا الاعلام أن 
يصدق، الاعلام بحاجة إلى قلم صادق، الاعلام السوري 
ليس وطنياً، ولو كان وطنياً لما تفجر القضاء، انتم كذبتم 
على الأســد، ولن أســمح لكم ان تســكتوني، انتم غير 
محترمين«، مما اضطر أحد منســقي الحفل، إلى اعتراض 
حديثها منتزعاً مكبر الصوت »المكرفون« من يدها، وذلك 
بحضور وزراء وباحثين وإعلاميــن وكتّاب، للبحث في 
»المرجعيات  والإعــام  الحرية  حــول  مفتوحة  حوارات 
والــرؤى« ودور المؤسســات فــي صناعة الــرأي العام 
والإعلام »الوطني« والخــاص والنخب والمرأة والثقافة 

والبعد الديني في الإعلام.
وحسب وكالة »ســانا« للأنباء التي نقلت في شريط 
مصور فعاليات المؤتمر، واقتطعت منه مداخلة الإعلامية 
سمور فقد ركزت »مداخلات المشاركين في الجلسة الأولى 
للمؤتمر على ضرورة ضمان حــق المواطن في الحصول 
على المعلومة الصحيحة ومنح وســائل الإعلام المساحة 
الكاملــة للعمــل بعيداً عــن أي قيود ووجــود نصوص 
قانونية واضحة وصريحة لمعرفة حقوق وواجبات هذه 

الوسائل«. 
ودعا المشــاركون إلى »إعادة رســم الاستراتيجيات 
والأهداف للإعلام الســوري للوصول بشــكل أكبر إلى 
قضايا المواطنين الخدمية والمعيشــية حيث من حقهم أن 
يلامــس الإعلام مشــاكلهم وهمومهم اليوميــة مؤكدين 
ضرورة إيلاء الإعلاميــن اهتماما كبيــرا وإيجاد صيغ 
قانونيــة تضمن لهم ممارســة عملهــم والتطرق بمهنية 

وشــفافية إلى مختلف القضايا التي يواجهونها«، حسب 
الوكالة.

فيما صــرح زغبور خــال المؤتمر إلــى أن »ما روجه 
الإعلام المعادي لســورية الذي تم تسخير تقنيات مذهلة 
وأموال خرافية لخدمته كان مجرد هراء وأكاذيب راهنت 
على الوقــت والاحتيال والخديعة والإيهــام وأن الأيام 

والوقائع أثبتت انحيازه وكذبه« حسب تعبيره.
فيمــا اعتبر الإعلامــي والصحافي المعارض »ســليم 
الجوخدار« ان الإعلامية »وفاء سمور« التي صرخت أمام 
حضور عشرات الشخصيات الهامة والمؤثرة في حكومة 
النظــام، بأن »الاعــام كاذب، وغير وطنــي، لم تصرح 
بما صرحت به، لــولا نفاد صبرها، وضيــق صدرها بما 
يحصل من كذب وتغيير للواقع من قبل الوكالات الرسمية 
الناطقة باســم حكومة النظام، أو حتــى الخاصة منها، 

والتي يترأسها ويمولها مسؤولو النظام وأزلامه«.

رجل دين مسيحي: ما يحدث في سوريا يذكرنا بآلام البوسنة

الأمن اللبناني يوقف سوريا وفلسطينيا لانتمائهما إلى »جبهة النصرة«

■ بنيا لوكا )البوســنة( ـ من ألمير ترزيجي: قال الُأسقف 
البوسني، فرانجو كوماري، إن ما تشهده سوريا من أحداث 
يعيد إلى أذهانهم الآلام التي وقعت إبان الحرب في البوسنة 
)1992- 1995(.  وأضاف كوماري، أن »ما يجري في سوريا 
يذكرنا بما حدث في البوســنة، وفي مدينتها بنيا لوكا. كلّما 

أتذكر ما يجري ينفطر قلبي«. 
ووصف الهجوم الكيميائي، الذي نفذه النظام الســوري 

على بلدة »خان شيخون«، بالـ »المخيف«. 
وفي 4 إبريل/نيســان الجاري قتل أكثر مــن 100 مدني، 
وأصيب أكثر مــن 500 غالبيتهم من الأطفــال باختناق، في 
هجــوم يعتبر الأعنف من نوعه، منــذ أن أدى هجوم لقوات 
النظام بغاز الســارين إلى مقتل نحــو 1400 مدني بالغوطة 
الشرقية ومناطق أخرى في ضواحي دمشق، في أغسطس/ 

آب 2013. 
وأشــار كوماري، المقيــم في مدينة »بنيا لــوكا«، إلى أنه 

يصلي من أجل أطفال سوريا ويدعو لهم. 
واتهم الدول العظمى بالاهتمام بإنتاج الأسلحة وبيعها، 

وأنها غير آبهة بما يحدث حول العالم. 
وتابع: »الهجمات، التي تســتهدف الشــيوخ والنســاء 

والأطفال في الشرق الأوسط أو أماكن أخرى، حدثت قبل 50 
أو 100 عام أيضا. لكن لم يكن هناك آنذاك وسائل وإمكانيات 

تساعدنا على مشاهدة ما جرى«. 
وشــدد على ضرورة إظهار الوجه الحقيقي للإنســانية 
في يومنا هذا، مضيفاً: »كيف يمكننا مشــاطرة معاناة هؤلاء 
النــاس، وكيــف يمكننا مســاعدتهم، يجب علينــا أن نفكر 
بذلـــك«.  واستذكر المشاهد والصور المنتشرة، قبل 20 عاماً، 

عن حرب البوسنة، مشيرا إلى »أن التاريخ يعيد نفسه«. 
تجدر الإشارة إلى أن القوات الصربية، ارتكبت العديد من 
المجازر بحق مســلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، 
التي بدأت عــام 1992، وانتهت عام 1995 بعد توقيع اتفاقية 
»دايتون«.  وتســببت تلك المجازر في إبادة أكثر من 300 ألف 

شخص، باعتراف الأمم المتحدة. 
كما دخلت القــوات الصربية، بقيــادة راتكو ملاديتش، 
مدينة سربرنيتســا في 11 تموز/ يوليــو 1995، بعد إعلانها 
منطقة آمنــة من قبــل الأمم المتحدة، وارتكبــت خلال عدة 
أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، 

تراوحت أعمارهم بين )7 إلى 70 عامًا(.
)الأناضول(

■ بيــروت ـ د ب أ: أوقفــت القــوى الأمنيــة اللبنانيــة 
سوريا وفلســطينيا من اللاجئين في لبنان لانتمائهما إلى 

تنظيم »جبهة النصرة«.
وقــال بيان صـــادر عن المديرية العـــامة للأمن العـــام 
اللبنـــاني امـــس الخمـــيس إن ذلك جاء في إطــار متابعة 
الفلســـطينيين  مخيمــات  داخــل  الميدانيــة  الأوضــاع 
اللاجـــــئين في لبـــنان، ورصـــد نشـــاطات المجموعـات 
الإرهـــابية وخـلاياها الـــناشطة التـي تســــعى لزعزعـة 
الاستـــقرار فـيها، وتكثيـف الاستقصـــاءات والتحـريات 

والمتـابعة الأمنية.

وأضاف البيان أنه بعــد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، 
واعترافهما بالتحضير لتنفيذ اعمال امنية داخل الاراضي 

اللبنانية أحيلا إلى القضاء المختص.
وتقــول الأجهزة الأمنيــة اللبنانية إن لديهــا العديد من 
الموقوفــن الذين يدلــون باعترافات عن أشــخاص لديهم 
ارتباطــات بتنظيمــات إرهابية، ويســعون لتنفيذ عمليات 

أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع »داعش« سوريا.
وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن 
مقتل العشــرات وتبنــت التنظيمات الجهادية مســؤولية 

تنفيذ عدد منها.

دمشق تتهم باريس بـ »التضليل« في قضية قصف خان شيخون

ترامب كان مستعداً للتعاون مع الأسد لولا الهجوم الكيميائي
■ عواصــم ـ وكالات ـ »القدس العربي«: قال ريتشــارد 
فايتس مستشــار البنتاغــون إن إدارة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب كانت مســتعدة للتعاون مــع رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، قبل حدوث الهجوم الكيميائي في إدلب 

مطلع الشهر الجاري. 
وأضاف فايتس، الذي يتولى أيضاً رئاســة مركز الأبحاث 
فــي   ،»Hudson Institute« والسياســية  العســكرية 
حوار نشــرته صحيفة »إزفيستيا« الروســية،: »قبل حادثة 
الكيميائي في ســوريا، إدارة ترامب أعطت إشارة مفادها أن 

واشنطن مستعدة للقبول بالأسد«. 
وفــي تصريحات ســابقة للهجوم الكيميائــي، قال وزير 
الخارجية ريكس تيلرسون إن »مصير سوريا يجب أن يقرره 
الشعب السوري«.  وفي وقت سابق، أفادت مندوبة الولايات 
المتحدة الدائمة فــي الأمم المتحدة نيكي هيلــي بأن »خروج 
الأسد ليس أولوية للولايات المتحدة، ويجب على واشنطن أن 
تركز على القضاء على الإرهابيين، إلا أنه بعد اتهام الولايات 
المتحدة الأســد في الهجوم الكيميائي بخان شيخون، توقفت 
إمكانية التعاون مع النظام الســوري، وبناءً عليه افترض أن 

ذلك الآن يكاد يكون مستحيلًا«.
كما يرى مستشــار وزارة الدفــاع الأمريكية، أن »اختلاف 
وجهات النظر بشــأن الأســد، لا يعني أن روسيا والولايات 
المتحدة ليس في إمكانهما توحيد جهودهما في محاربة تنظيم 

»داعش« في سوريا«.
الى ذلــك اتهمت وزارة الخارجية الســورية الخميس في 
بيان فرنسا بـ »التضليل« ونشــر »الادعاءات المفبركة« ازاء 
»الهجــوم الكيميائي« في بلدة خان شــيخون غــداة تقرير 

للاستخبارات الفرنسية حمّل دمشق مسؤوليته.
وقالت في بيان نشــرته وكالة الانباء الســورية الرسمية 
»سانا« ان »الجمهورية العربية السورية تدين حملة التضليل 
والكذب المســعورة والادعــاءات المفبركة التي ســاقها وزير 

الخارجية الفرنسي إزاء جريمة خان شيخون«.
وأضافــت ان »الحكومــة الفرنســية لا تملــك الأهليــة 
والاختصــاص القانوني لتقرير ما حصل في خان شــيخون 

واســتخلاص النتائج«، مؤكــدة ان »ما ســاقته من أكاذيب 
وادعاءات يمثل اعتداء صارخا وانتهاكا فاضحا لصلاحيات 

المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن«.
واتهم تقرير لأجهزة الاســتخبارات الفرنســية الاربعاء 
دمشق بالوقوف خلف الهجوم الذي أودى بحياة 88 شخصا، 
بينهــم 31 طفلا، في بلدة خان شــيخون فــي محافظة ادلب 
)شــمال غرب( التي تســيطر عليها فصائل مقاتلة وجهادية. 
وحدد التقرير مسؤولية النظام من خلال الاستناد إلى طريقة 

تصنيع الغاز المستخدم. 
وأوضح مصدر دبلوماســي ان فرنســا اخــذت قذيفة لم 
تنفجر بعد الهجــوم وقامت بتحليل مضمونهــا. وقال وزير 
الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الذي عرض التقرير »لا 
شك في انه تم استخدام غاز السارين. ولا شكوك اطلاقا حول 

مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين 
المستخدم«.  وكانت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية اكدت 
بدورهــا بعد تحليل عينات من موقع الهجوم اســتخدام غاز 
السارين أو مادة مشــابهة له. واعتبرت الخارجية السورية 
»الادعاءات« الفرنسية »محاولة لإخفاء حقيقة هذه الجريمة 
ومن يقف وراءها«، مشــيرة إلى انهــا »تظهر ومن دون أدنى 
شك انخراط فرنسا في تدبير هذه الجريمة في إطار شراكتها 

الكاملة في العدوان على سوريا«.
وفي مقابلة مع وكالة »فرانس برس« في 13 نيسان/ابريل، 
قال الرئيس السوري بشار الاســد: »انطباعنا هو ان الغرب 
والولايات المتحدة بشكل رئيســي متواطئون مع الإرهابيين 
وقامــوا بفبركة كل هذه القصة كي تكون لديهم ذريعة لشــن 

الهجوم«.

صورة تظهر الدمار الذي لحق بالمركز الطبي في إدلب إثر الغارات الجوية )أ ف ب(

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ما الذي تعنيه بصورة محــددة عبارة« ندافع بعمق« 
التي إستعملها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني أمس 
الأول وللمرة الثانية فقط خلال إستقباله أركان الإعلام 

الرسمي ورؤساء التحرير في بلاده؟
طبعــاً لا يوجــد تفســير »سياســي« مباشــر لهــذه 
العبــارة التــي رددهــا الملــك مرتــن فقــط وبالتالي لم 
يلتقطهــا الإعلام الرســمي المحلي ولم تحــظ بالأضواء 
المناســبة رغم أهميتها في تقديم شــرح مفصل ودقيق 
لإســتراتيجية الأردن عندمــا يتعلق الأمــر بالحدود مع 

جنوب سورية.
بوضوح إرتبطت عبارة »الدفــاع بعمق عن حدودنا« 
بالشــطر الثاني من الفكرة الملكية والتي تقول مباشرة 
»لا حاجــة لنــا لإرســال الجيــش الأردني إلــى الأرض 

السورية ».
العبارة بكل حال ليســت سياسية بل »فنية وخبيرة 
ولهــا علاقة بالبعد العســكري« ويســتعملها العســكر 
المحترفون فقــط وفقاً لمصادر »القدس العربي« وعندما 

صدرت عــن العاهل الأردنــي برزت رداً ضمنيــاً في ما 
يبــدو للتهديد مــن تلويحات وتهديدات الرئيس بشــار 

الأسد للأردن الأسبوع الماضي.
فــي رأي وتحليل غرفة القرار الأردنية تحرك الأســد 
ووصف الأردن بالإســم في تصريح شــهير تم تجاهله 
ورد عليه فقط الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية 
الدكتــور محمد مومني حصريــا بعدما وصف الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب عاهــل الأردن بأنه »محارب« 
بالتزامن مع تحديد مــكان جغرافي »اقرب للحدود مع 
ســوريا« لإســتضافة النســخة الجديدة مــن مناورات 

الأسد المتأهب بمشاركة 23 دولة.
تقــرأ الغرفــة الأردنية ايضا مــا يلي: الأســد لم يقل 
مباشــرة بأن الجيش الأردني يتهيأ لدخول سورية من 
الجنوب بــل ربط الأمــر بـ«معلومات لديه« مع اشــارة 
غامضة تمكــن الخبــراء الأردنيون مــن تفكيكها لاحقا 
عن مصادر »عائلات وعشائر« في جنوب سورية يصر 

الأردن على انه قريب جداً منها.
لذلــك وعندمــا بحث الأردنيــون عن تفســير منطقي 
لأســباب وخلفيات التصريح الشــهير للرئيس الأســد 
حــول دخولهــم الوشــيك عســكريا للجنــوب بأوامــر 
أمريكية كما قال لم يجدوا أكثر من »الإيحاء الرئاســي 

بوجود معلومات«.
 تــرددت الفكرة بوضــوح ولم تخــرج للإعلام خلال 
اللقــاء الملكي في عمان مع نخبة من الإعلاميين فقد فهم 
الحضور بأن التشــخيص الرســمي يميل للإعتقاد بأن 
الرئيس بشــار »إختــرع« قصة دخول الأردن عســكريا 
لجنوب بلاده لسبب واحد فقط يتيم وهو »الإستعراض 
بأن لديه معلومات« والإيحاء لوسائل إعلامه والشعب 
السوري بأن الحصار المفروض عليه في دمشق لا يمنع 

قدرته على إستخلاص المعلومات.
يبدو الإســتنتاج منطقيــاً في جانبه السياســي لأن 
الأســد تحدث مباشرة عن قدرة نظامه على إستخلاص 
معلومات مــن عائلات وعشــائر في درعــا تزعم عمان 

بأنها قريبة جدا منها .
 وربط بوضــوح ايضا تحذيراتــه بخصوص دخول 
قــوات اردنيــة بفكرة »إمــاءات أمريكيــة« تزامنت مع 

الزيارة الملكية الأخيرة لترامب وواشنطن.
الأردنيون يقولون بوضوح الأن بأن الأســد »نهشهم 
قليلا« ليس بناء على معلومــات حقيقية ولكن بموجب 

الإيحاء بأن لديه معلومات.
 لذلك إســتوجب موقف الأســد رداً ملكيــاً مختصراً 
وملكيــاً »لا نحتــاج اصــا عســكريا لدخــول ســوريا، 

الجيــش الأردنــي لا يحتاج ذلــك فنيا، وإســتراتيجتنا 
الدفــاع بعمق وحدودنا الشــمالية لديها كل الوســائل 

المطلوبة للتصدي للإرهاب«.
يمكن ببســاطة ملاحظة ان مــن يتحدث ويرد هنا هو 
»القائد الأعلى للقوات المســلحة الأردنية« ورأس الهرم 

وليس أي مسؤول حكومي.
بوضــوح يكــرر وزيــر الإتصــال الناطــق الرســمي 
الأردنــي لـ »القــدس العربي« مجدداً بــأن موقف بلاده 

أوضح من أي موقف آخر والإستراتيجية لم تتغير.
لكن مثــل هــذا التصريح العمومــي لا يكفــي لتعبئة 
فراغــات فضــول التســاؤلات عنــد الرغبة فــي تفكيك 
شيفرات التشخيص العســكري الفني الذي قدمه الملك 
عبداللــه الثانــي وبلغة سياســية وأمــام إعلاميين في 
مســألة إســتراتيجته الأمنية بخصوص ما يجري على 

حدود بلاده الشمالية .
خبراء العسكر وليس السياسة يعلمون بأن منهجية 
»الدفــاع بالعمــق« تعني ببســاطة ثلاث تقنيــات أمنية 
عســكرية أساســية، الردع ثم الرقابة بعمــق الأراضي 
الســورية وحيث الخطــر، وأخيــراً القــدرة الفنية على 

التحرك الرشيق عندما يحتاج الأمر.
 ليس ســراً هنا ان الردع متحقق فــي معادلة »تأمين 

الحــدود« بأحــدث وســائل الدفــاع حيــث منصــات 
صواريــخ أمريكيــة وقــوات ج`اهــزة للإلتــح`ام بــراً 

وج`واً.
الرقابة بعمق أيضاً شرط متحقق حيث أجهزة رادار 
متطــورة جداً تراقــب وترصــد أي حركة علــى بعد 40 
كيلومتــراً مع »دوريات جوية« وصــور لأقمار صناعية 

من المرجح ان إسرائيل تتكفل بها أحيانا .
يبقى التحرك الرشــيق إذا ما تحــرك الخطر أو وجد 
أصلا وهنــا حصريــا يكمن مفهــوم »الدفــاع بالعمق« 
بمعنى توفيــر إمكانية فنيــة لتحريك قــوة ردع دفاعية 
صغيرة العدد ورشــيقة تنهي »مهمة خاصة« وصغيرة 
وســريعة لأســباب دفاعية أردنية إذا لــزم الأمر ومبرر 
التحريــك هنا هو إصرار بشارالأســد علــى ترك جنوب 
ســورية وعدم وجود ما يسميه المومني بمظاهر سيادة 

الدولة السورية في الجنوب.
نتحــدث هنــا عــن قوة«عمليــات خاصة« تســتطيع 
التحرك ضد تنظيم »الدولة ـ داعش« حصريا إذا ما فكر 
بالإقتراب وفي عمليات سريعة يتيحها القانون الدولي 
ومن دون الحاجة »لإرســال جيش نظامي«، الأمر الذي 
يعتقد انه سبب قول الملك بأن الجيش الأردني لا يحتاج 

لدخول الأرض السورية .

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يواجه تنظيــم »الدولة« رحيلًا جماعيــاً للمقاتلين الأجانب 
الذين كانــوا يتدفقون بالآلاف فــي ذروة قوتــه لكنهم اليوم 
يحاولــون الهروب مــن معقليه الأخيرين فــي الموصل والرقة 
صوب تركيا. وفي تقريــر لصحيفة »الغارديــان« جاء فيه أن 
الســلطات التركية اعتقلت بريطانيين وآخر يحمل الجنســية 
الأمريكية وهم جزء من عملية الرحيل التي يتعرض لها التنظيم 

الجهادي. 
وقالت إن ستافان أرســتيدو من منطقة إنفيلد، شمال لندن 
وزوجته البريطانية وكاري بول كيلمان من فلوريدا استسلموا 
للشرطة التركية بعد عامين من العيش في المناطق الواقعة تحت 

سيطرة الجهاديين. 
وأضافت أن العشــرات مــن المقاتلــن الأجانب فــروا في 
الأســابيع القليلة الماضية وحاولوا عبور الحدود مع تركيا في 

وقت تتعرض دفاعات التنظيم في العراق وسوريا للإنهيار. 
ولا يعرف عدد الذين استطاعوا التسلل من دون لفت انتباه 
الســلطات التركية وعبروا من تركيا إلى وجهات متعددة إلا أن 
أرســتيدو الذي يعتقد أنه في العشرينات من عمره استسلم مع 
زوجته على معبر كلس مع زوجته التي يعتقد أنها بريطانية من 

أصول بنغالية. 
ووصــل المواطــن الأمريكي كيلمــان، 46 عاما مــع زوجته 
السورية وامرأتين مصريتين قتل زوجيهما في العراق أو سوريا. 
وقال أرستيدو إنه سافر إلى سوريا للإستقرار هناك وليس 

القتال. 
وقال المســؤولون الأتراك إنــه اعترف بالإقامــة في مدينة 
الرقة والباب حتى ســقوط الأخيرة هذا العام. وكانت آثاره قد 
انقطعت عندما ســافر إلى لارنكا في  قبرص في نيسان/إبريل 

 .2015
ونقلت »الغارديــان« عن جيرانه قولهم إن بدأ بارتداء الزي 
الإســامي قبل فترة من اختفائه. وحسب متحدثة باسم وزارة 
الخارجية البريطانية، فالحكومة على اتصال الآن مع السلطات 
التركية بعد اعتقــال مواطن بريطاني على الحــدود التركية ـ 

السورية. 
وفهم أن الشــرطة التركية أفرجت عن المــرأة البريطانية مع 
أنها لا تزال تواجه اتهامات. ويطالب المدعون في البلد بســجن 

البريطاني والأمريكي ما بين 7 ونصف إلى 15 عاما. 
ولــو تم ترحيله إلى بريطانيا فســيواجه محاكمة بناء على 
قانــون الإرهاب الذي يجــرم كل من قاتل فــي صفوف تنظيم 

»الدولة« أو غيره من الجماعات الإرهابية. 
وقد يحكم عليه بالسجن المؤبد. وتقوم الشرطة البريطانية 
بمراجعة حالات العائدين من العراق وسوريا بشكل آلي لمعرفة 

طبيعة التهديد الذي يمثلونه والجرائم التي ارتكبوها. 

إلى مصر والعراق

أمــا الأمريكي كيلمان فقد اعتنق الإســام بعدما انفصل عن 
زوجته الأولى. وســافر حســب والدته إلى مصــر عام 2011 
وتزوج من مصريــة وبقي معها حتى انفصالهمــا ثم انتقل إلى 
دبي حيث عمل بمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتزوج 

من سورية أنجب منها ثلاثة أطفال. 
وقالــت عائلته إنه ســافر صيف عام 2015 مــع عائلته إلى 
سوريا للمســاعدة في الجهود الإنســانية. وبعد وصوله إلى 
هناك اكتشف أن كل المعلومات التي زود بها كانت »كلها خدعة«. 
وقالــت والدته إن وضعــه هناك أصبح خطيراً ومشوشــاً 

واتصل مع المسؤولين الأمريكيين في تركيا. 
وكان يحاول العبور إلى الأراضي التركية ومقابلتهم ومن ثم 

العودة إلى الولايات المتحدة. 
وقال أقارب لكيلمان إنهم أخبروا مكتب التحقيقات الفدرالي 

»أف بي أي« عن وضعه قبل 18 شهراً. 
وقالت اخته بريندا كومينغز إن موظفاً في مكتب »أف بي أي« 
أخبرها بضرورة فحص وضع كليمان والتأكد أنه لم ينخرط في 

نشاطات إرهابية، مضيفة أنها تتفق مع موقفهم الحذر. 

انتقام

وأكدت مصادر في داخل تنظيم »الدولة« أن صفوفه تراجعت 
في آخر معاقله السورية حيث يتركز القتال حول الرقة والطبقة 
حيــث توجه معظــم المقاتلين الأجانــب في الســنوات الأربع 

الماضية. 
وقال مســؤولون فــي تركيا وأوروبــا إن عــدداً كبيراً من 
الناشــطين الأجانب الذين انضموا للتنظيم اتصلوا بسفاراتهم 
وبحثــوا طرقا للعودة. فيما ســيحاول الناشــطون الملتزمون 
أيديولوجيا اســتخدام الهروب الجماعي والعودة إلى بلادهم 

وتنفيذ عمليات انتقامية. 
ومن بــن الراغبين للإنتقــام عناصر في جنــاح العمليات 
الخارجية والذين انضموا للتنظيم من دول أوروبية عدة تضم 

بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا. 
وتعتقد الســلطات الأمنية فــي أوروبــا أن حوالي 250 من 
الأيديولوجيين تم تهريبهــم إلى الدول الأوروبية من نهاية عام 

2014 حتى منتصف 2016 وكلهم مر عبر الأراضي التركية. 
وقالت الشرطة في تركيا إنها قامت بسلسلة اعتقالات بداية 
هذا العام فكّكت فيها خلايا تهريــب قوية تقوم بنقل الجهاديين 

عبر اليونان والدول الأخرى مثل بلغاريا إلى أوروبا. 
ويقول المســؤولون الأمنيون أن بعض الخلايا لا يزال قابلًا 
للحيــاة رغم جهود إغلاقها. ونقلت الصحيفة عن شــيراز مهر، 
نائب مدير مركز دراسة التشدد في كينغز كوليج بجامعة لندن 
»يجب أن تظل أوروبا حذرة« مضيفا أن«التهديد قد يصبح أكثر 
خطراً في الأشــهر والســنوات المقبلة مع زيادة الضغوط على 

تنظيم الدولة«. 
ويقول مســرور بارزاني، مســؤول الأمن في حكومة إقليم 
كردستان، شمال العراق »ســتتحول طبيعة القتال ضد تنظيم 

الدولة إلى حرب أمنية«. 
وقــال أن هزيمة التنظيم عســكريا ســتحرمه مــن المناطق 
وتمنعه من جذب المقاتلين الأجانب. وســتؤدي لتثبيط عزيمة 
المقاتلين الأجانب وتمنعهم من الإستقرار في المناطق بل الهروب 

والإستسلام. 
ويحذر المســؤول الكردي من مستوى التهديد الذي سيمثله 
هؤلاء علــى بلادهم حالة عودتهم. وفي العــام الماضي اعتقلت 
السلطات التركية الأسترالي نيل باركاش الذي استخدم مهرباً 

للعبور إلى تركيا. 
وفي ملــف التحقيق اعتــرف باركاش بالإنضمــام لتنظيم 
»الدولة« وقاتل في صفوفه خاصة في الهجوم على بلدة كوباني 

الكردية حيث جرح. 
وأنكر لعب دور مهم في التنظيم وقال إن القيادة منحته إذناً 
للمغادرة صوب محافظة إدلب. وبخــاف هذا تعتقد الحكومة 
الأســترالية أن باركاش من أهم القادة في التنظيم وربما كانت 
لــه علاقة ببرنامج الدرون وأنه غادر ســوريا فــي طريقه إلى 

أوروبا عبر تركيا. 
ومع زيادة الحصــار على معقله في الرقة ومــا تبقى له من 
غرب الموصل، كثف التنظيم من اســتخدام طائرات الإستطلاع 
التــي يحملها بمفتجرات تهــدف لوقف تقدم قــوات التحالف 

المعادي له والذي تقوده الولايات المتحدة. 
وأصبــح »الدرون« من العلامات البــارزة في معركة الطبقة 
التــي تتعرض لهجــوم قوات كرديــة. وتوقف تقــدم القوات 
العراقية في الموصل حيث استطاع الجهاديون استعادة بعض 
الأحياء التي خســروها في غرب الموصل في الأســابيع القليلة 

الماضية. 
ولا يــزال متحصنــاً في المناطــق الممتدة بين شــمال ـ غرب 

الموصل والرقة حيث يعتقد أن قادة التنظيم يتحركون فيها. 
وتختلف التقديرات عن عدد المقاتلين الذين تدفقوا في اتجاه 
ســوريا والعراق. وتقول بعضها إن حوالــي 30.000 مقاتل من 
أنحاء متفرقة من العالم شاركوا في صفوف الجهاديين. وتقول 
الولايــات المتحدة إنها قتلت حوالــي 25.000 من مقاتليه. ومن 
بــن المقاتلين هناك 850 مقاتلا بريطانيــا انضموا إليه و«جبهة 
النصرة« ـ فتح الشام ـ وأحيانا الفصائل التي تقاتل نظام بشار 

الأسد وعاد نصفهم تقريبا وقتل حوالي 200 آخرين. 
ويعتقد مهر إن هزيمة التنظيم ستشــل قدرته على التجنيد 

خاصة أنه رفع شــعار »باقية وتتمدد« والذي صدقه الكثير من 
الشبان. 

ومع بداية انهيار »الخلافة« فقد الشعار بريقه وتلاشت قدرة 
التنظيم وأهميته. 

و«ما سنراه الآن هو انســحاب المقاتلين الأشداء والمجربين 
إلــى الصحراء والتحضير للموجة الجديــدة من التمرد القوي 
في كل من العراق وســوريا وفي الوقت نفسه سيفقد الكثير من 

المقاتلين الأجانب الثقة به وينشقون عنه أو يستسلمون«.

معركة الموصل

وفي تقرير للمراسل العســكري لصحيفة »نيويورك تايمز« 
مايكل غــوردون وصــف فيها العمليــات الجاريــة في غربي 
الموصل، قال: »كل يوم ولأســابيع بدت المعركة لاستعادة غربي 
الموصل من تنظيم الدولة مثل هذا: زحف بيت لبيت وارتفاع في 

عدد القتلى«. 
ويعلق أن المقاتلين المتشددين يردون على كل تحرك تقوم به 
قوات مكافحة الإرهاب العراقية معتمدين على العدد الكبير من 

المدنيين الذين علقوا في هذا الجزء من المدينة. 
وقــال الجنرال عبد الوهاب الســعدي، القيــادي البارز في 
قوات مكافحة الإرهاب إن قواتــه كانت قد انتهت من المهمة منذ 

زمن طويل لو كانت المدينة فارغة من السكان. 
ويعلق غوردون إن مأســاة المدنيين تزداد ســوءاً يوماً عن 
يوم وهو ما يدفع القوات العراقية للبحث عن طرق للتفوق على 
تنظيم »الدولة« خاصة أن الجانب العراقي ليســت له مصلحة 

في إطالة أمد الحرب. 
وأخبر رئيس الوزراء حيدر العبادي جنرالاته أن اســتمرار 
المعركة التي دخلت شهرها السابع لن ينفع إلا تنظيم »الدولة«. 

ويقول مراســل الصحيفــة إن المهمة التي تقــوم بها قوات 
مكافحة الإرهاب ليســت تلك التي فكر بهــا الأمريكيون عندما 
أنشــأوا القوة عام 2003 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. فقد 
كانت المهمة المنشــودة منها هي القيام بعمليات سريعة ضد من 

يشتبه بتورطهم بالإرهاب ودعم التمرد. 
وينقــل التقرير عن العقيد المتقاعد ديفيــد ويتي في القوات 
الخاصة الأمريكية وأحد المستشــارين لقوات مكافحة الإرهاب 
قوله إنها قدمــت تضحيات كبيرة منذ عــام 2014 وقتل بعض 

العناصر القديمة فيها في الأنبار ومناطق أخرى. 
ويشــير التقرير أن اســتراتيجية المقاتلين تركز على وقف 
عمليــات قوات مكافحــة الإرهــاب وإبطاء عمليــات الجيش 

وبالتالي توريطه في مستنقع طويل. 
وتقاتل قــوات مكافحة الإرهاب على الجبهــة الجنوبية أي 
غرب المنطقــة التي تقاتل فيها الشــرطة الإتحاديــة والقوات 

الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. 
وقام غوردون بمعية الجنرال الســاعدي بجولة في مناطق 
القتال وحــي التنك الذي لم يعد حيا ولكنه ســاحة قتال حيث 

ترابط فيه وحــدات الألغام ونصبت القــوات العراقية منصة 
رشاشــات لتقديم الغطــاء للجنود الذي يتقدمــون فيه. إلا أن 
تنظيم »الدولة« كان جاهزا حيث أرسل طائرات درون وكشاف 
على دراجــة نارية لتحديــد مواقع القــوات العراقية. وتبادل 

الطرفان ولساعات طويلة جولات من إطلاق النار. 
وقال جندي مســاعد للجنرال الســعدي إن معظم المقاتلين 

الذين يواجهون الجيش العراقي هم من الأجانب. 
وظهر من الجثث التي اكتشفها الجيش أن معظمهم لم يستحم 
منذ أســابيع. وعلق قائلًا: »ليســت لديهم حياة اجتماعية، لقد 

جاؤوا إلى هنا للقتال والموت«. 
وعندما لم يستطع الجانب العراقي وقف هجمات الجهاديين 
اســتدعى غارات أمريكية ومع ذلك لم تكن قادرة على إســكات 
النيــران الآتية مــن طرف الجهاديــن حيث اســتمر القناصة 

بإرسال رصاصهم. 
وقال إن قائــد فرقة لم يكن محظوظاً عندما أصابته رصاصة 
قناصة في صــدره ومات متأثرا منها. وفــي طريق العودة إلى 
الأحياء البعيدة عن ســاحة القتال شاهد المراسل أرضاً مغطاة 
بالإنقاض والسيارات المدمرة قبل أن يصل إلى مناطق فيها نوع 
من الحياة والأطفال الذيــن يلعبون والمحلات وحتى الحافلات 
للراغبين بالخروج إلــى مخيمات اللاجئــن. وكانت الحكومة 
العراقية قــد أعلنت عن إكمال اســتعادة الجزء الشــرقي من 
الموصل في بداية العام الحالي بعد أشــهر من بداية المعركة في 
تشــرين الأول/اكتوبر 2016 ورغم خــروج الجهاديين من هذا 
الجزء وعــودة الحياة الطبيعية إليه إلا أن الســكان لا يزالون 

ينتظرون دعم الحكومة.

بناء المدينة

 وذكر تقريــر لوكالة أنباء رويترز أن بعض الســكان بدأوا 
في إعادة بناء بناياتهم المدمرة وأعمالهم بدلًا من انتظار الدعم 

المالي من الحكومة. 
وحســب رافع غانم الذي يملك محل قطــع غيار »لو انتظرت 
دعم الحكومة فســأنتظر طويلا«. ودمرت غارة البناية المكونة 

من طابقين والتي يقع فيها محله وأحالتها إلى انقاض. 
وقال غانم إنه و25 شــخصا لديهم أعمال فــي البناية قرروا 
المســاهمة ماليا ومســاعدة صاحبها تنظيف الأنقاض وإعادة 

بنائها من جديد. 
وأضاف أن الإنتظار طويلا يعني زيادة سعر مواد البناء في 
ظل التوقعات لزيادة النشــاط في المدينة والطلب على الفولاذ 
والإسمنت. وعانت مباني المدينة من الدمار خاصة الميناء وسكة 

الحديد والجامعة. 
ولوحظ انخفاض في أسعار الإسمنت بعد هزيمة الجهاديين 

وفتح الطرق وبدء وصول الإمدادات من العراق وتركيا. 
فطن الإســمنت الذي كان يباع بسعر 350.000 دينار عراقي 
)300 دولار أمريكــي( يبــاع اليــوم ما بــن 80- 90 ألف دينار 

عراقي. وتأتي الجهــود الفردية للإعمار في وقت ينتشــر فيه 
مناخ الخوف بين السكان. 

إعدامات فورية

وفي تقرير نشــرته منظمة »شــبكات المعلومــات الإقليمية 
المتكاملــة« أو »أي أر أي أن« والمتخصصــة فــي التقريــر عن 
الشــؤون الإنســانية ومناطق النزاع ومقرها سويســرا على 
موقعهــا عن عمليات القتل التي يتعرض لها المعتقلون بشــبهة 
الإنتماء لتنظيم »الدولة« على حواف الموصل. وشــمل التقرير 

صوراً للإعدامات. 
وقام الجيش العراقــي بإعدام مقاتلين وتعليقهم على اعمدة 
الكهرباء بعد ســيطرته على شــرق الموصل في كانون الثاني/

يناير لتحذير المقاتلين والمتعاطفين مع التنظيم. وكشف تحقيق 
قامت به المنظمة لأشــهر عن عدد من عمليــات الإعدام الفوري 
وخروقات للقانون الدولــي. ففي الايام الأخيرة للجهاديين في 

شرقي الموصل كان الموت في كل مكان. 
وأشــار أحد السكان لجثتين قرب مستشفى السلام »كانا من 
داعش، وأحضرهما الجيش هنا وأعدمهما قبل 3 أيام« واشتكى 
قائلا إن الأطفال والنســاء شــعروا بالخوف لمشاهدة الجثث 

ملقاة في العراء. 
وبعد شهر سألت المنظمة قوات عراقية على جبهة القتال عن 
مصير مقاتل مصري اعتقل، فكان جواب جندي »سيتم التحقيق 

معه ويقتل« فقاطع آخر إنه سيرسل إلى بغداد. 
ورد »لا توجــد طريقة لمنحــه فرصة الإقامة في ســجن من 
خمســة نجوم في وقت يذبحنا فيه داعــش على جبهات القتال 
بالســيارات الإنتحارية والقناصة«. واعتــرف قائد عراقي إن 
بعض مقاتلي التنظيم الأســرى يقتلون أثناء المعارك فيما يقتل 
آخرون بعد التحقيق معهم ويلقون في واد ســحق مثل الجثتين 

اللتان رميتا قرب المطار في آذار/مارس. 
ونقل التحقيق عن بلقيس وايلي الباحثة البارزة في منظمة 
»هيومــان رايتس ووتشــط قولها: »قتل المقاتلين الأســرى أو 

المدنيين هي جريمة حرب وكذا تشويه الجثث«. 
ودعت الســلطات العراقية الجنائية التحقيق في كل المزاعم 

بوقوع جرائم وقتل خارج القانون وتشويه الجثث. 
وترى المنظمــة أن لا إمكانية للتحقيق في عمليات قتل خارج 
القانــون تم على الهامش وقامت بها عناصر خارجة في الجيش 

وتم التخلص من الجثث ورميها في أماكن بعيدة. 
ويتهــم الجهاديون بعمليــات قتل للمتعاونــن مع الجيش 
العراقي الذي ينظر لمقاتلي تنظيم »الدولة« نظرة كراهية خاصة 
أنه لا يزال ينفذ عمليات انتحاريــة ضد الجنود الذين يديرون 

نقاط تفتيش ويزرعون القنابل المصنعة بدائيا على الطرقات. 
ومــع ذلك ترى وايلــي اهمية في ضبط الحكومــة العراقية 
لجنودها إن أرادت ان تتصــرف باخلاقية تتفوق على أخلاقية 

الجهاديين. 
وطالبــت بتعاون بين الجهاز القضائي والأمني لكشــف أية 
تجاوزات في أثناء المعارك. لكــن التحقيق في الإنتهاكات ليس 
أولويــة الآن وأحيانا ما يغض القادة الطــرف عن التجاوزات 

هذه إن لم يوافقوا عليها.
وقــال أحد قادة قوات الرد الســريع للمنظمة إن تحقيقه مع 
المعتقلين من تنظيــم »الدولة« العراقيين وغيــر العراقيين أدت 

لنتائج جيدة.
وعندما ســئل عما يحدث لهــؤلاء بعد التحقيــق قال »لقد 

انتهوا« قبل أن يطلب من المترجم أن لا يترجم كلامه. 
وتقول المنظمــة إن عدد حوادث القتل خــارج القانون التي 
تأكدت من وقوعها تظل قليلة. وهناك أعداد من المشتبه بعلاقتهم 
بتنظيم »الدولة« في المعتقلات ينتظرون محاكمة. ويقول قيادي 
عسكري في الموصل إن هناك أكثر من ألف مشتبه به في سجون 
الموصل والقاعدة العســكرية القريبة، القيــارة وحمام العليل. 
ويتم نقل القادة البارزين من تنظيم »الدولة« إلى بغداد، مضيفا 
أن القــوات العراقية تقوم باعتقــال مقاتليه منذ منتصف 2014 
ولهذا فعدد المحتجزين منهــم في بغداد كبير. وأبلغت »هيومان 
رايتس ووتــش« أن 910 معتقلين تم تحويلهــم إلى بغداد فيما 

تحتجز السلطات الكردية أكثر من 700 معتقل.
 وفــي تقرير لـ«هيومــان رايتس ووتش«، صــدر في آذار/

مارس جــاء فيه أن حوالــي 1.269 معتقلا يشــبته بانتمائهم 
لتنظيم »الدولة« معتقلون في سجون مؤقتة اثنان منها القيارة 

وآخر حمام العليل في ظروف سيئة ومهينة. 
وتقول المنظمة في تحقيقها إن النزاع في الموصل كشــف عن 
معاملة غير مقبولة لجثث القتلى ســواء من أعدمهم الجيش أو 
مــن قتلوا وهو أمر يقبله الكثير من الجنــود. وقال أحد عناصر 
الشــرطة الإتحادية »هولاء الداعشيون ليســوا بشراً، أنظر لما 
ارتكبوه ضد مئات المدنيين في الموصل« و«نحن نفعل معهم كما 

فعلوا مع الأخرين وهو تحذير لمن لا يزال هنا مع داعش«. 
ولاحظ التحقيــق أن الأطفال كانوا يرمــون الحجارة على 
جثة مقاتل شــاب متعفنة من أصول آسيوية. فيما توقف سائق 
تاكسي وأخذ صور »سيلفي« مبتسماً وعلق قائلًا: »سأضع هذه 
الصور على فيســبوك وأنا متأكد من الحصــول على الكثير من 

»اللايكات«. 
وأصبح »سيلفي« أمراً شائعاً في الموصل حيث يضع الجنود 

صورهم إلى جانب الجثث ويحصلون على تعليقات مشجعة. 
وبســبب تغير الجو وارتفــاع الحرارة فرائحــة العفن من 
الجثث دفعــت البعض لحرقها وقال أحد الجنود »نصنع القهوة 
على جثث داعش«، ومضى بالقول ضاحــكاً: »وطبخنا غداءنا 

عليها أيضاً«.
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للحصول على »لايكات« يأخذون »سيلفي« إلى جانب جثث »داعش«... وجنود يصنعون القهوة عليها

في غرب الموصل تحولت المعركة إلى مواجهة على كل بيت وطائرات »الدرون« تعرقل تقدم القوات العراقية
ومئات المقاتلين الأجانب يغادرون صفوف التنظيم والسلطات التركية تعتقل بريطانيا وأمريكيا في كلس

»القدس العربي« تتبع الخيط:... ثلاثية ردع ثم رقابة وتحرك قوة خاصة برشاقة عند الحاجة

ملك الأردن »يدافع بالعمق« على حدود سوريا... ما الذي تعنيه هذه »العبارة«؟...
الرد على »تحرش« الأسد تضمن تشخيصاً يفيد بأنه أراد »إستعراض« قدرته على الوصول لمعلومات فقط

شؤون عربية وعالمية

قوات عراقية تطلق صاروخا باتجاه مراكز »الدولة« جنوب الموصل )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

توسيع حملة التغريد على وسم إضراب الكرامة

غزة تواصل الالتحام مع معركة السجون وتصعد الخطوات التضامنية مع الأسرى
غزة - »القدس العربي«:

عــم الغضب الشــعبي جميــع مناطق قطــاع غزة، 
فــي ظــل الأخبــار التي تشــير إلــى دخول الأســرى 
الفلســطينيين المضربــن عــن الطعــام فــي ســجون 
الاحتــال، مرحلة »الخطر الشــديد«، وذلك بالتزامن 
مــع اتســاع حجــم الفعاليــات التضامنيــة، فــي ظل 
الإضراب الشــامل الذي عــم جميع مــدن ومخيمات 

وقرى القطاع.
وتوقفــت في قطــاع غزة وكذلــك الضفــة الغربية 
المكاتــب الحكومية والشــركات الخاصــة عن العمل، 
كما توقف العمل والدوام الرســمي فــي الجامعات، 
وفي جميع مــدارس القطاع الحكوميــة دون مدارس 
أبوابهــا،  التجاريــة  المحــال  وأغلقــت  »الأونــروا«، 
وفــق دعــوات الإضــراب الشــامل التي دعــت إليها 

لجنة الأســرى فــي القــوى والفصائل الفلســطينية، 
واستجابت لها الهيئات الحكومية والخاصة.

وتوافــد على خيمــة الاعتصــام الرئيســية المقامة 
فــي منطقــة »الســرايا« وســط مدينة غزة، حشــود 
جماهيريــة كبيــرة، من جميــع الأطياف السياســية، 
والهيئــات  والجمعيــات  المؤسســات  مــن  وأخــرى 

الخاصة، للتضامن مع الأسرى المضربين.
وزوجاتهــم  الأســرى  أمهــات  الخيمــة  وزارت 
وأطفالهــم، ورفعــت لافتــات كثيــرة تنــادي بإنهاء 

معاناتهم.
وتبــادل المشــاركون الحديــث عــن آخــر تطورات 
إضــراب الســجون، وعــن أوضاع الأســرى، خاصة 
في ظــل تواصل إدارة الســجون الإســرائيلية فرض 
إجراءاتهــا العقابيــة بحــق الأســرى، والمتمثلــة في 
عمليات نقلهم من ســجن لآخر، ووضعهم في زنازين 

عزل انفرادية، ومصادرة ممتلكاتهم، ومنع تواصلهم 
مع العالم  الخارجي، من خلال منع زيارة المحامين.

وأكــد مســؤولون تحدثــوا فــي كلمات عــدة عبر 
مكبرات الصوت ضمن الفعاليات المتواصلة في خيمة 
الاعتصام، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل 
فــوري، لمنــع  وقوع أي مكــروه قد يصيــب المضربين 
عن الطعــام، بعد تعرضهــم لأمراض عــدة. وانتقدوا 
في الوقت ذاته مــا وصفوه بـ »الصمت على الجريمة 
الإســرائيلية«، خاصــة وأنهــا تخالــف كل القوانين 

الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان.
وشــارك وفد من وزارة الداخليــة والأمن الوطني، 
في الخيمــة التضامنية، وقــال وكيل الــوزارة اللواء 
توفيق أبــو نعيــم، إن قضية الأســرى بحاجة لوقفة 
قانونيــة دوليــة لدعمهــم ونصرتهم. وأشــار إلى أن 
جميــع الوزارات والمؤسســات الحكوميــة والأجهزة 

الأمنية في غزة »تساند الأسرى لتؤكد أن جميع قوى 
وفئات شــعبنا تتوحد لدعم قضيتهم«. وشــدد على 
ضرورة الوقوف أمام تجاهل العالم لقضية الشــعب 

الفلسطيني ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال«.
وقال عبد الروؤف الحلبي رئيس هيئة القضاء في  
غزة، في كلمة له خلال المشاركة في خيمة الاعتصام، 
إن الاحتــال انتهــك جميــع الأعــراف والاتفاقيــات 
الدولية الخاصــة بحقوق الإنســان. وطالب المجتمع 
الدولــي باتخــاذ موقف واضح وحــازم تجاه قضية 
الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم بنيل حريتهم قريبا. 
وأكد على ضــرورة أن تكون هناك تحــركات من قبل 

المراكز الحقوقية الفلسطينية لدعم صمود الأسرى.
وأثنــى النائــب جمــال الخضــري رئيــس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة حصار غزة، في تصريح صحافي، 
على الأســرى في ســجون الاحتــال، داعيــاً لتوحد 

فلســطيني دعمــا لهــم ولحقوقهــم، مــع خوضهــم 
الإضراب المفتوح عن الطعام.

وتواصلت الحملــة الإعلامية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، الداعمة للأســرى، التي تقوم على أسس 
التغريــد بمختلــف اللغــات علــى وســم #إضــراب_

الكرامة.
وتأتــي الفعاليــات في ظــل مواصلة أكثــر من 1500 
أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح 
عــن الطعــام لليــوم منــذ 17 ابريــل/ نيســان الحالي، 
مطالبين بجملة حقوق مشروعة، في مقدمتها الحصول 
علــى العلاج الــازم، ووقف سياســة الاعتقال الإداري 
والعــزل الانفرادي، وتحســن ظروف زيــارات الأهل. 
ويشــترك فــي الإضراب أســرى من جميــع التنظيمات 
الفلســطينية، بقيــادة الأســير مــروان البرغوثي عضو 

اللجنة المركزية لحركة فتح.

 الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف فــي إســرائيل أمــس أن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ينوي زيارتها وربما 
زيارة بعــض الدول العربية وســط تكهنات 
عمــا إذا كان ســيأتي وفــي حوزتــه مبادرة 
سياسية جديدة أو للإعلان عن نقل السفارة 

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس«. 
ونقلــت إذاعة الجيش أمس عن مســؤول 
إســرائيلي رفيــع محجوب الهويــة أن البيت 
الأبيــض يفحــص إمكانية زيــارة ترامب إلى 
إسرائيل ودول أخرى في المستقبل. وكشف 
المســؤول المذكــور أنه تجــري اتصالات بين 
ديــوان رئيــس الحكومــة نتنياهــو والبيــت 
الأبيض، فــي محاولــة لترتيب الزيــارة إلى 
إســرائيل، خلال شــهر مايــو/ ايــار المقبل. 
وحســب الموظــف الرفيــع، يجــري فحــص 
مواعيد عدة خلال الثلث الأخير من شهر أيار، 
لكنــه لم يتم بعــد الحديث عن موعــد نهائي. 
يشــار إلى أن ترامب سيقوم في أواخر أيار/
مايــو بأول زيــارة له إلــى الخــارج كرئيس، 
حيث ســيزور بروكسل للمشــاركة في قمة 
حلف شــمال الاطلسي ويرجح في إسرائيل 
أن تكون هي محطته الأولى. وقال المســؤول 
الإســرائيلي إن طاقمــا مــن البيــت الأبيض 
والخدمــات  الأمريكيــة  الخارجيــة  ووزارة 

الســرية، وصل امس إلى إســرائيل من أجل 
مناقشــة التحضيــرات للزيارة. وســتجري 
المناقشــات في مقر وزارة الخارجية وديوان 
الأمنيــة  المســائل  وســتتناول   ، الرئاســة 

واللوجستية.
وتأتي الاتصالات لتنظيــم زيارة ترامب 
إلى إسرائيل قبل أيام من الزيارة المتوقعة 
عبــاس  محمــود  الفلســطيني  للرئيــس 
إلــى واشــنطن، للقــاء ترامب، فــي الثالث 
مــن مايو/ايــار؛ وذلــك بعــد سلســلة من 
اللقاءات التي أجراها ترامب مع قادة دول 
عربيــة عدة فــي محاولة لتحريــك العملية 
السياسية والتوصل إلى صفقة إسرائيلية 
- فلســطينية. وستشمل زيارة ترامب إلى 
المنطقة دولا عربية، لكنه ليس من الواضح 
إذا ما ستشمل السلطة الفلسطينية أيضا.

يشــار إلى أن زيارة ترامب إلى إسرائيل 
في أواخر مايو/ايار، ستأتي بين تاريخين 
مهمــن ففي 21 أيار/مايو ســيتم إحياء ما 
يعرف بـ » يــوم القدس«  احتفاء بمرور 50 
عاما علــى توحيد شــطري المدينة  المحتلة 
في 1967، ويــوم الاول من حزيران/يونيو 
الذي ينتهي فيه مفعــول القرار الذي وقعه 
الرئيس السابق باراك اوباما بتجميد قرار 

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وســيكون على ترامب اتخاذ قرار حتى 

 ترامب ينوي زيارة إسرائيل وربما بعض الدول العربية في الشهر المقبل

ذلــك الموعد أن يحــدد ما إذا ســيمدد قرار 
التأجيل أو يمتنع عن ذلك وبالتالي يسمح 

بنقل السفارة إلى القدس المحتلة.

ما الذي سيطرحه ترامب على نتنياهو؟

في الســياق نفســه أوضحــت صحيفة 
»يديعوت احرونــوت«  أنه لم يتضح حتى 
الآن الجدول الزمني المتوقع لزيارة ترامب 

إلى إســرائيل، ورجحت أنه ســيتم ترتيب 
الزيارة قبل أو بعد مشاركته في مؤتمر قمة 
حلف شمال الاطلسي في بروكسل. وكما 
يبدو ســتكون الزيارة قصيرة، تســتغرق 
يوما ونصف يوم وتشــمل زيــارة قصيرة 
إلى الســلطة الفلســطينية. وتتابــع« لكنه 
في ظل التســاؤلات المفتوحة حول الزيارة 
هنــاك أمر واحد جوهري بــات يظهر وهو 
أن الرئيس سيعلن عن تغيير في السياسة 

 دونالد ترامب

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

الأذهان  إلــى  أعــادت  صــورة  في 
إبان  شــهر  كل  مــن  التاســع  إضراب 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولى التي 
اندلعت فــي عام 1987، عــم الإضراب 
الشامل أمس مختلف محافظات الضفة 
الغربية بما فيها القدس المحتلة تضامنا 
المضربين  الفلســطينيين  الأســرى  مع 
عــن الطعــام فــي ســجون الاحتلال 
من  عشــر  الســابع  منذ  الاســرائيلي 

ابريل/ نيسان الحالي.
وشــمل الإضراب إغلاق المؤسسات 
الحكوميــة والخاصة والمحال التجارية 
فــي مختلــف المحافظــات، إضافة إلى 
باســتثناء  والمــدارس،  الجامعــات 
التوجيهي.  الخدمات الصحيــة وطلبة 
كما أعلنــت نقابة النقــل والمواصلات، 
الأراضي  كل  في  وعاما  شــاملا  إضرابا 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
وشــهدت الضفــة الغربيــة العديد 
المضربين  الأسرى  إســناد  فعاليات  من 
عــن الطعام، ففــي رام اللــه أعلن عن 
مســيرة الحريــة والكرامة فــي خيمة 
ميدان الشهيد ياســر عرفات. فيما نفذ 
أعضــاء مجموعة »قوارب« الشــبابية 
نشــاطاً وهم معصوبو الأعين ومكبلون 
وشهدت  الأســود،  ويرتدون  بالأصفاد 
طولكرم مســيرة نظمتها نقابة المحامين 
وكذلك مسيرة سيارات دعت إليها نقابة 
المواصلات، وفي نابلس جرى مهرجان 
أما  الشهداء،  ميدان  في  للأسرى  إسناد 
في قلقيلية فنفــذت وقفة للاتحاد العام 
ميدان  الخيمة  في  الفلســطينية  للمرأة 
لبلدية  ووقفــة  اياد  علي  أبو  الشــهيد 
حبلة وجميع فعاليــات البلدة تضامنًا 

مع الأسرى.
وحذر عيســى قراقع رئيــس هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين من سقوط 
عن  المضربين  الأســرى  بين  من  شهداء 
الطعام منذ الســابع عشــر من الشهر 
الحالــي. وأضــاف في كلمــة له خلال 
المسيرة الحاشــدة التي جابت شوارع 
رام اللــه والبيرة تضامنــا مع الحركة 
العالم أن يســمع  أن »على  الأســيرة، 
صــوت الأســرى وصــوت الشــعب 
الفلسطيني، ونحن شعب لا يريد سوى 
إرهابيين، بل  الحرية وأسرانا ليســوا 
هم أبطال مناضلون وأســرى شــرف 

وحرية«.
وأوضــح أن دولة الاحتلال هي التي 
تنتج الإرهــاب، والأســرى مصممون 
نيل  حتــى  الإضــراب  مواصلة  علــى 
مطالبهم المشــروعة أو الشهادة، مؤكدا 
وقيادته  الفلســطيني  الشعب  أن  على 

أول إضراب شامل يعم الضفة والقدس منذ الانتفاضة الأولى
وقراقع يحذر من استشهاد عدد من الأسرى المضربين

يقفون إلى جانب الأسرى في إضرابهم 
المفتوح عن الطعام.

عام  منسق  يوسف  أبو  واصل  وقال 
العضو  والإســامية،  الوطنية  القوى 

المراقــب في اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر »إن أســرانا المضربــن عن 
الطعام ســينتصرون علــى الاحتلال، 
سيواصل  الفلســطيني  الشــعب  وأن 

التضامن مع الأسرى حتى النهاية«.
في غضون ذلك تقدمت هيئة شؤون 
عدالة  وجمعيــة  والمحررين  الأســرى 
العليا الإسرائيلية،  للمحكمة  بالتماس 

الأســرى  بزيارة  للمحامين  للســماح 
المضربين عــن الطعام، بعد اســتمرار 
إدارة سجون الاحتلال في منع المحامين 

من الالتقاء بالمضربين.

الإعلاميــة  اللجنــة  وأوضحــت 
شــؤون  هيئة  عن  والمنبثقة  للإضراب 
الأســير  ونادي  والمحررين  الأســرى 
قدم  الالتماس  هــذا  أن  الفلســطيني، 

بنص واضح ضد سياســات الاحتلال 
بمنع لقاء الأسرى المضربين بشكل غير 
قانوني، واســتخدام أساليب متعددة 
للحيلولــة دون الســماح بالزيــارة، 
ولكشــف حقيقة الجريمة التي ترتكب 
بحق الأســرى المضربين، حيث تحاول 
وفصلهم  بهم  التفرد  الاحتلال  سلطات 

عن العالم الخارجي.
أرفق  الالتماس  أن  اللجنة  وأضافت 
بطلب عاجل للنظر فيه، وذلك لما تحتمه 
ظروف الأسرى المضربين، حتى لا يترك 
دراسة  في  للمماطلة  مساحة  للاحتلال 
السجون  ســلطة  وتقوم  الاستئناف. 
منذ بداية الإضراب بممارســة الضغط 
على الأسرى المضربين، فزادت عمليات 
التفتيش في غرف السجن، ومصادرة 
الملــح الــذي جمعــه المضربــون عن 
السجون  ســلطة  تصادر  كما  الطعام. 
وقال  والســجائر.  البهارات  أنواع  كل 
نشــطاء من أجل الأسرى إن المضربين 
عن الطعام يعيشــون على الماء والملح 
ولذلك فان مصادرة الأملاح تهدف إلى 

تحطيم معنوياتهم.
كمــا قلصت ســلطة الســجون من 
حقــوق الأســرى، وتتعامــل معهــم 
كموقوفــن وهذا يعني عدم الســماح 
لهم بالتقــاء أبناء عائلاتهم ومصادرة 
أجهزة الراديــو والتلفزيون، ومنعهم 
من تلقي الصحــف. كما تقوم بمعاقبة 
الأســرى من خلال نقلهم إلى سجون 
أخرى. وتم هذا الأســبوع تفكيك قسم 
الأســرى الأمنيين في ســجن هداريم 
وتوزيع الأســرى على سجون أخرى. 
وقال مدير نادي الأســير الفلسطيني 
قدورة فارس، إن »ســلطة الســجون 
فصلت الأســرى المضربين عن الطعام 
عن العالــم الخارجي بشــكل كامل«. 
إلى  بالإضافة  فإنــه  أقواله  وحســب 
مصــادرة الأجهــزة ومنــع زيــارات 
الأسرى  لغالبية  يسمح  ولا  العائلات، 
بالتقــاء المحامين »رغــم أن الكثير من 
وفقا  الســجون  إلى  يصلون  المحامين 
لتنســيق مســبق«. وقال إن الاتصال 
الوحيــد مع الأســرى يتم بواســطة 
المحامــن الذيــن يمثلــون الأســرى 
عن  الإضراب  في  يشــاركون  لا  الذين 
إســرائيل  أن  فارس  وأضاف  الطعام. 
تقمــع الإضراب ولا تحــاول محاورة 

المضربين.
وكشفت مصادر إسرائيلية أنه ورغم 
المعلنة  الســجون  ســلطة  سياسة  أن 
المضربين،  الأسرى  مفاوضة  رفض  هي 
إلا أنها تجري محادثــات يومية معهم 
بهدف »فحص نبــض« الإضراب، لكن 
الأســرى يرفضون الحديــث إليها إلا 
من خــال الهيئة القياديــة للإضراب 

برئاسة مروان البرغوثي.

محال تجارية مغلقة التزاما بالإضراب العام والشامل في الأراضي الفلسطينية تضامنا مع الأسرى )الأناضول(

من قادة إضراب أسرى »الحرية والكرامة« 
شادي أبو شخدم...

 ستة أحكام مؤبد وعشرون عاماً
شادي غالب محمد ياسين أبو شخدم 
»الحســيني« في الســابعة والثلاثين من 
عمره وهو من الخليل، محكوم بالســجن 
المؤبد 6 مرات إضافة إلى عشــرين عاماً. 
اعتقلته قوات الاحتلال في الثالث عشــر 
من ابريل/ نيسان من العام 2002، بتهمة 
الانتمــاء إلــى كتائــب شــهداء الأقصى 

والمشــاركة في التخطيــط وتنفيذ عملية 
»عندليــب خليــل طقاطقة« في نيســان/
مدينــة  فــي   ،2002 العــام  مــن  ابريــل 
القــدس، والتــي أدت العملية إلى مقتل 6 
إســرائيليين وإصابة 85 آخرين بجراح، 
وبالإضافــة للحكم الصــادر بحقه إلا أن 
الاحتلال قام بهدم منزل عائلته بالكامل 

في عام 2003.
مــن  العديــد  إلــى  شــادي   تعــرض 
انفراديــاً،  عزلــه  تم  فقــد  العقوبــات، 

وتنقل إلى العديد من السجون، وحرمه 
الاحتــال مــن تقــديم الثانويــة العامة 
مرات عدة قبل أن تســمح له بذلك، وقد 
التحق بجامعة القدس المفتوحة لإكمال 
تعليمه، واســتطاع أن يســتغل سنوات 
ســجنه وأن يطــور مــن نفســه وينمــي 
قدراتــه الثقافيــة والسياســية، ويتقن 
اللغتــن العربية والعبريــة، وألف كتاباً 
بعنوان »ثمن الحرية للثورات العربية«، 

ويعد لديوان شعري ورواية.

الأمريكيــة، يقضــي باعتــراف واشــنطن 
بالقدس عاصمة لإســرائيل لجانب إعلان 

الدعم لقيام دولة فلسطينية«. 
فــي المقابل تقول إنه ليس من المتوقع أن 
يعلــن ترامب عن نقل الســفارة إلى القدس 
المحتلة كما التزم في الســابق، وسيكتفي 
كما يبــدو بتصريح مفــاده أن الظروف لم 
تنضج بعد«. وتنوه بأنه سواء كانت زيارة 
ترامب إلى إسرائيل رسمية أم زيارة عمل، 
من المنتظر أن يجتمع بالرئيس الإسرائيلي 
ورئيس الحكومة لكــي يناقش معهما دفع 
مبادرته السياســية. ويســود التقدير بأن 
ترامــب ما كان ســيصل إلــى المنطقة لو لم 
يطــرأ تقدم فــي الاتصالات حــول المبادرة 

السياسية الإقليمية، التي يسعى لدفعها.
وفي الأســبوع المقبل ســيجتمع ترامب 
فــي البيت الأبيض، بالرئيس الفلســطيني 
محمود عباس وذلك علــى خلفية التقارير 
التي تتحــدث عن نيته عقد قمــة في البيت 
الأبيض بمشــاركة قادة عرب فلسطينيين 
وإسرائيليين. ويسود التقدير في إسرائيل 
الرسمية بأن البرنامج الذي سيطرح خلال 
القمــة هي المبــادرة العربية التــي لا يوافق 
نتنياهو علــى مركباتها. وتدعي الصحيفة 
أنه تم من وراء الكواليس مؤخرا، التوصل 
إلــى تفاهمات تنــص على اهتمــام ترامب 

بقيــام نتنياهــو بكبح البناء الاســتيطاني 
فــي الضفــة وعــدم البنــاء خــارج الكتــل 
الاســتيطانية الكبرى، بينما يبدي الرئيس 
عبــاس اســتعدادا لخطــوات بنــاءة للثقة 
ويوافــق علــى الدخــول فــي المفاوضات 

برعاية أمريكية والعمل ضد« الإرهاب«.
وتوضــح أن إدارة ترامــب تعمــل هــذه 
الأيــام علــى صياغــة الاقتــراح الأمريكي 
لاتفــاق الســام، في حــن ترى بــالأردن 
ومصر والســعودية شــركاء في تحقيقه. 
وتدلل على ذلك بالقول إنه ليس صدفة أن 
المبادرة الأمريكية تتبنى أجزاء واسعة من 
المبادرة الســعودية. ومــن المتوقع أن يقوم 
ترامب خــال زيارتــه إلى المنطقــة بزيارة 
الأردن والســعودية أيضا، من أجل إظهار 
التزامه ببناء »تحالف سني« مع واشنطن.
وتنقــل عــن مصــادر سياســية محلية 
قولهــا إن هناك ســببا آخر للزيــارة، وهو 
اســتعداد ترامــب لبــث رســالة صداقــة 
لإســرائيل خلافــا لســابقه اوبامــا الذي 
زارها فقط خلال دورته الرئاســية الثانية، 
وهو قرار ندم عليه. إلى ذلك، علم امس أنه 
بعــد زيارة ترامب إلى إســرائيل، ســيصل 
ريكــس  خارجيتــه  »وزيــر  المنطقــة  إلــى 
تيلرسون، وسفيرة بلاده في الامم المتحدة 

نيكي هايلي.

 فارس عيد العصار محكوم 
بالمؤبد وعشر سنوات إضافية

 
ولــد فارس العصــار في الحادي والثلاثين من مــارس/آذار 1980، وهو ابن مخيم 
النصيــرات في قطــاع غزة واعتقل في الســابع مــن مــارس/آذار 2006، وحكم عليه 
بالســجن المؤبد إضافة إلى عشر ســنوات ومن ضمن التهم التي وجهت إليه الانتماء 

للذراع العسكري لحركة فتح.
 التحــق فارس بقوات التدخل وحفظ الأمن عــام 1998، وخلال انتفاضة الأقصى 
طاردتــه قــوات الاحتلال لمدة خمس ســنوات، واعتقل على دوار المنــارة في رام الله. 

محروم من الزيارة، وحرم كذلك من إكمال مسيرته التعليمية في الأسر.
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غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بما يشير إلى فشل الاتصالات الأخيرة التي أجرتها حركتا 
فتح وحماس بهدف إنهاء الانقسام، وبدء تطبيق »الإجراءات 
غير المســبوقة« التي توعد بها الرئيس محمود عباس سابقا 
للضغط علــى حماس، كشــفت تقارير إســرائيلية عن قيام 
السلطات الإسرائيلية المختصة،  الفلسطينية بإبلاغ  السلطة 
وقــف تمويلها لفواتير الكهرباء التي تورد من إســرائيل إلى 
غزة، وهو ما يشير إلى قرب دخول القطاع في أزمات إنسانية 

عديدة.
وذكــرت تقاريــر صحافيــة إســرائيلية أن الجانــب 
الفلســطيني أبلغ إســرائيل عدم القيام مجــددا بخصم 
قيمة أثمــان الكهرباء التي تورد إلى قطــاع غزة، من قيمة 
الضرائــب التي تجبيهــا حكومة تل أبيب، مــن البضائع 
الفلســطينية التي يتم إدخالها عبر الموانئ الإســرائيلية، 
نهاية كل شــهر كما جرت العادة، وفق الاتفاق الاقتصادي 

الموقع بينهما.
وقالت صحيفــة »هآرتــس«، إحدى وســائل الإعلام 
الإســرائيلية التي أوردت النبأ، إن الســلطة الفلسطينية 
أبلغت أمس إسرائيل، بأنها ستوقف فواتير الكهرباء، التي 

تقدمها إسرائيل إلى قطاع غزة.
وأبلغ الجانب الفلســطيني منســق أنشــطة الحكومة 
الإســرائيلية فــي المناطق الفلســطينية الجنــرال يواف 

مردخاي، حسب ما أعلن مكتب الأخير.
وتزود إسرائيل غزة بالكهرباء من خلال عشرة خطوط 
نقل تحمــل 120 ميغاواط، بتكلفة شــهرية تبلغ 40 مليون 

شيكل )نحو 11 مليون دولار(.
والمعــروف أن قطاع غزة الذي يعاني مــن أزمة كهرباء 
حادة جدا، يعتمد على ثلاث مواد تشكل في مجملها أقل من 
نصف الكمية التي يحتاجها الســكان، وتعد أكبر الكميات 
هي التــي تورد من الجانب الإســرائيلي، فــي حين توفر 
محطة التوليد المتوقفة عن العمل أيضا بســبب الخلافات 
بين طرفي الانقسام الفلســطيني، الكمية الثانية، وقدرها 
أقل من 70 ميغاواط، في حين توفر خطوط قادمة من مصر 
الكمية الأقــل التي تغذي مناطق جنــوب القطاع، وقدرها 
25 ميغاواط، وكثيرا مــا تتوقف هذه الخطوط عن العمل، 

بسبب أعطال فنية تصيب الشبكة.
ويتطلب توفير الكهرباء، على مدار 24 ساعة إلى سكان 
القطاع، وأن تتوفر كميات من الطاقة بشــكل يومي ما بين 

وسط الخلافات بين الحركتين حول تطبيق اتفاق المصالحة

إسرائيل تكشف طلباً للسلطة بوقف تمويل كهرباء غزة.. 
وحماس تصفه بـ»تصعيد خطير وضرب من الجنون«

 

450 إلى 500 ميغاواط.
ومنذ نحو أسبوعين توقفت محطة التوليد، لخلاف بين 
المسؤولين عن قطاع الطاقة في غزة والضفة الغربية، على 
كيفية شــراء الوقود المخصص لتشغيلها، بعد نفاد منحة 
قطرية ضمنت تشــغيل المحطة لثلاثة أشهر متتالية، حيث 
تطلب الســلطات في غزة إعفاء الوقود من الضريبة وهو 
أمر ترفضه وزارة المالية. وبســبب توقف المحطة وتعطل 
الخطوط المصرية المســتمر، لم يعد التيار الكهربائي يصل 
السكان سوى أربع ســاعات وصل، مقابل 12 ساعة قطع، 
وفي حال توقفت إســرائيل عن توريد الكميات التي اعتاد 

عليها الســكان، فإن ذلك سيقطع إمدادات الكهرباء بشكل 
كامل عن القطاع، وســيدخله في أزمات إنسانية وصحية 
كبيرة. وحذرت ســلطة الطاقة في غــزة من الأمر، وقالت 
إنها تشــكل »خطوة كارثية«، وإن لها تبعات خطيرة على 
كل مناحي الحياة في القطاع، لافتة إلى أنها تحاول التأكد 
رسميا من صحة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام 

عن وقف قرار السلطة الجديد.
وقال ســامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، في 
رده على ما جــرى تداوله، إن الأنباء عن طلب الســلطة 
قطع الكهرباء عن غزة يعد »تصعيــدا خطيرا وضربا من 

الجنون«. وحذر الاحتلال من القيام بهذه الخطوة، وقال 
إن الاحتلال عمليا يقوم بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من 

حصة غزة من المقاصة الضريبية.
وهذه الخطــوة حال طبقت ســتكون ضمن الخطوات 
التــي توعــدت الســلطة الفلســطينية باتخاذها ضمن 
»الإجراءات غير المسبوقة« ضد حركة حماس في غزة، في 
إطار الضغط عليها للموافقة على شروط وضعتها اللجنة 

المركزية لحركة فتح، بهدف إنهاء الانقسام.
وتقول فتح نها لم تتلق ردا من حماس على الرسالة التي 
نقلت إليها قبل عشــر أيام وتحتوي على »خريطة طريق« 

لإنهاء الانقسام، وتشمل تمكين حكومة التوافق من عملها 
في غزة، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة 
الوزارات، وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس 
الوطني، في وقت كانت فيه حركــة حماس قد أعلنت عن 
قيامها بالــرد، من خلال قبولها بحــل اللجنة، حال بدأت 
الحكومة بممارسة كامل أعمالها في القطاع. وكان الرئيس 
عباس أكد قبل أيام جديته في تعزيــز الوحدة الوطنية، 
موضحــا أنه بصدد القيــام بـ »خطوات غير مســبوقة« 

بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة.
وأول من أمس قال أسامة القواسمي الناطق باسم فتح 
لـ »القدس العربي«، إن القيادة الفلســطينية ستلجأ إلى 
اتخاذ إجراءات مؤقتة »بهدف تحقيق هدف ســام وعادل 
وهو إنهاء الانقسام«، من خلال تحميل حماس المسؤولية 
عن إدارة قطاعــات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، 

لافتا إلى أن هذه الخطوات سيشعر بها الجميع.
ولا يعــرف كيفية حل الأزمات التي ســيخلقها انقطاع 
التيــار الكهربائي بالكامــل عن قطاع غــزة، حال قامت 
إسرائيل بتنفيذ مطلب السلطة، في ظل التوقعات بدخول 
المنظمات الدولية على الخط، في مسعى لمنع وقوع كوارث.
وتأتي الأزمة الجديدة المرتقبة، بعد أن حذرت ســابقا 
وزارة الصحة فــي غزة من توقف العديــد من خدماتها، 
بسبب أزمة الكهرباء الســابقة، خاصة وأنها أكدت أنها لا 
تســتطيع توفير أثمان الوقود الخاص بتشغيل مولداتها 

في المشافي، لتعويض نقص الكهرباء.
كذلك ســبق أن حذرت بلديــات قطاع غــزة من أزمة 
صحية وبيئية، وقالت إنها لن تتمكن من تشغيل محطات 
الصرف الصحي، وإن انقطاع الكهرباء ســيضطرها إلى 
ضخ الميــاه العادمة للبحــر دون معالجة، وهــو ما يهدد 

بوقوع الأمراض.
ونظمت في قطاع غزة خــال الأيام الماضية العديد من 
التظاهرات التي دعــت إليها حمــاس، وحملت الرئيس 
عباس والســلطة الفلســطينية المســؤولية عن الأزمة. 
وطالبــت تظاهرة نظمهــا لاجئون فلســطينيون وكالة 
غــوث وتشــغيل اللاجئــن »الأونــروا« أن تتولى ملف 
الكهربــاء في المخيمات الفلســطينية، وأمــس نظمت في 
خان يونس تظاهرة جديدة، دعت المنظمة الدولية لتحمل 

مسؤولياتها، في ظل رفض الأخير للطلب.
وتلا ذلك أن حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من 
استمرار انقطاع الكهرباء، ووقف وصول الوقود الخاص 
بتشغيل محطة توليد الطاقة في غزة، وقالت إنه يعرض 

النظام الصحي بأكمله للخطر.

الرئيس عباس يتراس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مقره في رام الله الليلة قبل الماضية )وفا(

الناصرة - » القدس العربي«:

بخلاف السياســيات الرســمية المتبعة في إسرائيل اعترف 
وزير المواصلات والاســتخبارات فيها يسرائيل كاتس بقيامها 
بهجمة جوية على أهداف في ســوريا في الليلــة قبل الفائتة. 
في حديث لإذاعــة جيش الاحتلال قال من واشــنطن أمس في 
تلميح غليظ إن الهجمة في ســوريا تناســب تماما السياسات 
الإســرائيلية الخاصــة بنقل الســاح لحزب اللــه. وانتقدت 
أوساط إســرائيلية غير رسمية خرق الوزير كاتس للسياسات 
الإســرائيلية القائمة على مبدأ عدم المصادقة وعدم النفي حيال 
ضربات تنســب لها ضد أهداف في ســوريا منذ سنوات. وقال 
الرئيس الســابق لمجلس الأمــن القومي الجنــرال بالاحتياط 
عوزي ديان للإذاعــة العامة أمس إنه يســتغرب الخروج عن 
حدود السياسة الإســرائيلية المذكورة معللا رفضه له بالقول 
إنه من شــأنه إحراج نظام الأسد واضطراره للرد على الهجمة 
بخلاف سكوته على مهاجمة أهداف في بلاده والاكتفاء التهديد 

بالرد بالوقت المناسب.

وزير إسرائيلي يعترف بالتلميح
على هجمة إسرائيلية في سوريا

غزة - »القدس العربي«:

الصندوق  كشــف مصدر فلســطيني عن قيــام 
القومــي بإبلاغ فصائــل منظمة التحريــر بتجميد 
صرف مخصصاتها الشــهرية، في وقت أكد مسؤول 
في أحد هذه الفصائل، أنهم لم يتلقوا أي إشــعار أو 

تبليغ بالأمر.
وذكر المصدر، الذي تحدث لموقع »بوابة الهدف«، 
التابعة للجبهة الشعبية، الفصيل الثاني في المنظمة، 
أن الصندوق القومي الفلسطيني، وهو بمثابة وزارة 
المالية لــدى المنظمــة، أبلغ الفصائل بقــرار تجميد 
صرف مخصصاتها الشهرية. وربط بين القرار، وبين 
الضغوطات التي تتعرض لها الســلطة الفلسطينية 
من الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال، لوقف تمويل 

الفصائل، بزعم اعتبارها »منظمات إرهابية«.
وفــي إطار معرفة تفاصيل أكثــر، أجرت »القدس 
العربي« اتصالا مع أحد مســؤولي فصائل المنظمة، 
وأكــد أن فصيله لم يبلغ بعد بمثــل هكذا قرار. وقال 

إنه سمع عن ذلك من وسائل الإعلام.
والصنــدوق القومــي هــو الجهــة التــي تقوم 
بصرف الأموال الخاصة بنشــاطات منظمة التحرير 
والأحزاب التي تنضوي تحت لوائها. وتنفق فصائل 
المنظمة وعددها 11 فصيلا، مســتحقاتها المالية التي 
تتلقاها شهريا من الصندوق القومي على نشاطاتها 
الحزبية. وكان وزير الجيش الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمان قــد أصدر قراراً في منتصف شــهر مارس/ 
آذار الماضي، يعتبر الصندوق القومي الفلســطيني 

»منظمة إرهابية محظورة«.

ويعتبر القرار الأول من نوعه ضد هيئة أو منظمة 
تابعة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو 

عام 1993، بين المنظمة وإسرائيل.
وزعم ليبرمان أن الصنــدوق القومي يدفع مبالغ 
ماليــة كمرتبات شــهرية للأســرى الفلســطينيين 
وعائــات الشــهداء، معتبــرا أن ذلك يعــد »دعما 

للأعمال العدائية ضد إسرائيل«.
وفي حال طبق القرار وجــرى وقف المخصصات 
المالية لفصائل المنظمة، ســيكون القــرار الأول من 
نوعه، الــذي يشــمل كل الفصائل وليــس فصيلا 
بعينه، كما حدث سابقا مع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، التي أعلنت عدم صــرف مخصصاتها في 
فترة سابقة، لخلافها السياسي مع الرئيس محمود 

عباس.

موقع لـ »الشعبية«: الصندوق القومي يوقف 
المخصصات المالية لفصائل منظمة التحرير

التربية: على إسرائيل فتح مناهجها أمام التقييم الدولي
رام الله - »القدس العربي«:

والتعليــم  التربيــة  وزارة  أدانــت 
العالي الحملة الإســرائيلية المسعورة 
على نظام التعليم الفلســطيني بشكل 
عام وعلى المنهاج الفلســطيني بوجه 
خــاص. وأشــارت إلــى أن مــا حدث 
مــن قــرار الأجهــزة الأمنيــة لحكومة 
الاحتــال بمنــع عقــد لقــاء تربــوي 
المناهــج  فــي  التحريــض  يناقــش 
الإســرائيلية واحتجاز الوزير صبري 
المؤسســات  ممثلــي  ومنــع  صيــدم 
الدولية والدول المانحة من المشاركة، 

مــا هــو إلا دليــل آخــر واضــح علــى 
وســعيه  الإســرائيلي،  التحريــض 
وتعميــة  الحقائــق  لإخفــاء  الدائــم 
يتضمنــه  مــا  عــن  الدولــي  المجتمــع 
مــن  الإســرائيلي  التربــوي  النظــام 
الإنســان  مضامــن تحريضيــة على 
والفلســطيني.  العربــي  والتاريــخ 
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي إلزام 
إســرائيل بفتــح مدارســها ونظامها 
العلمية وفحص  للمراجعــة  التعليمي 
مدى انصياعــه للمرجعيــات الدولية 

واحترامه للآخر.
وفي الوقت ذاتــه أكدت الوزارة أن 

نظام التعليم الفلســطيني بشكل عام 
والمنهــاج الفلســطيني بوجــه خاص 
يرتكز على منطلقات تربوية إنسانية 
ويلتــزم  بالانفتــاح  ويتســم  راقيــة 
بمــا ورد فــي وثيقــة الاســتقلال من 
مضامــن وطنية وإنســانية وتربوية 
إضافــة إلــى نهــج منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، كمــا ينســجم تماماً مع 
روح العصر ومنطلقات القرن الحادي 
والعشــرين فــي الوقت نفســه الذي 
يعمــل فيــه علــى تأســيس وصيانة 
الوطنية  الوعــي والتمســك بالهويــة 

للأطفال الفلسطينيين.

إسرائيل تقصف موقعا للمقاومة بعد استهداف دورية
غزة - »القدس العربي«:

شــهدت الحــدود الشــرقية لجنوب 
قطاع غــزة توترا يوم أمــس إذ قصفت 
قوة إســرائيلية نقطة مراقبة للمقاومة 
جيــش  إعــان  بعــد  الفلســطينية، 
الاحتــال، تعرض إحــدى دورياته في 

المنطقة لإطلاق نار من غزة.
وقالــت مصــادر محليــة إن المدفعية 
المتواجــدة علــى الحدود  الإســرائيلية 
الشــرقية لوســط قطاع غــزة، قصفت 
نقطــة رصــد للمقاومــة الفلســطينية، 
تقــع إلى الشــرق من مدينة ديــر البلح. 
وأســفرت عملية القصــف المفاجئ عن 
إحداث أضرار مادية، دون أن تسفر عن 

وقوع إصابــات. وأكد الناطق بلســان 
جيــش الاحتــال، أن قــوات الاحتلال 
ســتعمل بحزم وفــي كل الأوقات على 

ضمان أمن دولة إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن ذكرت إســرائيل أن 
إحدى دورياتها تعرضت لعملية إطلاق 
نــار مــن قبــل مســلحين فلســطينيين، 
خلال تواجد القوة قرب السياج الأمني 
جنوب قطاع غزة. وحســب مــا أعلنت 
إســرائيل، فــإن عمليــة إطــاق النــار، 
لــم تســفر عن وقــوع أي إصابــات في 

صفوفهم.
ويأتي التوتر بعد هــدوء عم المناطق 
الحدوديــة منــذ أكثــر من شــهر، حيث 
ســبق وأن جــرت عمليــات مماثلة، من 

بينها إدعاء إســرائيل تعرضها لإطلاق 
صواريــخ من جهــة غزة، لم تســفر عن 
وقوع إصابات، لســقوطها في مناطق 

غير مأهولة.
وهنــاك حالــة تهدئة لا تــزال قائمة 
بين الفصائل الفلســطينية وإســرائيل 
برعاية مصريــة، جرى التوصــل إليها 
وقتهــا  وأوقفــت   ،2014 عــام  صيــف 
الحــرب التــي شــنتها إســرائيل ضــد 

القطاع على مدار 51 يوما.
وتنــص التهدئة على وقف الهجمات 
المتبادلــة بــن الطرفين، رغــم أن قوات 
الاحتلال تخرقها كثيــرا بهجمات ضد 
المناطــق الحدودية وأخرى تســتهدف 

الصيادين.

  نقابة الصحافيين تدين 
ملاحقة قوى حماس للصحافيين في غزة

رام الله - »القدس العربي«

طالبت نقابة الصحافيين الفلســطينيين 
حركة حماس بوقف اعتداءاتها غير المبررة 
بحــق الصحافيــن والإعلاميين فــي قطاع 

غزة. وقالت النقابة في بيان صحافي: »إننا 
نســتنكر اســتمرار حملة الاعتقــالات التي 
تشنها حركة حماس ضد الصحافيين التي 
كان آخرها اعتقال قوى حماس الأمنية في 
مدينة ديــر البلح الصحافــي محمد البرعي 

الموظف في تلفزيون فلسطين.
وأضاف البيــان: إن نقابــة الصحافيين 
هــذه  بوقــف  حمــاس  حركــة  تطالــب 
التجاوزات، وبالإفراج الفوري عن الزميلين 

محمد البرعي، وحازم ماضي.

الناصرة - »القدس العربي«:

تساءلت جهة إسرائيلية عما إذا كان الهجوم 
الجوي الــذي اســتهدف مدينة القنيطــرة، يوم 
الاحد الماضي ونســب إلى إسرائيل، وأسفر عن 
قتل ثلاثة أشخاص وإلحاق ضرر كبير بالقاعدة 
العسكرية السورية، هو عملية اغتيال؟.. وقالت 
صحيفة »يســرائيل هيوم« إن الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين- القيادة العامــة التي يحارب 
رجالها إلى جانب النظام السوري بشار الأسد، 
وزعت بلاغا عسكريا تؤكد فيه مقتل عبد الرحيم 
أحمــد عتيــق، القائــد الرفيــع فــي التنظيــم في 

سوريا. 
وجــاء في البــاغ إن عتيــق قاد الخليــة التي 
شــاركت في عمليــة »ليلة الطائرات الشــراعية« 
فــي عــام 1988، فــي منطقــة مســتوطنة كفــار 
يوبيــل في الجليــل الأعلى وكان مــن كبار قادة 

الجبهة الشــعبية القيادة العامة. وقد ولد عتيق 
فــي 1948، فــي قريــة المجيــدل المهجــرة قضاء 
الناصرة داخــل أراضي 48 وانضم في شــبابة 
إلى تنظيمات فلســطينية إلى أن تم تعيينه قائدا 
لقوة فلســطين فــي  الجبهة الشــعبية - القيادة 

العامة التي يتزعمها أحمد جبريل.
في العملية النوعية التي عرفت في إســرائيل 
بعملية ليلة الطائرات الشــراعية، خرج فدائيون 
مــن تنظيم أحمد جبريل من لبنان وتســللوا إلى 
الجليل بواسطة طائرات شراعية. وهبط أحدهم 
فــي منطقة الحزام الامني وقتــل بأيدي الجيش 
الإســرائيلي، وتمكن الثاني مــن الهبوط بالقرب 
من مســتوطنة كفار يوبيل، حيث فتح النار على 
جنود مروا فــي المكان وهاجم قاعدة عســكرية 
بعــد قتل الحارس فــي مدخلها وتمكــن من قتل 
ســتة جنود وإصابــة عشــرة قبل أن يتــم قتله 

خلال اشتباك معهم.

وتنقــل الصحيفة الإســرائيلية عن مســؤول 
في الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة قوله إن 
عتيــق، توفي في ســوريا قبل أيــام لكن المصدر 
لم يذكــر تفاصيل أكثر من ذلك، مشــيرة إلى أن 
الشائعات التي راجت تحدثت عن قيام إسرائيل 
بتصفية الحســاب مع القائد المخضرم المسؤول 
عــن تلك العمليــة النوعية التي أربكت إســرائيل 
وتم الادعاء في قسم من التقارير بأنه تم اغتيال 
عتيق خلال الهجوم الذي شــنه سلاح الجو على 

القنيطرة ليلة السبت - الاحد.
وجــاء أيضا أن جنديين ســوريين قتلا خلال 
الهجوم وأصيب عدد مماثل من الجنود. وادعت 
تقاريــر أخــرى أن الهجوم لم يســتهدف اغتيال 
عتيق وإنما قتل خلاله لأنه تواجد في المكان غير 
الصحيح وفي الوقت غيــر الصحيح منوهة بأن 
جهات إســرائيلية معنية رفضــت التعقيب على 

الموضوع.

هل اغتالت إسرائيل قائد عملية 
»ليلة الطائرات الشراعية« في الجليل؟

 افتتاح مركز الخدمات الموحد 
للنساء والفتيات الناجيات من العنف في »البيرة«

 رام الله - »القدس العربي«: 

افتتح في فلســطين مركز الخدمات 
الموحد للنســاء والفتيات الناجيات من 
العنــف في مدينــة البيرة وهو وســيلة 
مهمة وملحة لحماية النســاء والأطفال 
الذين يتعرضــون للعنــف. ويعد مركز 
الخدمــات الموحــد الأول مــن نوعه في 
فلســطين، حيث يأتي تتويجــاً للجهود 
الحكوميــة  المؤسســات  بذلتهــا  التــي 
الماضيــة  الســنوات  فــي  الفلســطينية 
لتعزيــز الحماية للنســاء الناجيات من 
العنف ولتحسين الخدمات المقدمة إلى 

المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
الأســرة  حمايــة  دائــرة  وســعت 
الفلســطينية  الشــرطة  والأحــداث في 
جاهدةً إلى تأســيس مركــز  الخدمات 
المنســقة  الاســتجابة  بهــدف  الموحــد 
بــن مقدمي الخدمــات لتوفير الحماية 
للضحايا والمســاءلة للجنــاة من خلال 
وإرشــادية  صحيــة  خدمــات  تقــديم 
وفــق  متكاملــة،  وقانونيــة  ونفســية 
منهجيــة متعددة القطاعــات للتأكد من 
تقديم خدمات تلتــزم بمعايير موحدة، 
وتربــط مقدمي الخدمات مــن مختلف 
القطاعات. وسيقوم هذا المركز بتسهيل 

عملية الوصول أمام النساء والأطفال 
بدورهــم  الذيــن  العنــف،  ضحايــا 
سيحصلون على جميع الخدمات في 

بيئة مناسبة وحامية.
من الجديــر بالذكــر أن هيئة الأمم 
الأمم  وصنــدوق  للمــرأة  المتحــدة 
المتحدة الإنمائي وضمــن برنامجهما 
المشــترك »سواســية« قدمــت دعمــا 
للشرطة الفلسطينية في إعادة تأهيل 
وتجهيــز المبنــى وتحويله إلــى مركز 
الخدمات الموحد ليتم اســتخدامه من 
قبل دائرة حماية الأســرة والأحداث 

في رام الله.  يسرائيل كاتس
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بعد تصريحه »إرتديت ربطة عنق وجوارب وردية اللون احتراماً للنساء«...

ولد عباس: الصحابي عقبة بن نافع مِلكٌ لجبهة التحرير الجزائرية!
لندن ـ »القدس العربي«: 

يواصــل الأمين العام لحزب الســلطة 
الأول فــي الجزائر، حزب جبهة التحرير 
الوطني، جمال ولد عبــاس، تصريحاته 
المثيــرة قبــل وأثنــاء حملــة الانتخابات 
التشــريعية المقررة فــي الرابع من مايو/ 
أيار المقبل، والتي تدخل أيامها الأخيرة، 
ففي مهرجان شــعبي في ولاية بســكرة 
صرح أن الصحابي عقبة بن نافع ، الذي 
يعتبــر من أبــرز قــادة الفتح الإســامي 
لبلاد المغــرب، هو »مِلكٌ لجبهــة التحرير 

الوطني لوحدها«!.
وفي أجواء »كرنفالية« تملأها الطبول 
والمزامير و الرقصات الشعبية، قال ولد 
عبــاس إن »عقبــة بن نافع ) الــذي نطقه 
بونافــع!(، الــذي هــو ملــكٌ للإســام و 
للجزائريين، ليس ملكاً لأي تيار، إنما هو 

ملكُ للأفلان ) جبهة التحرير الوطني(!. 
وكان يتحــدث عــن عقبــة نافــع فــي 
خطابــه علــى اعتبار أنــه قُتل فــي ولاية 
بســكرة ، و بالضبط في احدى بلدياتها، 

التي تحمل اسمه »سيدي عقبة« و يوجد 
فيها ضريحه ومسجده. 

ويثير ولــد عبــاس ) 83 عاما( الجدل 
منــذ  »التراجيكوميديــة«،  بتصريحاتــه 
كان وزيراً للتضامــن لأول مرة في 1999 
مع وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
للرئاسة، وذهب رئيس الحكومة السابق 
أحمد أويحي، وأمين عام حزب الســلطة 
الثانــي »التجمع الوطنــي الديمقراطي«، 
إلــى وصفه فــي 2007 بـــ »بابا نــوال«! 
بــن  التصريحــات  حــرب  اشــتعلت  و 
الإثنــن مؤخراً على خلفية من هو الأولى 
بالرئيــس بوتفليقة! واعتبــر ولد عباس 
بوتفليقة »ملكاً« لجبهة التحرير لوحدها.
و كان بعد تعيينه في أكتوبر / تشرين 
الأول 2016 أمينــاً عامــا لجبهــة التحرير 
الوطنــي ســارع للدعوة لعهــدة ) ولاية( 
خامسة للرئيس المريض المقعد بوتفليقة، 
وقال إنــه بصفته حاليــاً كـ«أقدم طبيب  
فــي الجزائــر«، فإنــه يتوقــع »أن يقــف 
الرئيس على رجليه و يمشــي بهما خلال 

أشهر«!. 

وشــكّك كثيرون في رواية أنه »طبيب 
حاصل على شــهادة »، كما شــكّك كثير 
من مجاهدي ثــورة التحريــر الجزائرية 
وأصدروا بيانــات مناقضة لتصريحاته 
المتكــررة عن أنــه »مجاهد محكــوم عليه 
بالإعــدام مــن الســلطات الاســتعمارية 
وأنــه كان مــع الرعيــل الأول للثــورة ». 
وأطلــق ولد عباس هذا الــكلام لأول مرة 
رداً على اتهامات وجهت لنجله بالتورط 
في فضيحة رشــى بمليارات الدينارات و 
آلاف الأوروهات لبيع قوائم الترشح في 

الانتخابات التشريعية.   
خــال  »المثيــرة«  تصريحاتــه  مــن  و 
جبهــة  »أن  الانتخابــات  هــذه  حملــة 
التحريــر ســتحكم مئــة ســنة أخــرى و 
أننــا ســنراقبكم مــن الســماء!« ، وقوله 
قبــل أســبوع  : »عندمــا أخبرونــي أنني 
سأحضر مهرجاناً نسوياً ، حضرت بكل 
ســرور لأنني أملك علاقــات كبيرة  قوية 
مع النســاء مند سنين طويلة، فأحضرت 
اللــون  ورديــة  جــوارب  و  عنــق  ربطــة 

احتراماً للنساء«!.

الجزائر: سعداني يعترف بأن القوائم 
الانتخابية ليست في مستوى التطلعات! 

الجزائر »القدس العربي«: 
خرج عمار ســعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة 
التحرير الوطني )الغالبية( فــي الجزائر عن صمته الذي 
دام حوالي ستة أشهر منذ مغادرته الأمانة العامة للحزب، 
داعياً أعضاء ومناضلي حزبه الــى الوحدة قبيل أيام من 
الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في الرابع مايو/ أيار 
المقبل، حتى وإن اعترف أن القوائم التي يشارك بها الحزب 

لا تحظى بالإجماع، وليست في مستوى التطلعات. 
وأضــاف ســعداني فــي رســالة وجهّها الــى أعضاء 
ومناضلــي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي أن الموعد 
الانتخابي المقبل امتحان بالنسبة الى الجبهة للحفاظ على 
مكانتها في الصدارة، معتبراً أنه كلما كانت نسبة المشاركة 
في الانتخابات مرتفعة، كلما كانت شــرعية البرلمان المقبل 

قوية ولا يمكن الطعن فيها.
وأشــار الى أنه يعلم بوجــود صراعات علــى خلفية 
الطريقة التــي تمت بها عملية إعــداد القوائم الانتخابية، 
موضحاً أنه يعلــم أن القوائم لا تحظــى بالإجماع، وأنها 
ليست في مســتوى التطلعات، وأن بعضها أحياناً يعاني 
من تناقضات، وأن عملية اختيار وترتيب المترشــحين في 

القوائم لم تكن منصفة مع كل المناضلين.
وذكر أنه بحكم التجارب السابقة يعرف أن عملية إعداد 
القوائم الانتخابية ليست بالمهمة السهلة، ولكن الرهان، ، 
الآن ليس هو قوائم جبهة التحرير، وإنما هو الذهاب صفاً 
واحداً الى الانتخابات، والخروج منها منتصرين، وتشكيل 
قوة سياسية متجانســة داخل البرلمان المقبل، حتى تكون 

قادرة على مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
وجدّد عمار ســعداني دعمه الى الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة، معرباً عن أمله في أن يفوز حزب جبهة التحرير 
الوطنــي بالغالبيــة وأن يهدي هــذا الفوز الــى الرئيس 
بوتفليقة، واصفاً إياه بمهندس السلم والمصالحة الوطنية.
واعتبــر المســؤول الاول الســابق عــن حــزب جبهة 
التحرير الوطنــي أن الانتخابات المقبلة رهان بالنســبة 
لكل الجزائريين، شــبابا وشيوخا، نســاء ورجال، من كل 
المجالات والقطاعات، ســواء كانوا مقيمين في الجزائر أو 
فــي الخارج، لانجاح هــذا الموعد الانتخابــي المهم، داعياً 
إياهم الى التصويت على مرشــحي حــزب جبهة التحرير 

الــوطني.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها عمار سعداني 
عن صمته منذ مغادرته الأمانة العامة للحزب في سبتمبر/

أيلول الماضي في ظروف غامضــة، فحتى وإن كان الرجل 
قد أكد أن »استقالته« جاءت لأســباب صحية، الا أن أحداً 
لم يصدق هــذا المبرر، خاصة وأن هذه الاســتقالة جاءت 
في أعقاب تصريحــات خطيرة أدلى بها ســعداني، متهماً 
فيها مســؤولين ســابقين مدنيين بالعمالة للخارج، وهي 
تصريحات أثــارت الكثير مــن الجدل، ليفاجــئ الجميع 
بســعداني يقدم اســتقالته في اجتماع اللجنــة المركزية، 
بعــد أن طلب مــن أعضاء اللجنــة تزكيــة، والتي حصل 
عليها بالإجماع، وهــو الامر الذي فهم منه أنه يريد توجيه 
رسالة يقول من خلالها أنه لا وجود لأي صوت معارض له 
داخل اللجنة المركزية، وأن هناك أســباباً أخرى دفعته إلى 

الاستقالة.  جمال ولد عباس

على خلفية التقرير الذي قُدّم لمجلس الأمن يجدد ولاية بعثة المينورسو ويدعو لاستئناف المفاوضات 

جبهة البوليساريو تشن هجوماً عنيفاً على الأمانة العامة للأمم المتحدة
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

شــنّت جبهة اليوليســاريو هجوماً عنيفاً ضد 
الأمانة العامة للأمم المتحــدة على خلفية التقرير 
الذي قُدّم لمجلس الامن الدولي يوم الاثنين الماضي 
ويشــكل ارضية لمشــروع القرار الــذي يصدره 
المجلس مساء امس الخميس حول تطورات النزاع 
الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليساريو الذي 

تزال تسويته، حتى الآن، بعيدة المنال.    
ومــن المقــرر ان يعقــد مجلس الأمــن امس 
الخميس، جلســة للتصويت على مشروع القرار 
الجديد، بعد جلســة تشــاور مغلقــة عقدها يوم 
الثلاثــاء الماضــي ناقش فيهــا مشــروع القرار 
الذي يجــدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المنتشــرة 
بالمنطقــة )المينورســو( ســنة إضافيــة ويدعو 
ويدعو  المفاوضات،  اســتئناف  إلى  النزاع  طرفي 
جبهة البوليساريو إلى ســحب قواتها من منطقة 
الكركرات، التي تشــهد توتراً منذ آب/ أغســطس 

الماضي. وقالــت تقارير صحافية ان الفقرات التي 
تسربت من مشــروع القرار الجديد لمجلس الأمن 
الدولي، تتضمن عكس الســنوات الأخيرة نقاطاً 
المغــرب، حيث يمــدد المجلس  ايجابيــة لصالح 
ولاية المينورســيو من دون الإشــارة الى توسيع 
صلاحياتهــا في ميدان حقوق الانســان، وهو ما 
كانت تطالب به جبهة البوليســاريو ومساندوها 
عناصرها  بسحب  البوليساريو  جبهة  يطالب  كما 
المســلحة فوراً مــن منطقة الكركــرات الحدودية 
بين المغرب وموريتانيا والاشــارة الإيجابية الى 
ســحب المغرب لقواته مــن المنطقة في شــباط/ 
فبرايــر الماضي. وقالت مصادر مطلعة على ســير 
النقاشــات داخل أروقة الأمم المتحدة، إن اجتماع 
مجلس الأمن الدولي كشــف توجهاً بشبه إجماع 
نحو تمديد ولاية بعثة المينورســو لسنة جديدة، 
من دون توســيع صلاحياتها، فــي مقابل مطالبة 
البوليســاريو بسحب قواتها من الكركرات بشكل 
فوري، كما فعل المغرب قبل أسابيع استجابة لنداء 
من الأمين العام لــأمم المتحدة. كما تضمن  دعوة 
المجلــس كلًا من المغــرب وجبهة البوليســاريو، 

إلى اســتئناف المفاوضات من أجــل التوصل إلى 
حل »عــادل، دائم، ومقبول مــن الطرفين«. دعوة 
يســتجيب فيها المجلس إلى ما أوصــى به الأمين 
العام الأممــي الجديد، أنطونيــو غوتيريس، في 
الســنوي حــول الصحــراء، حيث دعا  تقريره 
وطالب  جديدة  بروح  المفاوضات  اســتئناف  إلى 
البوليساريو بالانسحاب من الكركرات للمساهمة 
في ذلك. وكشف المراسل الصحافي لوكالة الانباء 
الفرنسية المعتمد لدى الأمم المتحدة، مضامين حوار 
دار بينه وبين السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن 
الدولي، فرنسوا دولاتر، أكبر مدافع عن المغرب في 
ملف الصحراء داخل مجلس الأمن. وقال ان دولتر 
ابلغه ان سبب عدم توسيع صلاحيات المينورسو 
لتشــمل مراقبــة حقــوق الإنســان، إن »حقوق 
الإنسان توجد في جيناتنا… هناك طرق متعددة 

للعمل من أجل حقوق الإنسان«. 
وقال أن الوقت حان لإعادة إطلاق المفاوضات 
حول الصحــراء، »وهذا بالضبط ما نريده« وهي 
دعــوة تضمّنها مشــروع القــرار الجديد لمجلس 
الأمــن الدولي، الــذي تولّت الولايــات المتحدة 

الأمريكية إعداده، بالتنســيق مع كل من فرنســا 
لمجموعة  المشكلين  وإسبانيا،  وروسيا  وبريطانيا 
دول أصدقاء الصحراء. وإحياء مسار المفاوضات 
ســيتم عبر إجــراء المبعوث الشــخصي الجديد 
للأمــن العام لــأمم المتحدة، الرئيــس الألماني 
الســابق هورســت كوهلر، جولة هي الأولى له 
بعد تعيينه رسميا، ســتقوده إلى كل من المغرب 

والجزائر وموريتانيا.
وهاجمت جبهــة البوليســاريو وقبل صدور 
قرار مجلس الامن الامانــة العامة للأمم المتحدة 
ومشــروع القرار وقال منســق الجبهة مع بعثة 
المينورســو أمحمد خــداد، أن هنــاك نزعة لدى 
الأمانــة لــأمم المتحــدة لتغيير طبيعــة النزاع 
بالصحراء، في إشارة إلى ما ورد في تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريس  و الذي 
دعا التى تحديد شــكل و طبيعــة » تقرير المصير 
». واعتبــر القيادي في الجبهة أن البوليســاريو 
لــن تقبل بهذا الأمــر وانتقد خداد عدم توســيع 
صلاحيات المينورســو وقال أنهــا »بعثة عرجاء 
لا تأتي بجديد ســوى تأكيــد أو الدفاع عن الأمر 

الواقع«.
واعتبر المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو 
بأن هناك نزوعاً على مســتوى الأمانــة  العامة 
لمنظمة الأمم المتحــدة لتغيير طبيعــة النزاع في 
الصحــراء الغربيــة، مؤكداً رفــض كل تفاوض 
خــارج إطــار الشــرعية الدوليــة، أن« كل هذه 
المناورات لا تفضي الى شيء بل تهدف إلى  تغيير 
طبيعة النزاع. هناك نزوع على مســتوى الأمانة 
العامة نحو تغيير وتمييع  طبيعة النزاع والتمهيد 

لتجسيد نوايا المغرب التوسعية«.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن اخداد من 
نيويورك »ان قضية الصحراء الغربية هي مسألة 
تصفية استعمار مدرجة في  جدول أعمال اللجنة 
الخاصــة الأممية المكلفــة بتصفية الاســتعمار« 
ووصف تقرير غونتريــس بـ»المتحيز«، وقال أن 
»هذه المناورات لا تفضي إلى  شــيء« وان جبهته  
لن تقبل »بــأي تفاوض خارج الإطــار القانوني 
للنزاع وهو تســوية مســألة  تصفية اســتعمار 
مهما كانــت  الضغوطــات و المنــاورات«. وقال 
خداد بأن 26 ســنة من الجهود التي تبذلها الأمم 

المتحــدة من أجل  تســوية هذه المســألة فإنه قد 
حان الوقت للأمانه العامة للأمم  المتحدة ولمجلس  
الأمن الأخذ فــي عين الاعتبــار الوضع الحقيقي 
المتنازع عليهــا. وأضاف أن الأمانة  في الأراضي 
العامة للامم المتحدة »التي دفعت من طرف بعض 
القوى بمجلــس الأمن من أجل افتعال هذه الأزمة 
قد تسرعت« غير أنها« تتحمل المسؤولية«. وقال 
ان بعثة الأمم المتحدة )المينورسو( لا تتوافر على 
المعايير التي تعمل وفقها بعثات حفظ السلم »أنها 
بعثة عرجاء لا تأتي بجديد سوى تأكيد أو الدفاع 
عن الأمــر الواقع  للاحتــال«. وزاد: »أن وجود 
الأمم المتحدة في الصحراء يتمثل في اســتتباب 

السلم في هذا الإقليم«. 
وجــدّد اخداد رفــض جبهته الانســحاب من 
منطقة الكركــرات »نحن في الكركــرات من أجل 
الدفاع عن نص وروح  اتفــاق وقف إطلاق النار 
وهو حضور من اجل السلام »، وقال أن انسحاب 
المغــرب من هذه المنطقة لا يعدو أن يكون ســوى 
منــاورة من أجل إخفاء  الخــرق الصارخ لاتفاق 
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تسبب في اندلاع حراك شعبي لم يهدأ حتى الآن ومرشح للتصاعد

محكمة مغربية تقضي بسجن وتغريم متهمين بمقتل بائع السمك في مدينة الحسيمة
الرباط - »القدس العربي«:

قضت محكمــة مغربية مــن الدرجة الاولى فــي مدينة 
الحســيمة/ شــمال البلاد، مســاء أول من أمس الاربعاء 
بالســجن والغرامة بحق متهمين بالتســبب في وفاة بائع 
ســمك في شاحنة ازبال في تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي 
وأدت الى اندلاع حراك شــعبي لم يهدأ حتى الان ويحتمل 

التصعيد.   
وأعلن الوكيل العام للملــك )النائب العام( لدى محكمة 
الاســتئناف في الحســيمة أن غرفة الجنايــات الابتدائية 
بهذه المحكمة أصدرت، قراراً يقضي بعقوبات حبسية نافذة 
تراوح ما بين خمســة وثمانية أشهر، في حق سبعة متهمين 
من أصل 11 متهما متابعا في قضية وفاة بائع السمك محسن 

فكري.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك، أن هذا القرار الذي بادرت 
النيابة العامة باستئنافه، قضى أيضا بأداء المدانين السبعة 
غرامة نافذة قدرها 500 درهم )50 دولاراً(، وذلك بعد إعادة 
تكييف التهمة بالنسبة للبعض منهم من جناية التزوير في 
محرر رســمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة 
إلى جنحة صنع عن علم شــهادة إدارية تتضمن وقائع غير 
صحيحة فيما برأت المحكمة بقيــة المتهمين مع تعويض لكل 

من والدي القتيل.
ولم يصدر ناشطو مدينة الحسيمة أي موقف من الأحكام 
الصــادرة في وقت تعمل الســلطات على تلبيــة مطالبهم 
بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة والتي 
كانت الشعارات الاساسية خلال تظاهرات الناشطين على 
مدار الشــهور ال6 الماضية.  ويعتزم ناشطون من مختلف 
أنحــاء المغرب تنظيم »قافلة تضامنيــة وطنية لدعم حراك 
الريف ومطالبــه العادلــة« يومي الســبت 13 والأحد 14 
ايار/ مايو المقبل، وهو ما أثار جدلا داخل نشــطاء الحراك 
بالحسيمة وسارع عدد من نشــطاء الحراك إلى »التشكيك 
فــي نواياها«، واتهموها بـ«اســتهداف الحراك«، في وقت 
قال فيه أحد النشــطاء البارزين في الحراك خلال مهرجان 
خطابي نظم مؤخراً »إذا أرادت هذه اللجنة أن تتضامن مع 

حراك الريف فمرحباً بها، لكن فلتتضامن معه من العاصمة 
الرباط، فما الفائدة من المجيء إلى الحسيمة«.

واتهم بعض النشــطاء، حســب مــا نقل عنهــم موقع 
»بديل«، هذه المبادرة بـ»التنســيق مــع إحدى الجمعيات 
التي قالوا إنها أنشأت مؤخراً من طرف أشخاص محسوبين 
على الســلطات، وأنه منذ تأسيسها وهي تستهدف الحراك 

باتهامات باطلة«.
وقال منســق »اللجنة الجهوية في جهة الشــرق لدعم 
حــراك الريف« العضو في اللجنــة الوطنية لدعم الحراك، 
شــكيب الســبايبي: »منذ فترة ونحن نفكر في كيفية دعم 
الحراك الســلمي والبطولي لســكان إقليــم الريف ورفع 
الحصار الأمني المفروض على المنطقة، وبعد ســتة أشــهر 
مــن انطلاق الحراك ارتأينا تنظيم قافلــة وطنية لدعم هذا 
الحراك وإضفــاء صبغة وطنية عليــه لأن مطالب الحراك 
هــي جزء لا يتجزأ من مطالب الشــعب المغربي بكل مناطق 
الوطــن«. واضاف الســبايبي: »من حق نشــطاء الريف 
التشــكيك في أية مبادرة، وذلك راجع لضعف في التواصل 

معهم، وهذا ما سنحاول استدراكه مستقبلا«.
وأعلنت فعاليات »يســارية وحداثية« تأسيس »اللجنة 
الوطنية لدعم حــراك الريف ومطالبــه العادلة«، في لقاء 
تأسيســي نظم في العاصمــة الرباط، وهــي الهيئة التي 
تضم نشــطاء وفعاليــات سياســية وحقوقيــة ونقابية 
تنتمي إلــى الصف الحداثــي اليســاري الديمقراطي، من 
دون الحساســيات الإســامية، بهدف »بحث ســبل دعم 
حــراك المواطنات والمواطنــن في أقاليم الريــف من أجل 
تحقيق المطالــب الاجتماعية العادلة والمشــروعة للمنطقة 

وساكنتها«. 
وكشــفت اللجنة الوطنية عن »برنامج يتضمن سلسلة 
من الأشــكال النضالية الســلمية وتنظيم قافلة تضامنية 
وطنية لدعم حــراك الريف ومطالبه العادلة، والتي تنطلق 
من جميع جهات البلاد نحو الحســيمة«، مشددة على أنها 
»تدعم المطالب العادلة والمشروعة للحراك الريفي السلمي 
والبطولي، الــذي ما زال صامــداً، بالرغم مــن المناورات 

والاعتقالات ورفع الحصار الأمني على الإقليم«.

مجلس النواب المغربي يصادق على برنامج حكومة العثماني 
الرباط -»القدس العربي«:

صادق مجلــس النواب المغربي، مســاء الاربعاء 
بالغالبية، علــى البرنامج الحكومي الذي تقدمت به 
حكومة سعد الدين العثماني، وذلك طبقاً لمقتضيات 
الفصل 88 من الدســتور وحظي البرنامج بثقة 208 
نــواب ومعارضة 91 نائبا، فيما امتنــع 40 نائبا عن 

التصويت، هي اصوات نواب حزب الاستقلال.
وحصلــت الحكومــة المغربية الجديــدة على ثقة 
مجلــس النــواب، بناء على مــا ينص عليــه الفصل 
88 من دســتور 2011  »تعتبــر الحكومة منصبة بعد 
حصولهــا علــى ثقة مجلــس النــواب، المعبــر عنها 
بتصويــت الغالبيــة المطلقة للأعضــاء الذين يتألف 

منهم، لصالح برنامج الحكومة«.
وبعــد مصادقــة مجلس النــواب علــى البرنامج 
الحكومــي، تكون الحكومة الجديدة، قد اســتكملت 
شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح 

مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.
و أعرب ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، 
عن »الاعتــزاز« بتنصيب الحكومة مــن قبل البرلمان 
وأشــاد عقب جلســة التصويت، بموافقــة البرلمان 
بغالبيــة كبيرة على البرنامــج الحكومي »مما يعني 
التنصيــب النهائي للحكومة بعــد تعيين جلالة الملك 
لها«، منوّهاً بمساهمة البرلمانيين في إغناء البرنامج 

بالمناقشة طيلة هذه المحطة الدستورية.
نتائــج  عكــس  الحكومــة  تشــكيل  إن  وقــال 
الانتخابــات التي أُجريت في الســابع من تشــرين 
الأول/ أكتوبــر مــن العام الماضي والتــي احتل فيه 
حزبــه العدالــة والتنميــة المرتبة الأولــى. واضاف 
في مناقشــته لــردود الفــرق البرلمانيــة، أن مراحل 
تشــكيل حكومته تحلت فيه أحــزاب الغالبية بروح 
من المســؤولية والشــجاعة حتى تخرج التشــكيلة 
النهائيــة إلــى حيــز الوجــود بالرغــم مــن وجــود 

صعوبات كثيرة.

قناة إيطالية تبث برنامجاً حول دعارة القاصرين في المغرب 
الرباط - »القدس العربي«:

بــث برنامج »لــي يينــي LE IENE« )الضباع( 
التلفزيوني الايطالي، مســاء أول مــن  أمس الأربعاء 
التابعة لقنوات »ميدياســيت«  على قناة »إيطاليا 1« 
تحقيقاً حول »دعــارة القاصرين« فــي المغرب، وهو 
التحقيق الذي تســبب فــي إبعاد معده فــي أيلول/ 

سبتمبر الماضي، من المغرب لمدة 5 سنوات.
وتمكن الصحافي الإيطالي »لويجي بيلاتسا«، من 
إنجــاز التحقيق التلفزيوني الــذي كان قد صوره في 
المغرب بعد حوالي سبعة أشهر من ترحيله من مراكش، 
بعد أن اقتحم الأمن شــقة كان يصور فيها شهادات مع 
قاصرين في المدينة الحمراء وأوقفه برفقة مرافقه كما 
صادر كل معداته. وقال عبر صفحته على »فيبســوك« 
وهو في طائرة الترحيل متجهاً نحو ألمانيا، إنه »ورغم 
الطرد تمكــن من توثيق تــورط العديد من الســياح 
الأجانب في دعارة القاصرين في مدينة مراكش« حيث 
وبســبب علمه بأن مجهوده قد يحجزه الأمن في أية 
لحظة، كان يبعث كل ما يصوره كل مســاء إلى القناة 

للاحتفاظ به، وبفضل ذلــك  تمكن من إنجاز تحقيقه.  
وكشــف الإعلامــي الإيطالي فــي تحقيقه »ســهولة 
الوصول إلى  أطفال وقاصرين لممارســة الجنس معهم 
مقابل مبالغ مالية«، فبعد تبادل مجموعة من الكلمات 
مع إحدى »نقاشــات« الحناء  في ســاحة جامع الفنا 
الشــهيرة عرضت عليه طفلة لم تتجــاوز بعد ربيعها 
العاشــر كما التقى، بيلاتســا الذي يعد أحد المحققين 
التلفزيونيين الإيطاليين، أيضاً بوســطاء ووسيطات 
عرضوا عليه خدماتهم، وحاور قاصرات ساءلهن عن 

حياتهن وعن ما يقمن به.
واختتم عملــه بكلمة حكى فيها مــا تعرض له في 
المغرب عند دخول عشــرة من رجــال الأمن لتوقيفه، 
وتمكن من تسجيل حواره مع الأمنيين الذين اقتحموا 
الشــقة التي كان فيهــا، والذين اقتــادوه لمقر الأمن 
للتحقيــق معه، وهناك بقي لعشــر ســاعات، قبل أن 
يرافقوه إلى الفندق لجمع حقيبته، ثم الذهاب به إلى 
المطار حيث رحلوه إلى ألمانيا وأن وزارة الداخلية في 
المغرب أصدرت قــراراً يمنعه من دخــول المغرب لمدة 

خمس سنوات.

حقوقيون مغاربة ينتقدون 
تجاوز عد السجناء الـ 40 ألفاً

الرباط - »القدس العربي«:

انتقد حقوقيون مغاربة الارتفاع المهول لعدد الســجناء في المغرب، 
خاصــة المعتقلين احتياطيــا والذين تجاوز عددهم اكثــر من 40 ألف 
معتقل.   وأكــد النقيب عبد الرحيم الجامعــي، رئيس المرصد المغربي 
للســجون، هذا الارتفاع ودعا في مائدة مســتديرة حول »العقوبات 
البديلة« نظمت مساء الأربعاء في الدار البيضاء، أن السجون المغربية 
تعرف ارتفاعاً متزايداً للســاكنة الســجنية، ما باتت معه »العقوبات 

البديلة مستعجلة اليوم قبل غد«.
وشــدد رئيس المرصــد المغربي للســجون على ضــرورة تفعيل 
العقوبــات البديلة، مرجعا ذلــك إلى وجود أكثر مــن 40 ألف معتقل 
احتياطــي، ناهيك عن تأثيــر ذلك على مداخيــل الدولة والجماعات، 

وميزانية العائلات التي تتكبد العناء خلال اعتقال أحد أقاربها.
واعتبر المحامي عبــد اللطيف رفوح أن المعتقلين احتياطيا »لو تمت 
متابعتهم بعقوبات بديلــة لتمت معالجة أزمــة الاكتظاظ«، حيث أن 
غالبية المحاكم المغربية لا تفعّل الفصل 41 من قانون الإجراءات المدنية 
المتعلق بالصلح، و«لو تم تفعيله فإن 18 ألف ملف ســيتم فيها الصلح، 

وبالتالي سينخفض عدد الساكنة السجنية«.

جانب من مظاهرة الحسمية
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 
والمحلــل  الدســتوري  الخبيــر  قــال 
السياسي قيس ســعيّد إن مشروع قانون 
»المصالحــة« يفتقر إلى نــص واضح وقد 
تم إعداده »تحت جنح الظــام« ورافقته 
حملات إعلامية كبيرة لتهيئة الرأي العام 
للقبول به، مشير اً إلى أنه يتضمن أساساً 
المصالحة بــن الأطراف السياســية ولن 
يقدم أي فائدة للاقتصاد التونسي كما أنه 
لن يساهم في إعادة الأموال المنهوبة خلال 

عهد بن علي.
وأكد، في الســياق، أنه تقدّم عام 2012 
يتعلق  التأسيســي  للمجلــس  بمقتــرح 
بالعدالة الانتقالية ويقضي بإحداث هيئة 
قضائية تختص بقضايا الفساد السياسي 
المقتــرح  يتضمــن  كمــا  والاقتصــادي، 
الفاســدين  إبرام صلح مع رجال الأعمال 
يتعهدون مــن خلاله بإعــادة 6 مليارات 
دولار وهو ما يعادل نصف ميزانية تونس 
في تلــك الفترة، علــى أن يتــم ذلك عبر 
إحداث مشــاريع تنموية فــي جميع المدن 
التونســية وخاصة الجهــات الأكثر فقراً 
في البلاد، مشــيراً إلى أن مشروعه قوبل 
برفض شــديد خوفاً من أن يســتفيد منه 

عدد من الأطراف السياسية.
وكانــت لجنة »التشــريع العــام« في 
البرلمان التونسي بدأت الأربعاء بمناقشة 
نســخة جديــدة مــن مشــروع قانــون 
المصالحة الذي اقترحه الرئيس التونسي 
الباجي قائد التونســي عــام 2015 ولقي 
معارضة شــديدة في ذلك الوقت، قبل أن 
تتم إجراءات تعديلات جديدة عليه ليعاد 
للمصادقة  البرلمــان  على  مجــدداً  طرحه 

عليه.
وقال سعيد في حوار خاص مع »القدس 
العربي«: »من المفارقات أن البرلمان اليوم 
يناقش مشروعاً جديداً لكن من دون نص، 
حيث لم يتم التقدم بنص كما أن المشــروع 
لم يكــن موضوعا على جــدول الأعمال، 
في حين تم توظيف أغلــب أجهزة الإعلام 
لتهيئــة الرأي العــام التونســي للقبول 
بموضــوع المصالحة، كما صــدرت أحكام 
بالســجن ضــد بعض الأشــخاص الأقل 
تورطاً في الفساد، حتى يُقال إن الوقت قد 

حان للمصالحة«.
اليوم  ســتتم  »المصالحــة  وأضــاف: 
الشعب  بين  وليس  سياســية  أطراف  بين 
ولكن  الفساد،  في  تورطوا  ومن  التونسي 

كشف عن مشروع للعدالة الانتقالية تقدّم به عام 2012 ورفضه المجلس التأسيسي

قيس سعيد لـ»القدس العربي«: قانون المصالحة ذو طابع سياسي ولن يقدم أي فائدة لتونس
لو كانت النية صادقة )لدى القائمين على 
المشــروع( لتم البحث أصــا عن حل منذ 
الأشهر الأولى التي تلت الثورة التونسية. 
وأود الإشــارة هنــا أن هذا المشــروع تم 
إعداده تحــت جنح الظلام وداخل الغرف 
المغلقة ليتم لاحقا مناقشــة مبدأ المصالحة 
من دون وجود نص، فضــاً عن أن هيئة 
الحقيقة والكرامــة لا تزال موجودة، وفي 
حال تم تمرير هذا النص ســيتم ســحب 
عددد من القضايــا والملفات منها وخاصة 
الاقتصادي  الفســاد  بقضايــا  المتعلقــة 
والمالي، والدليل على أن المســار خاطىء 
اليوم في كافة المجالات ســواء بالمصالحة 
أو مــن دونها، وهــذه الاحتجاجات التي 
عادت من جديد بالشعارات نفسها تقريبا 
)التي كانت ســائدة خلال الثورة( في كل 
مناطــق الجمهورية، والســلطة المركزية 
اليوم تتحرك بنفس السياسادت السابقة 
البالية وتقدم هذه المشــاريع  على أنه منّة 

وفضل على الشباب«.
وتابع ســعيد: »للأســف لم يفهوا أن 
تونس دخلت مرحلــة جديدة في التاريخ 
ولا يمكــن أن يتعامــل الحــكّام اليوم مع 
معهم  يتعاملــون  كانوا  كما  التونســيين 
من قبل، ولو صدقت النوايا في الســابق 
وعــادت الأمــوال المنهوبة إلــى الفقراء 
منــذ البداية لما صلنــا إلى هــذا الوضع 
)الاقتصــادي والاجتماعي( المتردّي، فمن 

يريد صناعــة تاريخ جديد عليه أن يتعظ 
بالتاريخ القديم، ولكن هناك قوى تسعى 
وعلى  المالي  نفوذهــا  مراكز  على  للإبقاء 

تأثيرها في السلطة السياسية حتى تدعم 
بامتياز  سياسية  القضية  يعني  مراكزها، 
تدل على أن المنحى الذي سارت به تونس 

كان خاطئا، حيث تم الانحراف بالمســار 
الثوري والمطالب الحقيقية للتونسيين«.

وفي السياق أكد سعيد أنه تقدم في 20 

قيس سعيّد

■ تونس- من يامنة ســالمي: شارك العشرات من 
أفراد عائلات شــهداء وجرحى الثورة التونســية، 
الخميــس، في وقفــة احتجاجية، أمــس الخميس، 
لشــهداء  الرســمية  »القائمة  بتســليمهم  للمطالبة 
الثورة«. وردّد المحتجون، خلال الوقفة التي انتظمت 
أمام مقر »الهيئة العليا لحقوق الإنســان والحريات 
الأساسية« )دستورية مســتقلة( بتونس العاصمة، 
شعارات من قبيل »أوفياء لدماء الشهداء«، و«شادّين 
في القائمة ماناش مسلّمين )متمسّكون بالقائمة ولن 

نتراجع عن ذلك(«.
وقــال رئيــس الهيئة العليــا لحقوق الإنســان 
بتونــس، توفيــق بودربالة، إنّ »القانــون يمنعني 
من تســليمهم القائمة الرسمية للشــهداء«. وأضاف 
أن »الهيئــة أنهت إعــداد قائمة شــهداء الثورة منذ 
أكتوبر/تشرين أول 2015«. وتابع: »في 16 و17 و18 
كانون أوّل / ديســمبر 2015، سلّمتُ القائمة النهائية 
ولرئيس  الصيد،  الحبيب  الحكومة  لرئيس  للشهداء 
الجمهوريــة، ولرئيس البرلمان التونســي، مرفوقة 

بتقارير مقتضبة تفسّر تقديم قائمة الشهداء في ذلك 
التوقيت«.

ووفق بودربالــة، فإن القانون المنظم لعمل الهيئة 
ينص على أن »قائمة شهداء ومصابي الثورة تضبط 
من طرف الهيئة، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونســية )الجريدة الرســمية للدولة التونسية(، 
مرفوقة بثلاثة تقارير توجّه للرؤساء الثلاثة )رئيس 
البلاد ورئيســي الحكومة والبرلمان(«.وشدّد رئيس 
الهيئة على أن »الرائد الرســمي )الجريدة الرسمية( 
تندرج ضمن مسؤوليات رئاسة الحكومة«.كما أشار 
إلــى أن »الهيئة تنظــر حاليا فــي 1683 ملف يتعلق 
بمصابي الثــورة، ومن المنتظــر أن ننتهي من إعداد 

قائمة المصابين أواخر حزيران / يونيو المقبل«.
وبــدأت الهيئة عملها منذ 29 تمــوز/ يوليو 2013، 
وجمعت أكثر مــن 9800 ملف يتعلق بمصابي الثورة 

التونسية، و386 ملفا يهم الذين قضوا خلالها.
وقال علي المكي، المتحدث باســم عائلات شــهداء 
ومصابي الثورة، وهو أيضا منسّــق حملة »ســيّب 

القائمة الرسمية« )أطلق ســراح القائمة الرسمية(: 
»حملتنــا انطلقت منــذ أبريل 2016، ولقــد حاولنا 
التواصل مع الســلطات الثلاث التي رفضت مطلبنا 
بنشر القائمة الرســمية«. وأضاف : »مطلبنا واضح 
وهو مدّنا بنســخة من قائمة الشهداء، لأنه من حقّنا 
الاطلاع عليها واطلاع الرأي العام التونسي عليها«. 
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات 

التونسية حول تلك التصريحات.
واندلعت الثورة التونســية في 17 كانون الأول / 
ديســمبر 2010، بخروج آلاف التونسيين الرافضين 
لمــا اعتبروه أوضــاع البطالة وعدم وجــود العدالة 
الاجتماعية وتفاقم الفســاد في ظل نظــام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي )1987- 2011(.
وأســفرت تلك التظاهرات التي هــزت العديد من 
المدن التونسية، عن سقوط مئات القتلى والجرحى، 
في اشــتباكات مع قوات الأمن، ما أجبر بن علي على 
التنحي عن الســلطة ومغادرة البــاد في 14 كانون 

الثاني / يناير 2011. »الأناضول«

وقفة احتجاجية للحصول على القائمة الرسمية 
لشهداء وجرحى الثورة التونسية

لقاءات لتوسيع الشراكة التجارية بين موريتانيا وتونس

■ تونــس - من كــريم البوعلي دعت ســت 
منظمات حقوقية تونسية ودولية، أمس الخميس، 
وتحوير  »مراجعــة  إلــى  التونســية  الحكومــة 
)تعديــل( قانون مكافحة الإرهاب، ومنع غســيل 
الأمــوال، ليتطابق مع المعاييــر الدولية في مجال 
حماية الحــق في الحيــاة والحرمة الجســدية، 
والقيام بتحقيقات في حالات التعذيب لمنع الإفلات 

من العقاب«.
جاء ذلك في تقرير عرضته، في مؤتمر صحافي 
حقوقية  منظمــات  ســت  أمس  تونس  بالعاصمة 
غيــر حكومية، وهي: الفيدراليــة الدولية لحقوق 
الإنســان، ومحامون بلا حدود، والمنظمة الدولية 
لمناهضة التعذيب، وشبكة دســتورنا، والجمعية 
التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، إضافة إلى 

الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.
وأشاد التقرير بتقدم مسار الإصلاح السياسي 
والانتقال الديمقراطي فــي تونس منذ أن أطاحت 
ثورة شعبية بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن 

علي )1987- 2011(، لكنه لفت الانتباه إلى ما قال 
إنها إخلالات في مجال الإفلات من العقاب وحقوق 
النســاء والأقليات.وصادق مجلس نواب الشعب 
التونســي )البرلمان(، فــي 25 تموز/يوليو 2015، 

على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقــال رئيــس الجمعيــة التونســية للدفاع 
عــن الحريات الفرديــة، وحيد الفرشيشــي،  إن 
بالإجــراءات  تتعلــق  الأساســية  »المؤاخــذات 
)التوقيف(  الإيقافات  مســتوى  على  الاستثنائية 
للمكالمــات  والدخــول  والتنصــت  والمداهمــات 
والتصويــر والتوثيق، والتي يجــب أن تكون في 
إطار حقوق الإنسان، كما نصّ القانون على عقوبة 
الإعدام، وهو ما يعتبر انتكاسة«، على حد تقديره.

تقريرها،  فــي  الســت،  المنظمــات  وحضّــت 
الســلطات التونســية علــى »مواءمــة قوانينها 
وتشريعاتها مع دســتور 2014 الجديد )الدستور 
التونســي(، ووضــع حــدّ لقمــع المتظاهريــن، 
وضمان حق التجمع الســلمي، والسماح لضحايا 

الاعتداءات علــى حقوق الإنســان باللجوء إلى 
القضاء«.

الدولية  الفدراليــة  مكتــب  مســؤولة  وقالت 
لحقوق الإنســان فــي تونس، يســرى فراوس: 
»نلاحــظ وجود قمــع للتظاهر مــن أجل الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعية، رغــم أن فئات عديدة 
من الشعب التونسي تطالب بالعدالة الاجتماعية، 
وهناك تتبعات قضائية )لم تذكر عددها ( لنشطاء 

من أجل التظاهر السلمي«.
التونســية، حسب تصريحات  وتقر الحكومة 
مســؤوليها، بحق التظاهر والاحتجاج الســلمي 
والتعبير عــن الرأي في إطار الســلمية والحفاظ 
على الممتلكات العامة والخاصة. ويأتي هذا التقرير 
الحقوقي قبل أيام من نظر مجلس حقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحــدة، في مقــره بمدينة جنيف 
السويسرية، الثلاثاء المقبل، التقرير الدوري )كل 
أربع ســنوات( للحكومة التونسية بشأن أوضاع 

حقوق الإنسان في تونس. »الأناضول«

نواكشوط - »القدس العربي«:

تابع فاعلون اقتصاديون تونسيون وموريتانيون أمس 
في نواكشوط مشاورات مكثفة ضمن لقاءاتهم الاقتصادية 
الثنائية المستمرة منذ فترة لفتح أفاق الاستثمار والتصدير 
للمؤسسات الاقتصادية التونســية داخل المجال التجاري 

والاستهلاكي في موريتانيا.
وتشــرف على هذه المشــاورات منظمة كونكت الدولية 
المختصة في الاستشارات التجارية وربط الشراكات، وفقاً 
لما جاء في بيان نشرته كونكت أمس، بالتعاون مع السفارة 
التونســية في موريتانيا، والسفارة الموريتانية في تونس 
ومركز تونس للصــادرات والاتحاد الدولي للبنوك وغرفة 

التجارة والصناعة والزراعة بموريتانيا.
ويعمل الفاعلون التونســيون والموريتانيون من خلال 
لقاءاتهم التي ســيواصلونها حتى يــوم الإثنين، من أجل 
تعزيز التبــادل التجاري بين البلدين ودعم الشــراكة بين 
الفاعلــن الاقتصاديين عبر قنوات التواصل الرســمية في 
ســبيل تطوير اتفاقيــات التعاون في مختلــف الخدمات 

والقطاعات.

 وســتتوج هذه اللقاءات بمنتدى اقتصادي ســيتقرر 
موعد تنظيمه اليوم بحضور وزيرة التجارة ورئيس غرفة 

التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا.
وســيخصص المنتدى لمناقشــة آليات التعاون في أهم 
القطاعات الاقتصادية وسيتضمن البرنامج لقاءات ثنائية 
بين عدد من المؤسســات واجتماعــات ثنائية بين أصحاب 

الشركات.
ويضــم الوفد التونســي المشــارك في هــذا اللقاءات، 
أكثر من عشــرين مؤسســة تعمــل في مختلــف قطاعات 
اقتصادية وصناعية مختلفة بينها المواد الغذائية وصناعة 
مستحضرات التجميل والمواد الطبية والخدمات المصرفية، 
ومواد البنــاء، والطباعــة الرقمية، والطاقة الشمســية، 
والتجارة  والمفروشــات  والأثــاث  الخشــبية  والألــواح 
الدوليــة، والتجهيــزات الكهربائيــة والكهروميكانيكية، 
والصناعات الكيمائية، والتبريد الصناعي وتربية الأحياء 

المائية وغيرها.
 ويتخذ القطاع الخاص التونســي منذ عدة سنوات من 
السوق الموريتانية البكر، وجهة مفضلة لتصدير المنتجات 
واســتيراد وتســويق عدد من المواد في مقدمها المنتجات 

السمكية والجلود.
وتســاهم في هذا التوجه حالة التعافي التي يشــهدها 
الاقتصاد الموريتاني حيث تؤكد المؤشرات أن الناتج المحلي 
الإجمالي لموريتانيا يسجل نموا سنويا قدره 5٪، عاكسا 

ما تملكه موريتانيا من إمكانيات اقتصادية كبيرة.
وتشــهد العلاقات التجاريــة بــن موريتانيا وتونس 
نمواً مستمراً، حيث بلغت صادرات تونس نحو موريتانيا 

33902673 دينار مقابل 6071169 من الواردات سنة 2016.
 وحظيت المنتجات الغذائية خــال الفترة الممتدة بين 
ســنتي 2012 و2016 بالنصيب الأوفر مــن الصادرات إذ 
بلغت حوالي 25٪ من مجموع الصادرات، كما شــهدت 
المنتجات الرئيســية المصدرة من تونــس إلى موريتانيا 
نموا خلال نفس الفترة نفســها، وفي مقدمتها العطريات 
)متوسط نمو سنوي قدره 244٪(، والمنظفات )المتوسط 
الســنوي من 96٪(، والمواد الكيميائية )متوســط نمو 
ســنوي قدره 52٪(، والصيدلة )متوســط نمو سنوي 
الإلكترونية )متوســط نمو  قــدره 13.5٪(، والأدوات 
البناء )متوســط نمو  ســنوي قدره 11٪(، ومنتجات 

سنوي قدره ٪11.

ست منظمات حقوقية تونسية ودولية 
تدعو إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب

■ رومــا - من محمــود الكيلاني : قال 
الإيطالي،  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر 
أنجيلينو ألفانو، »لن نسمح أن تنزلق ليبيا 
مرة أخرى إلــى حالة من الفوضى«، خلال 
اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفــاق الليبية، فائز الســراج. 
وأوضح بيان للخارجيــة الإيطالية أمس 
الخميس، أن ألفانو »أعــرب عن ارتياحه 
للأجواء الإيجابية والودية التي ســادت 
الاجتمــاع الذي عقد الجمعــة الماضي في 
للدولة  الأعلى  المجلس  رئيس  وجمع  روما 
الليبي عبد الرحمن السويحلي مع رئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح«.
وذكــر البيــان أن الســراج، أعلن عن 
بأنها  ووصفها  الإيطاليــة  للمبادرة  دعمه 
»إيجابية جداً«. وأشاد السراج بالوساطة 
الإيطالية، وقــال إن »هناك حاجة لتدخل 
ليبيا،  فــي  الأزمة  على  للتغلب  سياســي 
نظراً للأهمية الاستراتيجية لدور روما في 

مسار الاستقرار في البلاد«.
ورد ألفانو »لا يمكننا السماح أن تنزلق 
ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى، لما 
يحمله ذلك من تداعيات على صعيد ملفي 
الإرهاب والاتجار بالبشر«. وشدد الوزير 

الإيطالــي علــى أن »حل الأزمــة لا يمكن 
أن يكــون إلا سياســياً«، وأن »الحوار هو 
الســبيل الوحيد لذلك، وإيطاليا ستستمر 

في عملها لصالح السلام في ليبيا«. 
يذكــر أن وزراء خارجيــة مجموعــة 
الســبع، أكدوا فــي بيانهــم الختامي، 11 
الجاري، »تأييدهم القوي لمجلس الرئاسة 
وحكومة الوفــاق الوطني برئاســة فايز 
الســراج، كســلطات تنفيذيــة شــرعية 
بموجب قــرار مجلس الأمــن 2259«، كما 
»أعلنــوا معارضتهــم لأي طــرف يحاول 

عرقلة بسط الاستقرار«.«الأناضول«

تونس - »القدس العربي« :

أطلق حقوقيون وسياســيون ونشطاء 
تونســيون حملــة واســعة للتضامن مع 
محامية صدر في حقها حكم بالســجن بعد 

انتقادها للقضاء العسكري في بلادها. 
وأكدت المحاميــة والقياديــة في حزب 
»التيــار الديمقراطي« نجــاة العبيدي أنه 
تم إعلامهــا بصــدور حكم غيابــي يقضي 
بســجنها لمدة عام بتهمة »نسبة أمور غير 
قانونيــة لموظف عمومي«، مشــيراً إلى أن 
الحكم جــاء بناء على شــكوى تقدمت بها 
رئيســة دائرة في المحكمة العسكرية على 
تدوينــة للعبيــدي عــام 2015 على موقع 
التي  الخروقات  فيها  انتقدت  »فيســبوك« 
اعترت محاكمة بعــض رموز التعذيب، من 
بينهم عــز الدين جنيح مديــر أمن الدولة 
خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين 

بن علــي، والذي صدر ضــده حكم غيابي 
بالنفاذ العاجل إلا أن القضاء العسكري لم 

يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده. 
ووصف المحامي ســيف الدين مخلوف  
الحكــم ضــد العبيــدي بأنــه »انحراف 
خطيــر بالعدالــة، واعتداء صــارخ على 
حق الدفــاع، وتواطؤ مفضــوح مع الكبار 
نتيجة  هذه  والجلادين.  والسارقين  القتلة 
إرجــاع رمــوز المنظومة البائــدة للحكم. 
بــدل محاكمتهــم«، معبــراً عــن تضامنه 

اللامشروط مع العبيدي.
»التيار  القيــادي فــي حــزب  وكتــب 
الديمقراطي« هشام العجبوني عل صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »بســبب انتقادها 
لعدم تطبيق القانون على عز الدين جنيّح 
والاخــالات القضائيّة التــي عرفها ملفّه، 
الاســتاذة نجاة العبيدي يقع الحكم عليها 
غيابيّا بالســجن لمدة ســنة! كل التضامن 

و المســاندة«. وأضاف القيــادي في حزب 
»حراك تونــس الإرادة« طارق الكحلاوي: 
المتهم في  الديــن جنيــح  »بالمناســبة عز 
قضايــا تعذيب وقتل لم يتــم ايقافه طيلة 
مسار المحاكمات. كل التضامن مع الاستاذة 

العبيدي«.
كما عبّــر رئيس مجلس شــورى حزب 
»جبهــة الإصلاح« الإســامي عن تضامن 
حزبــه المطلــق مــع العبيــدي »المعروفة 
بدفاعها عن مســار الثورة وسعيها لكشف 
ملفات الفساد«، معتبراً أن محاكمتها غيابيا 
»تندرج في اطار النيل منها والضغط عليها 
للحد من عزيمتها في كشف الحقائق للراي 
العالــم والحال ان الاســتاذة من الوجوه 
المعروفة وعنوانها معــروف للجميع وهي 
ويومية.  واضحة  بصفة  نشــاطها  تمارس 
وهــذا توظيــف للقضــاء للتخلــص من 

الخصوم السياسيين«.

حملة تضامن واسعة مع محامية تونسية
 مهددة بالسجن بعد انتقادها القضاء العسكري

■ طرابلس- من جهاد نصــر:  أعربت عائلة اللواء التهامي 
خالد، مســؤول جهاز الأمن الداخلي، في نظــام الزعيم الليبي 
الراحل، معمر القذافي، الأربعاء، عن استغرابها من أمر المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة بالقبض علــى نجلها للاشــتباه بارتكابه 
»جرائــم حرب«. وكشــفت عائلة اللواء التهامــي، في بيان لها 
الأربعاء، عن اســتعداده للمثول أمام القضاء الليبي والتصالح 
مع أي شــخص لديه مظلمة. والإثنين، أمرت الجنائية الدولية، 
بالقبض على اللــواء التهامي خالد، بتهمــة ضلوعه في أربعة 
جرائــم حــرب وجرائم ضد الإنســانية، تشــمل: »الســجن، 
والتعذيب، والاضطهاد، وأفعال غير إنسانية أخرى«، في ليبيا 
بين 15 شــباط / فبراير و24 آب / أغســطس 2011، حسب بيان 
للمحكمة.  وقالت عائلة المســؤول في نظام القذافي، الذي أطيح 
به في ثورة شــعبية عام 2011: »نســتغرب جــداً طلب الاتهام 

الصــادر عن مكتب الإدعــاء بمحكمة الجنايــات الدولية بحق 
اللواء التهامي«. وأرجعت اســتغرابها إلى أن نجلها مشــمول 
بقانون العفو العام الصادر عن مجلــس النواب الليبي المنعقد 
في طبرق )شــرق( عن جميع الليبيين، بمن فيهم مسؤولو نظام 
القذافي.  وأعربت العائلة عن اســتعداد اللــواء التهامي خالد 
للمثول أمام القضاء الليبي، وعقد مصالحة مع أي شخص يعتقد 
أن لديه مظلمة وفقاً للعرف الاجتماعــي والقانون المحلي. وفي 
حين لم تحدد المحكمة الجنائية الدولية مكان إقامة التهامي خالد 
حاليا، أشــارت عائلته في بيانها أنه »يقيــم داخل بلاده ليبيا 
معززاً مكرماً بين بني وطنه وقبيلته )في مدينة بني وليد، معقل 

قبيلة الورفلة، غربي ليبيا(«.
وفي وقت سابق، قال مصدر ليبي مطلع في القاهرة ، مفضلا 
عدم نشــر اســمه، إن اللواء التهامي خالد مقيــم في العاصمة 

المصرية، بعد أن وصلهــا منذ نجاح الثــورة الليبية في 2011. 
وعمل اللواء التهامي محمد خالد ) 74 عاما( رئيسا لجهاز الْأَمْنِ 
الداخلي الليبي، بعد أن شغل عدة مناصب كبيرة في نظام حكم 
هَا ســكرتير خاص للعقيد سنة 2007.  معمر القذافي، كان مِنْ أَهَمِّ
وتولــى، عند اندلاع ثورة شــباط / فبرايــر 2011، إدارة الْأَمْنِ 
الداخلي، قبل أن يباشر مهامَّ إضافية، منها منصب رئيس غرفة 
عمليات عســكرية بالمنطقة الغربية، وإثر سقوط نظام القذافي، 

لجأ التهامي، إلى مصر للإقامة فيها.
وأحــال مجلس الأمن الدولــي، بموجب القــرار 1970 لعام 
2011، ملف »الحالة في ليبيا« إلى فاتوا بنســودا، المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية، وفــي الثالث من آذار2011/ مارس، 
قرر المدعــي العام فتح تحقيــق في اتهامات بارتــكاب »جرائم 

حرب« في ليبيا. »الأناضول«

عائلة مسؤول جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي 
تستغرب أمراً لـ»الجنائية الدولية« بالقبض عليه

وزير الخارجية الإيطالي يهاتف السراج: 
لن نسمح بانزلاق ليبيا إلى الفوضى مرة أخرى

■ تونــس - أ ف ب : دعت منظمــات غير حكومية 
تونســية ودولية الأربعاء الرئيس التونســي الباجي 
قايــد السبســي إلــى »الســحب الفــوري والنهائي« 
لمشــروع قانون يقضــي بالعفو عــن آلاف من موظفي 
الدولــة ورجــال الأعمــال نهبــوا أمــوالًا عامــة زمــن 
الدكتاتــور زين العابدين بن علي، شــرط إرجاعها مع 

فوائد.
وفي بيان مشترك، دعت 20 منظمة بينها »محامون 
بلا حــدود« والرابطــة التونســية للدفاع عــن حقوق 
الانســان الى »الســحب الفوري والنهائي« لمشــروع 

القانون الذي اقترحه الرئيس التونسي منذ 2015.
وشــرعت »لجنــة التشــريع العــام« فــي البرلمــان 
التونســي الاربعــاء فــي مناقشــة »مشــروع قانــون 

أساســي يتعلــق بإجــراءات خاصــة بالمصالحة في 
المجال الاقتصــادي والمالي« بحضور ســليم العزابي 
مديــر ديوان الرئيس التونســي. وأضافــت المنظمات 
ان مشــروع القانــون يهــدف الــى »تبييض الفســاد 
والفاســدين ويهدد مســار الانتقال الديمقراطي« في 

البلاد.
وأحيــل مشــروع القانــون منتصــف تموز/يوليو 
2015 إلــى البرلمــان الذي شــرع فــي مناقشــته نهاية 
يونيو/حزيــران 2016، قبل ان يوقفهــا إثر تظاهرات 

نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة للمشروع.
وقال ســليم العزابي امام لجنة التشــريع العام ان 
عدد موظفي الدولة الذين سيشملهم مشروع القانون 
»يتراوح بــن 4 آلاف و8 آلاف«، وانه سيشــمل ايضا 

»ما بين ألفين وثلاثة آلاف مواطن« في اشــارة على ما 
يبدو الى رجال الاعمال المتورطين في نهب المال العام. 
وأوضح ان بعض هؤلاء في الســجن والبعض الآخر 

احيل الى القضاء.
وفــي بيانهــا، حــذرت المنظمــات من أن مشــروع 
القانــون يمثّل »خطوة إلــى الوراء تتعــارض مع بناء 
دولة القانون، ويعطي إشــارة قوية للسماح بالإفلات 
مــن العقــاب، وهو مــا أكدته كل مــن لجنــة البندقية 
والمقرر الخاص لــأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة 
وجبر الضــرر وضمانات عــدم التكــرار«. ودعت الى 
»التصدي« لمشــروع القانون، معلنة انها »ستدعم كل 

التحركات المواطنية السلمية الرافضة« له.
وكانــت منظمــة الشــفافية الدولية دعــت البرلمان 

التونســي الى »عدم المصادقة« على مشروع القانون، 
محذرة من أنه »سيشــجع« على الفســاد و«اختلاس 
المــال العام« في حــال تمريره. وكان فســاد نظام بن 
علــي وعائلتــه وأصهــاره، مــن أبــرز اســباب الثورة 
التي اطاحــت به فــي 14 كانــون الثاني/يناير 2011. 
وبعد الثورة، »تفاقم« الفســاد في تونس، وفق البنك 

الدولي.
وتراجــع ترتيب تونــس في لائحة الفســاد لمنظمة 
الشــفافية الدولية من المرتبة 59 فــي 2010 إلى المرتبة 

75 في 2016.
النــاتج  فــي  نقطتــن  تونــس  تخســر  وســنوياً، 
المحلــي الاجمالي بســبب الفســاد، ومثلهما بســبب 

»اللاحوكمة«، وفق البنك الدولي.

20 منظمة غير حكومية تدعو رئيس تونس إلى السحب
 »النهائي« لمشروع قانون »تبييض الفساد والفاسدين«

للمجلس  آذار/مارس عــام 2012 بمقترح 
الانتقالية  بالعدالــة  يتعلق  التأسيســي 
عموما، ومن بــن المقترحــات التي تقدم 
بها »إحــداث هيئة قضائيــة عليا تتكون 
العدلي  القضــاء  )من  قضاة  خمســة  من 
الهيئة  هذه  وتتولــى  والمالي(،  والإداري 
الإشراف على ست دوائر، تختص الأولى 
السياســي  الفســاد  قضايا  فــي  بالنظر 
والإداري وتختــص الثانيــة بالجرائــم 
الاقتصاديــة والماليــة وتختــص الثالثة 
بالجرحى والشهداء، فيما تختص الرابعة 
حقوق  بقضايا  والخامســة  بالتعويــض 

الإنسان والسادسة بالأرشيف«.
وأضــاف: »كنــت اقترحت فــي إطار 
جزائي  صُلح  إبرام  يومئذ  الثانية  الدائرة 
مع عــدد من الذيــن تورطوا في الفســاد 
وتم بيان تورطهم بتقريــر وضعته هيئة 
عددهم  وكان  والرشــوة  الفساد  مكافحة 
حينهــا 460 رجــل أعمــال، وكان المبلــغ 
المطلوب منهم يراوح بين 10 مليارات دينار 
و13500 مليــار دينار )حــوال 6 مليارات 
دولار( أي حوالي نصــف ميزانية تونس 
حينهــا، واقترحــت أن يتم إبــرام صُلح 
جزائي مع هؤلاء وأن يتم ترتيبهم بشــكل 
تنازلــي من الأكثر إلى الأقــل تورطاً، وأن 
يتم ترتيب المعتمديات في تونس )عددها 
الأكثر  من  تنازلياً  ترتيــب  معتمدية(   264
إلى الأقــل فقراً، علــى أن يتولــى رجال 

الأعمــال الأكثر تورطاً القيــام بما يطالب 
به الأهالي في المنطقة الأكثر فقراً من بنية 
تحتية )مســاكن ومؤسسات استشفائية 

وتربوية وطرق( وغيرها«.
مقترحه  عرض  أنه  إلى  ســعيد  وأشار 
على عــدد مــن الخبــراء الدوليين حيث 
لقي استحســانا كبيرا، ولكنه حن قدمته 
للمجلس التأسيسي »ظهرت ضده عدد من 
الأطراف خوفا من أن تستفيد منه أطراف 
السياسة  حســابات  دخلت  أي  سياسية، 
فضاعت حقوق الشعب التونسي، ولو تم 
العمــل بهذا المقترح لتحولــت تونس إلى 
حظيرة أشغال، ولكن رفُض المطلب وجاء 
قانون العدالــة الانتقالية وجاءت تركيبة 
هيئة الحقيقة والكرامة في ظل التوازنات 
التــي كانت قائمة بعد ســنة 2011، والآن 
تغيرت هذه التوازنــات بعد 2014 وهناك 
حصــار لا يخفى على أحد على هذه الهيئة 
حيث لم يتم ســد المناصب الشاغرة فضلا 
عن الحملات الإعلامية التي تستهدفها كل 

يوم«.
احتجاجات  مؤخــراً  تونس  وتشــهد 
متواصلــة في عــدد من المــدن، وخاصة 
الوعود  بتنفيذ  تطالب  المهمشــة،  المناطق 
والتنمية،  بالتشــغيل  المتعلقة  الحكومية 
فيما يجري حاليا رئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد جولة داخل البلاد مقدما وعودا 
جديدة لســكان هذه المناطق بهدف تهدئة 

الاحتقان الاجتماعي المستمر. 
وعلّق سعيد على ذلك بقوله: »لا يمكن 
اختصار القضية بمطالبة الحكومة بجملة 
من المشــاريع، تونس اليــوم بحاجة إلى 
بناء دســتوري وإداري جديد ينطلق من 
المحلي إلى المركزي مــروراً بالجهوي، هذا 
البنــاء هو فــي الظاهر جديــد ولكنه في 
الواقع قديم، فلو تم إنشاء مجالس محلية  
في كل معتمديــة )منطقة( يتــم انتخاب 
أعضائها بطريقــة الاقتراع على الأفراد مع 
أثناء  النائب  من  الوكالة  ســحب  إمكانية 

المدة النيابية في حال فقد ثقة ناخبيه«.
 وأضــاف: »هذه المجالــس المحلية هي 
التي تتولى وضع مشــاريع التنمية في كل 
جهوية  مجالس  تنبثــق  ومنها  معتمدية، 
في كل ولاية تتولــى التأليف بين مختلف 
المشــاريع التى يتم وضعها في المســتوى 
المحلي، وهذه المجالــس المحلية تختار من 
يمثلهــا في المركــز، فتونــس تتوافر على 
كل الثــروات والإمكانيات ولكن للأســف 
يريــدون إعــادة التاريــخ إلى الــوراء، 
التاريخ لن يســير إلى الوراء على  ولكن 

الإطلاق«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:
ذكر مصدر سياســي رفيع أن انســداد الأفــق امام الحلول 
السياســية للأزمة اليمنية الراهنة حشــر الحكومــة اليمنية 
والتحالف العربي في زاوية ضيقة من الخيارات ودفعهم نحو 
خيار قد يكون وحيدا في الوقت الراهن وهو )خيار الحســم(، 
وهو ما بــدأت القوات الحكوميــة وقوات التحالــف التنفيذ 

العملي لهذا الخيار.
وقال لـ)القدس العربي( »للأســف الشــديد، بعد فشل كل 
مشاريع الحلول السياســية ووصول جهود المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد حيال إحلال الســام في اليمن إلى طريق مسدود، وعدم 
وجود أي خريطــة طريق جديــدة للحل الجذري للمشــكلة 
اليمنية، اضطرت الحكومــة اليمنية والتحالــف العربي إلى 
خيار الحســم العســكري، رغــم حرصهم الشــديد على عدم 

اللجوء لهذا الخيار«.
وأوضــح أن قــوات التحالف العربي والقــوات الحكومية 
اليمنية والمقاومة الموالية لســلطة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي بدأت بالتنفيذ العملي على ارض الواقع لخيار الحســم 
العسكري، في مختلف الجبهات، والذي »لا شك سيكون مكلّفا 

لكل الأطراف ولكنه الخيار الوحيد المتاح في الوقت الراهن«.
وأشــار إلى أن الحكومة اليمنية والتحالف اضطروا أيضا 
اللجــوء إلى هذا الخيــار »نظرا لأنه الوحيد الذي ســيضمن 
اســتعادة الشــرعية بدون تنازلات، بينما الحلول السياسية 
ســتتضمن تنــازلات والتي قد تكون على حســاب الســلطة 
الشرعية في البلاد، والمشكلة الأكبر أنها لن تضع حلولا نهائية 
للأزمة اليمنية بقدر ما ستعمل على تهدئة الوضع قليل وترحيل 

الأزمة لفترات لاحقة«.  
وعقــد الرئيــس اليمني، عبد ربــه منصور هــادي، أمس 
الخميــس، اجتماعــاً لمجلس الدفــاع الوطني، فــي العاصمة 
السعودية الرياض، بحضور نائبه، الفريق الركن علي محسن 

الأحمر، ورئيس الوزراء، أحمد بن دغر.
وذكــرت وكالة الأنبــاء اليمنيــة الرســمية، أن المجلس، 
الذي يعد أعلى هيئة عســكرية حكوميــة، ناقش في اجتماعه 

المستجدات في اليمن على مختلف المستويات. 
وشــدد الرئيس اليمني في الاجتمــاع، على ضرورة تعزيز 
قدرات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية، وحفظ الاستقرار 
في المناطق المحررة من مسلحي »الحوثي« والرئيس السابق، 

علي عبد الله صالح.
وأشــاد المجتمعون بالتعاون والتنسيق مع دول التحالف، 
وفي مقدمتها الســعودية والإمارات، التــي »تجترح المواقف 

وتقدم التضحيات مع الشعب اليمني«، وفق ما نقلت الوكالة.
كما أشــاد المجلس بـ«نجــاح« مؤتمر الاســتجابة للإغاثة 
الإنســانية لليمن، الذي عقد بجنيف الثلاثاء، والذي »أكد من 
خلاله المجتمع الدولي دعمه السياسي للشرعية وجهودها في 

تطبيع الأوضاع في البلاد«. 

ويعد مجلس الدفــاع الوطني أعلى هيئة قيادية لشــؤون 
الدفاع والحماية والســيادة الوطنية، ويضم عدداً من قيادات 
الجيش والأمن، ويرأســه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 

هادي.
إلى ذلك، أعلنت القوات المواليــة للرئيس اليمني، عبدربه 
منصور هادي، أمس الخميــس، مقتل اثنين من قيادات جماعة 

أنصار الله الحوثية، في معارك جنوب غربي البلاد.
وقال مركز صعدة الإعلامي التابع للقــوات الموالية لهادي 
في هذه المحافظة: إن« القيادي الميداني الحوثي مرداس مزاقم 
مرداس لقي حتفه على أيــدي الجيش الوطني في منطقة المخا 

غربي محافظة تعز«.
وأضاف البيــان الذي نشــره المركز على حســابه بموقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« إن مــرداس كان يعد أحد 

القيادات الحوثية التي تلقت تدريبها في إيران ولبنان وينتمي 
لمديرية ساقين في محافظة صعدة.

وتابــع أن »قياديا حوثيا آخر، يدعى باطش شــريف، قتل 
بنيران الجيش الوطني في منطقة المخا، والذي ينتمي لمحافظة 

صعدة أيضا«.
وأشــار البيان إلى أن هذين القياديين يعدان من القيادات 
التي ترتبط بشــكل مباشــر بعبدالملك الحوثــي زعيم جماعة 

الحوثي، الذي يوليها ثقة كبيرة.
وفي الوقــت الذي لــم يذكر البيــان تاريخــا معينا لمقتل 

القياديين، لم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين حول ذلك.
ومــن ناحية أخرى، نجا قيادي بارز في المقاومة الشــعبية 
الموالية لهادي، أمس، من محاولة اغتيال في محافظة تعز 275/ 

كم جنوب صنعاء./

وقال بيان صادر عن الجبهة الشــرقية للمقاومة الشــعبية 
في تعز إن » قائدها عادل فارع المكنــى أبوالعباس) من التيار 
السلفي( نجا من محاولة اغتيال في المحافظة، دون ذكر المكان.
واتهم البيان- أفرادا من اللواء 17 مشــاه الموالي للرئيس 
هادي، بمحاولة اغتياله، مشــيرا إلى أن أبــو العباس تفاجأ 
بإطلاق النيران عليه من رشاشــات ومعدلات أطلقت من تلال 
جبلية واقعة تحت سيطرة هذا اللواء العسكري، غير أنه نجا 

من العملية.
وكانــت مدينــة تعز قد شــهدت خــال الفتــرة الأخيرة 
اشــتباكات بين فصائل تابعة للقوات المواليــة لهادي، مخلفة 
قتلى وجرحى، في حين مازالت تشهد المدينة عمليات اغتيالات 

طالت قيادات في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وعلــى الصعيد الإنســاني، بحــث نائب رئيــس الوزراء 

اليمني، حســن محمد عرب، مع مدير مكتب المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في عدن، جاكلين بارليفليت، 

سبل التعاون المشترك بين الجانبين في قضايا اللاجئين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفــن، أمس الخميس، بقصر 
معاشيق في مدينة عدن، حسب وكالة »سبأ« التابعة للحكومة 
الشــرعية. ونقلت الوكالة، أن »عرب« ناقــش مع مدير مكتب 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة، جاكلين بارليفليت، ســبل 
التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية، خاصة فيما يتعلق 
باللاجئين وطالبي اللجوء، وسبل نقلهم إلى مخيمات النزوح 
التابعة للمنظمة. وأشاد عرب بدور مفوضية شؤون اللاجئين 
في اليمن، مؤكداً اســتعداد الحكومة تقديم كافة التســهيلات 
وتوفير الحماية الأمنية للمنظمات الأممية في العاصمة المؤقتة 

عدن. 
وثمّنت بارليفليت، جهود الحكومة اليمنية في اســتضافة 
اللاجئــن وتوفيــر الحماية اللازمــة لهم. وأكدت المســؤولة 
الأممية أهمية تعزيــز مجالات التعاون بين الحكومة والمنظمة، 

بما يخدم المصلحة المشتركة.
وأشــارت إلى ضــرورة إعــادة تفعيــل مكاتــب الهجرة 
والجوازات فــي مناطق وصــول اللاجئين وطالبــي اللجوء 
والفئــات الأخرى فــي محافظة »شــبوة« )جنوب شــرق(، 

ومديرية »رأس العارة« جنوب غرب اليمن.
وتعلن منظمة الهجرة الدولية والســلطات اليمنية بشكل 
متكرر، عن وصول عشرات المهاجرين الإثيوبين والصوماليين 

إلى اليمن عن طريق البحر. 
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضــي، أعلنت الداخلية اليمنية، 
وصــول أكثر من 64 ألــف لاجئ إلى البلاد عبــر البحر بطرق 
غير مشــروعة منذ بداية العام 2016، بينهم 10 آلاف يحملون 

الجنسية الصومالية، فيما البقية من الإثيوبيين.
 ويثيــر تزايد تدفق اللاجئين الأفارقــة إلى اليمن، مخاوف 
من انخراطهم في الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين، 
بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي »الحوثي« والقوات 

الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى.
وقتل عسكريان ســعوديان في انفجار لغم أرضي وإطلاق 
قذائف مصدرهــا اليمن عند الحدود الجنوبية مع البلد المجاور 
الغارق في نزاع مســلح، حسب ما أفادت أمس الخميس وزارة 

الداخلية السعودية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية »أثناء 
قيــام دورية حرس حــدود بمهامها بقطــاع العارضة بمنطقة 
جــازان، تعرضــت لانفجار لغــم أرضي وإطــاق قذائف من 

الأراضي اليمنية«.
وأضافت ان الحادثين نجم عنهما »استشــهاد الرقيب جابر 
أحمــد يتيمي، ووكيل الرقيب محمد موســى جابــر الريثي«، 
مضيفة »باشــرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق 

في ذلك«.
وتقود الســعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عســكريا 
عربيا فــي اليمن دعما لقــوات الرئيس المعتــرف به عبد ربه 
منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين 

من قبل الرياض بتلقي مساندة إيرانية.

قواته تعلن مقتل قياديين حوثيين كبيرين غرب البلاد

الرئيس اليمني يجتمع بأعضاء مجلس الدفاع الوطني

مقاتلون من المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في تعز

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تزايد الحديث خلال الأيام الأخيرة عن بدء الرئيس 
رجب طيب أردوغان فعلياً في إجراء مراجعات واسعة 
مبنية على نتائج الاســتفتاء الذي جرى في السادس 
عشر من الشــهر الحالي حول التعديلات الدستورية 
والنظام الرئاســي والذي تم تمريره بفارق بسيط لم 
يتجاوز ٪1.4 مع خسارة المدن الكبرى وظهور تملل 
لدى شريحة جديدة من الشعب التركي من سياسات 

الحزب الحاكم والحكومة.
التي  التســريبات  حســب  المراجعات  هــذه  أبرز 
توالــت خلال الأيام والســاعات الأخيــرة تتمثل في 
إجــراء تغيير واســع في تشــكيلة حكومــة رئيس 
الــوزراء بن علي يلــدريم ومحاولة تعزيــز العنصر 
والقادرة  جماهيرياً  المحبوبة  والشخصيات  الشبابي 
على إحداث نهضة فعلية فــي عمل الحكومة تعيد ثقة 
الشــارع التركي فيها بشكل أوسع قبيل الاستحقاقات 
الانتخابات الحاسمة التي ستشهدها البلاد عام 2019.

وعلى الرغم من نجاح أردوغان بتمرير التعديلات 
الدســتورية، إلا أن النتائج أظهرت تراجعاً نسبياً في 
الالتفاف الشــعبي حول الحزب الحاكم، وهو ما دفع 
يلدريم للقول قبل أيام إن النتائج حملت معها رسائل 
لجميع الأحزاب وأن حزب العدالة والتنمية والحكومة 

فهموا الرسالة وسيعلمون على تلبية مطالب الشعب 
التركي بشــكل أفضل، وقال لاحقــاً إن حزبه يجري 

دراسات من أجل لماذا قال جزء مهم من الشعب »لا«.
هــذه المطالب تتعلــق بالجانب الاقتصــادي إلى 
حد بعيد، فبعد ســنوات طويلة من تحقيق حكومات 
العدالة والتنمية أرقام اقتصادية لافتة، شهد العامان 
الأخيران تراجعاً ملحوظاً في نسب النمو الاقتصادي 
في الدولة وتصاعد كبير في نســب التضخم وارتفاع 
ملحوظ في معدلات البطالة، وهو ما يؤشر إلى ضعف 
في أداء الحكومة الاقتصادي بشكل عام بالإضافة إلى 
الأســباب الأخرى المتعلقة بالأوضاع السياســية في 
المنطقة والضرر الذي تســببت بــه محاولة الانقلاب 

والهجمات الإرهابية وتراجع السياحة.
وفي هذا الإطار قالت صحيفة جمهورييت التركية، 
أمــس، إن معلوماتها كشــفت عــن أن الحديث يدور 
بقوة في الأوســاط المعنية عن احتمــال إعادة وزير 
الاقتصــاد الســابق ونائب رئيس الوزراء الســابق 
»علي باباجان« إلى الحكومة، حيث عرف »باباجان« 
النهضة  بـ«مهنــدس  الماضــي  الســنوات  مدار  على 

الاقتصادية« في البلاد.
و»باباجان« 50 عاماً، هو واحداً من أبرز مؤسســي 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشــغل منصب وزير 
الاقتصــاد من عــام 2002 حتــى عــام 2007، قبل أن 
ينتقل لوزارة الخارجيــة حتى عام 2009، وعقب ذلك 
عــاد »باباجان« لــوزارة الاقتصاد حتــى عام 2011، 

وبالتوازي مع ذلك، ظل يشــغل منذ عام 2009 وحتى 
عــام 2015 نائب رئيس الوزراء التركــي فيما يتعلق 

بشؤون الاقتصاد.
ويرى مراقبون في عودة »باباجان«-إن حصلت- 
محاولة مهمة لإعــادة الثقة إلى الاقتصــاد التركي لا 
ســيما وإن الوزير المحنك لديه صيت إيجابي ويتمتع 
بثقة كبيرة من قبل المســتثمرين ورجــال الأعمال في 
تركيا والعالــم، كما أنــه يتمتع بخبرة واســعة في 
النهوض بالاقتصاد التركي الــذي تمكن النهوض به 
بقــوة عندما كان متهالكاً عقب وصــول حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم عام 2002 ولذا السبب أطلق عليه 

مسمى »مهندس النهضة الاقتصادية« التركية.
التغيير  عــن  التركية  حرييت  صحيفــة  وتحدثت 
الحكومة المرتقب، وقالت إن التحركات تؤشــر إلى أن 
التغيير المتوقع أن تشــهده الحكومة سيكون واسعاً 
ويهدف إلى إعادة الثقة بالحكومة وإحداث نهضة في 
عملها ورفدها بخبرات شــابة وقوية وتتمتع بشعبية 
جماهيرية، وتوقعت حســب مصادرها أن يتم تغيير 

قرابة 10 وزراء بارزين.
لكــن أبرز ما تحدثــت عنه الصحيفة هــو احتمال 
دخول إبراهيم قالين الناطق باســم الرئاسة التركية 
إلى الحكومة، حيث يعتبر قالن من المقربين جداً خلال 
الســنوات الأخيرة من الرئيــس أردوغان، وفي حال 
حصول ذلك فإنه يؤشر بقوة إلى عودة بروز خيارات 
أردوغان في الحكومة التي سيكون من صلاحياته بعد 

عام 2019 تشكيلها بنفسه بشكل مباشر.
كما يجــري الحديث عــن احتمال تقــديم الحزب 
الحاكــم عرضاً إلى حزب الحركــة القومية الذي دعم 
أردوغان في الاستفتاء الأخيرة من أجل تعيين وزراء 
له فــي الحكومة المقبلــة، وذلك بالتزامن مــع اللقاء 
المفاجــئ الذي ضم بــن علي يلــدريم وزعيم الحزب 
القومي دولت بهتشــيلي في أنقــرة، الأربعاء، دون 
تأكيد أو نفــي تطرقهم إلى هذه القضية، لكن مراقبون 

يرون أن الحزب القومي لن يوافق على هذا الطرح.
التغييــرات المرتقبة في  من المتوقــع أن تترافــق 
الحكومة مع التغيرات التي سيشهدها الحزب الحاكم، 
حيث من المتوقع أن تعلن لجنــة الانتخابات المركزية 
قبيل نهاية الشهر الحالي النتائج النهائية للاستفتاء، 
وبالتالي سيقدم أردوغان طلب انتساب جديد للحزب 
الذي ســيعقد مؤتمر عــام اســتثنائي قالت صحيفة 
»صباح« المقربــة من الحزب إنه ســيكون في 20و21 
الشــهر المقبل، لإعادة انتخاب أردوغان أميناً عاماً له 

من جديد.
لكــن المؤتمر لن يتعلــق بانتخــاب أردوغان فقط 
وسيشــمل أيضاً انتخابات للهيئات المختلفة للحزب، 
لا سيما اللجنة المركزية التي يمكن أن تشهد دخول أو 
بقاء الشخصيات التي يفكر أردوغان أن يخوض معها 
معركته المقبلــة المتعلقة بتهيئة الدولة لتطبيق النظام 
الرئاسي وخوض الانتخابات الحاسمة التي ستجري 

عام 2019.

تسريبات عن تغيير قريب في الحكومة التركية...
هل طلب أردوغان الاستعانة مجدداً بـ»مهندس النهضة الاقتصادية«؟

غوتيريش يدعو إلى دعم بعثة تقصي الحقائق
 بشأن الأسلحة الكيميائية وآليتها المشتركة

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعرب الأمــن العام للأمم المتحدة،  أنطونيو غوتيريش، عــن أمله في أن تدعم جميع 
الدول بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية، وآليتها المشتركة 

مع الأمم المتحدة المعنية بالتحقي.
جاء ذلك في رسالة مسجلة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال الاحتفال الرسمي الذي 
أقيم أمس في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بمناسبة الذكرى العشرين 

لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ وتأسيس المنظمة.
وقال غوتيريش:  »جميع البلدان تقريبا طرف في الاتفاقية، وقد ســاعدت المنظمة في 
القضاء على معظم المخزونات المعلنة في العالم ولكن التقدم يتعرض للتهديد في الشرق 
الأوســط، يخالف المتحاربون القواعد المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائي وكان الهجوم 
الأخير في سوريا تذكرة مروعة بالمخاطر، ويتعين عدم السماح بالإفلات من العقاب على 
تلك الجرائم.منذ عشرين سنة ونحن حلفاء من أجل هذا الهدف. دعونا الآن نجدد العزم 

على إرسال هذه الأسلحة الشيطانية إلى صفحات التاريخ«.    
وشــارك في الاحتفال التذكاري 450 ممثــا دائما ومن مندوبي الــدول الأعضاء في 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فضلا عن ضحايا الأسلحة الكيميائية وقادة المنظمات 

الدولية، وممثلي الصناعة الكيميائية والمجتمع المدني وكبار الشخصيات من هولندا.
وقد إنضم لعضوية منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 192 دولة بينما بقيت إسرائيل 
ومصر وكوريا الشــمالية وجنوب الســودان خارج المنظمة وانضمت سوريا لعضوية 
المنظمة بعد الهجوم بالأســلحة الكيميائية على منطقة الغوطة قرب دمشــق بتاريخ 21 
آب/أغسطس 2013 كجزء من الصفقة التي توســطت بها روسيا لدرء التهديد الأمريكي 

باستخدام السلاح.
وفي عام 2013 قد منحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جائزة نوبل للسلام إعترافا 

بجهودها الحثيثة لتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية. 

باريس ـ »القدس العربي« 

 من هشام حصحاص:
حكم القضاء الفرنســي بالغرامة المالية على روبير مينار 
عمــدة بيزييه جنــوب فرنســا لتحريضة علــى »الكراهية 

والعنصرية« ضد الأطفال المسلمين في مدينته.
وقضت المحكمة بتغريم روبير مينار، مبلغ ألفي يورو وهو 
صحافي سابق ومؤسس منظمة »مراسلون بلاحدود«، دخل 
عالم السياســة، وتبنى أفكار اليمين المتطرف، واعترف مرارا 
برفضه للوجود الإسلامي في فرنسا، وبتبنيه سياسة معادية 
للهجرة والمهاجرين، وتفضيله لفكرة »الأولوية للفرنسيين« 
الذي تدعو إليه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.  وكان 
مينار قد صرح في لقاء صحافي، قبل عام  بوجود »عدد كبير 
جدا من الأطفال المســلمين في مدارس مدينته«. كما عبر غير 
مرة، عــن تصريحات عنصرية، كان أبرزهــا إثر تغريدة في 
أول أيام بــدء الدوام في المدارس العــام الماضي، حينما قال 
إن »فرنســا تعرف عملية الاستبدال الكبير«. وهذا المصطلح، 
يستخدمه منظرو اليمين المتطرف، الذين يرون في المهاجرين 
من العرب والمســلمين  خطرا على مســتقبل الفرنســيين من 
المسيحيين البيض، الذين سيصبحون أقلية في المستقبل، لو 

تواصلت سياسة الهجرة والاندماج، حسب زعمهم. 
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اشــتكى روبير مينار لمحطة 
تلفزيون »ال سي اي« من وجود »91 في المئة من التلاميذ في 
أحد الصفوف، في إحدى مدارس مدينتي، هم من المســلمين، 
وهذه مشــكلة كبيــرة« وأضــاف »هناك حدود للتســامح، 
ولكــن ليس لهذا الحــد«. وكانت الطبقة السياســية، وعدد 
من المنظمــات الحقوقية، والجالية الإســامية اســتهجنت 
تصريحات مينار، كما قــام القضاء بفتح  تحقيق في الحادث 
وقام بمداهمة وتفتيش مكتب روبيــر مينار في البلدية، بعد 
اتهامه من طرف الســاكنة بوضع سجلات طائفية، لإحصاء 

التلاميذ من أصول مهاجرة ومن المسليمن.
 ويحظر القانون الفرنسي البيانات التي تصنف المواطنين 

اعتمادا على معتقداتهم الدينية أو أعراقهم أو ألوانهم.
واســتنكر القاضي ما قام به عمدة بيزييه، وقال إنه »أمر 
معيب أن يتم اســتهداف أطفــال بطريقة عنصرية بســبب 

أصولهــم أو دينهــم«. كما رفــض القاضي، وصــف روبير 
مينار الأطفال من أبناء المهاجريــن باعتبارهم » يمثلون ثقلا 

اقتصاديا على كاهل الدولة الفرنسية«. 
وأصدر محكمة باريس حكما على عمدة بيزييه، بالغرامة 
المالية  قدرت بألفي يورو، إضافة إلى منح مبلغ ألف يورو من 
تكاليف المحكمة للجمعيــات المناهضة للعنصرية التي رفعت 

القضية. 
واستنكر روبير مينار القرار وقال ساخرا: »لم أكن أعرف 
أن قول الحقيقة أصبح جناية. لقد قلت فقط ما يراه ويعتقده 
العديد من المسؤولين المحليين ولا يجرؤون على التصريح به 
بشــكل علني« وأضاف »لقد وصفت فقط الوضع في مدينتي. 
إنه ليس حكم قيمة بــل حقيقة«. وطعن روبير مينار في قرار 

القضاء، وقال إنه سيتأنف الحكم.
في المقابل، رحب محامي منظمة »رابطة الدفاع عن حقوق 
الإنســان الفرنســية« بقرار المحكمة، وقــال إن »العدالة في 
بلادنــا ما تزال تمارس دورها في منــع ومعاقبة أفكار اليمين 
المتطــرف التي تحرض علــى الكراهيــة والعنصرية«. فيما 
اعتبرت منظمة حقوقية أخــرى أن الحكم جاء مخففا وكانت 
طالبت القضاء بـ»حرمان روبير مينار من حقوقه السياسية، 
ومنعــه من الترشــح للانتخابــات البلدية، عقابــا له على 

تصريحاته«.
يشار إلى أن عمدة بيزييه، تبنى مرات عديدة تصريحات 
معادية للمســلمين، وزعم أن فرنســا تفقد هويتها المسيحية 
شــيئا فشــيئا بســبب عملية ما أســماه »أســلمة المجتمع 

الفرنسي«.
كما أن عمــدة مدينية بيزييــه، كان أثار صدمــة الطبقة 
السياسية الفرنســية، عندما أقدم، السنة الماضية، على نشر 
لافتات »عنصرية« ضد المهاجرين فــي حملة أطلقتها بلديته 
وُصفت بأنها »غير مســبوقة« في البلاد. وكتب على اللافتات 
عبارة »لقــد وصلوا: المهاجــرون في قلب مدينتنــا، الدولة 
تفرضهــم علينا« ويظهر بها عدد من الشــباب الملتحين، وفي 

خلفيتهم صورة لكنيسة تبدو وكأنها محاصرة بالمهاجرين.
 ويعتبر روبير مينار إحدى الشخصيات اليمينية المتطرفة 
التي تحظى باحترام  ودعــم زعيمة »حزب الجبهة الوطني« 
مارين لوبــان، التي تخــوض جولة الاعــادة للانتخابات 
الرئاسية في السابع من أيار /مايو المقبل ضد زعيم حركة إلى 

الأمام، إيمانويل ماكرون. 

مؤسس »مراسلون بلا حدود« معروف بعدائه للإسلام والمهاجرين    

تغريم الفرنسي »مينار« بعد اتهامه بالتحريض
واشنطن ـ »القدس العربي« على الكراهية ضد الأطفال المسلمين 

من رائد صالحة: 
لم يحــرز الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أى 
تقدم كبير لتحقيق وعوده الانتخابية الرئاسية في 
اول مئة يوم له كرئيــس حيث انجز تقدما في اثنين 
فقط مــن أهدافه، وتعثر في تحقيــق اربعة أهداف، 
ولم يفعل شــيئا يذكرلتحقيق أى انجــاز في بقية 

الوعود.
وتمكــن ترامــب من تحقيــق تقــدم ضئيل عن 
طريــق الأوامر التنفيذية فقط التــي تتناول أجزاء 
من وعوده في الحملــة الانتخابية من خلال اجراء 
مراجعات تنظيمية أو إعطاء )الضوء الأخضر( لها 
بالانطلاق، وقال سين سبيسر، السكرتير الصحافي 
للبيت الابيض قبل علامة المئة يوم »لا أعتقد ان هناك 
أى ســؤال حول ان الرئيس قد قام بالفعل بتحقيق 
قدر كبير مــن القضايا التي طرحها في الحملة حيث 

قام باصدار عدد قياسي من الاوامر التنفيذية«.
ولــم يحقــق ترامــب أي انجــاز يذكــر عندما 
يتعلق الأمــر بالوعود الكبيرة التي ســاعدت على 
انتخابــه، أو البنود الكبيــرة التي تتطلب ماخلات 
مع الكونغرس مثــل إصلاح الهجرة وتجديد قانون 
الرعايــة الصحية، ووفقا لما قالــه المؤرخ الأمريكي 
مايكل بيشــلوس، فقد أصدر ترامب أوامر تنفيذية 
تتماشــى مع ما قاله، ولكن في الوقت نفسه، ترامب 

لا يشعر ان تصريحاته السابقة تربطه بأى شيء. 
وأشــاد صانعــو الوظائف بسياســات ترامب 
الوديــة تجاه قطــاع الاعمال حيث حــاول ترامب 
اتخاذ اجراءات رامية إلــى خلق فرص من الاعمال 
من خلال الأوامــر التنفيذية كما تراجع عن اللوائح 
الخاصة بصناعة الفحــم، وأمر الوكالات الاتحادية 
بالغاء اللوائح التي  »تفرض عبئا لا مبرر له« ولكن، 
من غير المرجــح، ان تعود الوظائف، على الرغم من 

اعماله قد تمنع وقوع المزيد من الخسائر.
ولم يتخذ ترامب أي إجراء مباشر يمكنه إصلاح 
حالة الانقســام في المجتمــع الأمريكــي إذ قال 77 
فــي المئة من الأمريكيين في أواخر تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر انهم يرون ان الأمة مقســمة، وفي الواقع، 

لا تزال محاولات ترامب التشــريعية تثير نوعا من 
الجدل والخلاف مثل أوامــره التنفيذيه بخصوص 
التلاميذ المتحولين جنسيا والنساء في اماكن العمل.
وعوده  التقــدم لتحقيق  بعــض  وأحرز ترامب 
الانتخابية بشــأن محاربة الهجرة غير الشــرعية 
وبنــاء الجدار ولكــن النتائج كانــت مختلطة فقد 
ارتفعت عمليات الترحيــل وانخفضت حركة معابر 
الكبير الجميل«  الحدود الجنوبية، ولكن »الجــدار 
الذى وعد به ترامب بين الولايات المتحدة والمكسيك 
الواقع، الحكومة الأمريكية  التمويل وفي  يفتقر إلى 
لا تملك أكثــر من 20 مليونا حتــى الآن في خزانتها 

لتمويل الجدار، أي ما يكفى لبناء سبعة أميال فقط.
ووعــد ترامب بالقضــاء على تنظيــم »الدولة« 
وجعل الولايــات المتحدة اكثر أمنــا، وأصدر أوامر 
تنفيذية تنص على حظر مؤقت لدخول المســافرين 
واللاجئين من دول إســامية وعربية إلى الولايات 
المتحدة ولكن المحاكم عطلت هذه الأوامر كما سادت 
حالة مــن الفوضى فــي المطارات، واتفــق العديد 
من المحللين ان سياســة ترامب لمحاربة )داعش( لا 

تختلف جوهريا عن سياسة سلفه باراك أوباما.
وتعهد ترامــب بالغاء ســريع لقوانيين الرعاية 
الصحية التــي وضعها أوباما، ووعد باســتبدالها 
»بشيء أفضل« من شــأنه ان يقلل التكاليف ولكن 
المشــروع الذى قدمه كان يهدد بــأن يفقد المزيد من 
الاشــخاص غطــاء الرعاية الصحيــة، وفي نهاية 
المطاف، لم يتفق قادة الحزب الجمهوري على تمرير 
مشــاريع لاســتبدال )أوباما كير(، ووعــد ترامب 
بتجفيف المســتنقع في واشــنطن في اشــارة إلى 
نيته لفرض تعديلات دستورية تفرض حدودا على 
الكونغرس ولكنه فشل في القيام بذلك، وقال زعيم 
الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل،  بأن 

ذلك لن يحدث.
ولم يتطرق البيت الأبيــض حتى الآن إلى خطة 
إعمار وعــد ترامب بهــا خلال حماتــه الانتخابية 
لإعادة بناء البنية التحتيــة المتدهورة، وقال قادة 
الكونغرس وخبراء البنية التحتية انهم لا يعلمون 
مدى إمكانية العمل باليــات التمويل التي اقترحها 
ترامب بهذا الشــأن، وعلى الصعيد المحلي، شهدت 
الولايــات المتحدة نجاحات واخفاقــات ناجمة عن 

الشراكة بين قطاع لاعمال والحكومة.

 ترامب فشل في تحقيق أي إنجاز يتطلب موافقة 
الكونغرس خلال المئة يوم الأولى من رئاسته  

»جيش العدل« يتبنى مقتل 12 من الحرس 
الثوري وإيران تحمل باكستان المسؤولية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد الذحجي:
تبنــت منظمة »جيش العدل« البلوشــية 
العملية  مسؤولية  الإيراني  للنظام  المعارضة 
التــي أدت إلــى مقتل 12 من قــوات الحرس 
الثوري وجرح عدد آخر. بينما حمل المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الإيرانــي، بهرام 
مسؤولية  الباكســتانية  الحكومة  قاســمي، 
ذلك، وأكــد موقع »الدبلوماســية الإيرانية« 
بأنه تقــارب إســام آباد مــن دول الخليج 

العربي يبلغ مستوى تحالف ضد طهران.
التابع  زمانــة«  »راديــو  موقع  وحســب 
للمفوضيــة الأوروبية والبرلمــان الهولندي 
»جيش  منظمة  أعلنــت  الكندية،  والخارجية 
العــدل« البلوشــية المعارضــة أن مجموعة 
من مقاتليهــا هاجمت موقعــاً تابعاً للحرس 
الثوري على الحدود الإيرانية الباكســتانية 
قرب مدينة »مير جاوة« في إقليم بلوشستان 
جنوب شرقي إيران، وأنها تمكنت من قتل 12 
الثــوري وجرح عدد آخر  من قوات الحرس 
التي  العتاد والأســلحة  منها، وأنها غنمــت 

كانت في الموقع.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل معركتها ضد 
النظام الإيراني طالما لم يكف عن سياســاته 
العنصريــة والتميزيــة ضد الشــعوب غير 
الفارسية وأهل السُــنّة والجماعة، وأضافت 
أن طهــران تنتهــج سياســة تدمير البشــر 
والجغرافيــا فــي آن واحد فــي المناطق غير 
الفارســية، وأنها شــكلت محاكــم لتفتيش 
العقائد فــي البلاد، وأنها وضعت عشــرات 
الآلاف في الســجون، فضلًا على إعدام آلاف 

آخرين.
تجدر الإشــارة إلى أن الحــرس الثوري 
يتولى مهام حماية الحدود في بلوشســتان 
والأحواز وكردســتان، بدلًا من قوات حرس 

الحدود التابعة للشرطة الإيرانية.
وفي السياق ذاته، أعرب المتحدث الرسمي 

باسم الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، عن 
تعازيه لمقتــل عدد من القــوات الإيرانية في 
هجوم من قبل »جيش العــدل« على الحدود 
الإيرانية الباكســتانية، مؤكــداً أن الحكومة 

الباكستانية تتحمل مسؤولية ذلك.
ووفقاً لوكالة مهــر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإســامية الإيرانية، استنكر بهرام 
قاســمي العمليــات على الحــدود الإيرانية 
الباكستانية واصفاً إيها بالإرهابية، وأضاف 
المسلحون  التي ينفذها الأشرار  العمليات  أن 
العملاء لقــوى العنف والتطــرف والتكفير 
مدانة ومرفوضة، وشــدد علــى أن الحكومة 
الباكستانية تحمل مســؤولية تواجد هؤلاء 
المجرمين والعمليــات الإجرامية التي تنطلق 

من داخل الحدود الباكستانية.
وأكــد أن الحكومــة الباكســتانية يجب 
أن تجيب عن ســبب وجود هــذه العصابات 

الإرهابية على أراضيها وعدم التصدي لهم.
وتابع أنه يجدر بالدول التي تشــارك في 
التحالفات المناهضــة للإرهاب الرد وإيضاح 
كيــف أنها تعجز عن التصدي لزمر وأشــرار 
مســلحين إرهابيين في أراضيها، بالإشــارة 
إلى إســام آباد. وقال قاسمي إن الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة إذ تتابــع القضية من 
والسياســية  الدبلوماســية  القنوات  جميع 
تحتفظ لنفسها بحق الدفاع في التصدي لمثل 

هذه الأعمال الشريرة.
وبعد مضي أيام على تعيــن القائد العام 
السابق للجيش الباكستاني، الجنرال راحيل 
الإســامي  التحالف  لقوات  قائداً  شــريف، 
لمحاربــة الإرهاب بقيادة الســعوديّة، أعرب 
مهدي  آبــاد،  إســام  في  الإيراني  الســفير 
هنــر دوســت، عــن اســتياء بــاده تجاه 
للتحالف  قائداً  الباكســتاني  الجنرال  تعيين 
الإســامي، مؤكداً أنه كان مــن المفروض أن 
إصدار  قبل  إيــران  باطلاع  باكســتان  تقوم 
الترخيــص للجنرال راحيل شــريف لتولي 
رئاسة التحالف الإسلامي، وأن ذلك لا يعني 

موافقة إيران أو قبولها بقرار إسلام آباد.
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مصر اليوم

ولي الصالحين
البداية مــع وصلة إعجــاب غير مســبوقة بالرئيس السيســي الذي 
يتناقص انصاره بشــكل لافت بســبب الأزمات الإقتصادية الطاحنة التي 
تعصف بالأغلبية لكن بعض محبيه لازالوا على العهد حيث اشــاد الكاتب 
الصحافي محمد البــاز بإنجازاته مؤكدًا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات 
هو »الاســتقامة« وقال في لقاء مع برنامج »صالــة التحرير« الذي تقدمه 
الإعلامية عزة مصطفى: »الصفة الأكثر وضوحًا في شــخصية عبد الفتاح 
السيسي هي الاســتقامة.. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق( حتى هو 

قال جملة امبارح وهي )هستفيد إيه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة(. 
وأضاف: »إحنا أمام شــخصية اســتقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كان 
يجــب أن تؤخذ من 50/40 ســنة وتم الإحجــام عنها خوفًا مــن رد الفعل 
الشــعبي .. الرئيس دخل الرئاسة بشــعبية جارفة وصلت به إلى درجة 
الأســطورة ووضعه المصريون في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب 
المعجزات.. أنا بالنســبالي بنظــر له حتى هذه اللحظة علــى أنه ولي من 

أولياء الله الصالحين«.

»المصريون«: الرئيس »العاطفي«
بدا الرئيس السيسي أمس عاطفياً كعادته عندما أجاب عن سؤال: ماذا 
لو خســرت الانتخابات الرئاســية المقبلة، وأكد في جوابه على زهده في 
المنصب وعلى أنه لا يمكن أن يفرض نفســه على المصريين وهم له كارهون 
أو لا يريدونه، والحقيقة التي يقرها جمال ســلطان في »المصريون« أن هذا 
الكلام العاطفي من الصعب أن يبنى عليه ســلوك سياســي عملي حقيقي، 
ويكفي أن صاحب السؤال للسيسي، أخفى اسمه من ورقة السؤال، وعندما 
ألح السيسي على أن يعرف من صاحب السؤال لم يجرؤ شخص واحد من 
الموجودين على أن يقول: أنا، رغم أنه ســؤال عــادي وبديهي في التقييم 
السياســي، ولكن لأن المناخ العام في مصر الآن هو مناخ خوف ولا يعطي 
أي دلالة علــى قبول الدولة وأجهزتها القوية لحريــة الاختيار أو التعبير، 
ولك أن تتصور كيف ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا كان الخوف 
يملأ قلوب الناس ويجعل المواطن يعجز حتى عن أن يسأل الرئيس سؤالًا 

بديهياً: ماذا لو خسرت الانتخابات؟
الديمقراطية ليســت مجرد صندوق انتخاب، هذا هو الشعار الذي كان 
مؤيدو السيســي يرفعونه في وجه الرئيس المنتخب محمد مرسي ، بمعنى 
أن الانقســام الشعبي الحاد على شــخص الرئيس، وســوء أداء الدولة 
وتعاظــم المخاطر التي تهددهــا ، يجعل من الضــروري أن يتقدم الرئيس 
باستقالته ليفوض الشعب باختيار جديد ، ينهي الانقسام ويفسح الطريق 
أمــام أفكار جديدة وخبرات جديدة لتعمل علــى إنقاذ البلد ، وبهذا المنطق 
نفسه  الذي تقدم السيســي من خلاله بقرار عزل مرسي، أناشد السيسي 
أن يكون جريئا في الخطوة الضرورية لإنقاذ هذا الوطن ، ووقف الانقسام 
المروع بين أبنائه ، وهي أن يعلن بوضوح عن عدم ترشــحه لمنصب رئيس 

الجمهورية في انتخابات 2018«.

... ولكن من يجرؤ؟
إذن هناك انتخابات وقد تأكدت رســمياً من هذا الذي أجاب به الرئيس 
على سؤال أحد الشباب. لكن جوانب أخرى كثيرة كما يشير فراج اسماعيل 
في »المصريون« ســتظل خافية ولم يتطرق القســم لهــا ولا يمكنه، لكنه 

بسلطته كرئيس للدولة ينبغي أن يعالجها عملياً.
فلا أحد يعلم ما إذا كان ســيُترك باب الترشح حراً لمن أراد من الكفاءات 
مهما كانــت خصومتها مع الدولة، أم سيترشــح منافــس واحد فقط على 
طريقة حمدين صباحي في الانتخابــات الماضية، وحينها قال كثيرون إنه 
مجرد استكمال للديكور. أما من كان يطرح نفسه مرشحاً فقد ذهب إليه من 

أقنعه بالتراجع متطوعاً أو مكلفاً من جهة ما.
لكي يقول الشــعب رأيه بحرية، لا يكفي التعهد بعــدم تزوير الاقتراع، 
فلا توجد قوة على الأرض يمكنها اقناعه بالخروج للتصويت إذا اكتشــف 
أن المســرح الانتخابي معد سلفاً أو مهيأ للسيســي فقط وليس لغيره. أي 
نتائــج في تلك الحالة لن تكــون معبرة عن الواقع وعــن الموقف الجمعي 
للمصريين ثم إن الإعلام المتطوع دائما للتطبيل والنفاق لن يترك مرشــحاً 
قوياً. سيشن عليه الحملات وينهال عليه بالاتهامات التي تصل أحياناً إلى 
الســباب والتخوين حتى يجبره على بلع لســانه والتراجع عما يفكر فيه 
وتبقى البيروقراطية والدولة العميقة التي ســتقوم بكل ما أوتيت من قوة 
بدعم السيســي، وستنطلق الشــعارات ويطبل المطبلون الذين اعتدناهم 

وألفناهم، ونعرف متى يأتون ومتى يذهبون«.

»الوفد«: الرئيس لن يترككم
ومن بين الذين اثنوا على السيســي امس مجدي سرحان في »الوفد«: 
وحاسمة يوجهها رئيس الدولة إلى أهل سيناء.. من خلال لقائه مع ممثلي 
الشــباب في مؤتمرهم في الإســماعيلية.. قال الرئيس السيسي لأهلنا في 
سيناء.. في مدن شمال ســيناء تحديداً التي تمثل جبهة القتال في الحرب 
الشرســة ضد فلول الإرهاب وعصابات المرتزقة باســم الدين: »اطمئنوا.. 

مش هانسيبها.. ومش هانسيبكم«.
ليست مصادفة أن تأتي رسالة الرئيس هذه من هنا.. من الإسماعيلية.. 
حيث يتزامن - عن قصد - انعقاد مؤتمر الشباب مع احتفالات مصر بعيد 
تحرير ســيناء.. حيث تحل هــذه الذكرى الوطنية الخالــدة بينما تراب 
هذه الأرض الطيبة الغالية مازالت ترويه الدماء الطاهرة لخيرة شــباب 
الوطن.. من رجال القوات المسلحة والشــرطة الذين يزيدون بأرواحهم 
وحياتهم في تلك الحرب ضد فئة معتدية ضالة باغية.. ولولا صمود هؤلاء 
الرجال وتضحياتهــم.. لما أمنا جميعاً على العيش بــن جدران بيوتنا.. 
ولوجدنا هؤلاء القتلة يعيثون داخل كل مدننا وقرانا وشوارعنا.. فساداً 
وتدميراً وتخريباً وإزهاقاً للأرواح وســفكاً لدمــاء الأبرياء ذبحاً وحرقاً 

وتنكيلًا.
قالها الرئيس في حضور شيوخ وممثلي القبائل والعشائر السيناوية: 
مصر.. الدولة والقيادة والجيش.. لن تترك أهل وأرض ســيناء لعصابات 
التطــرف والإرهاب ولا لمرتزقة »شــياطين الأرض«.. الذين اجتمعوا بدعم 
وتمويــل معلوم المصدر والغــرض على محاولة زرع فتنــة كبرى تبدأ من 
هناك.. ثم تمتد إلى باقي أوصال الجســد الوطني.. فلا تترك نيرانها أخضر 
ولا يابساً إلا وحرقته ودمرته تنفيذاً لمؤامرة التقسيم الاستعمارية الكبرى 
التي تســتهدف كل دول المنطقة العربية.. بلا استثناء.. وتقف مصر نيابة 
عن كل الأشــقاء حائط صد منيعاً من أجل إفشــال هــذا المخطط الدموي 

الإمبريالي الخبيث«.

»الشروق« عن مكافحة التعذيب: لا تفضحونا
»أيصح أن يعاقــب اثنان من القضاة ــ حتى يتعرضا لاحتمال الفصل ــ 
لأنهما شــاركا في وضع مشــروع لمكافحة التعذيب؟ السؤال يطرحه فهمي 
هويدي في الشــروق: التعذيــب إذا كان قد أصبح مــن الخطوط الحمراء 
و«الثوابــت الوطنية«، فلمــاذا لا ندع الذين يكافحونه وشــأنهم، بحيث 
يعدون المشــروعات التى تعِنّ لهم، فى حين يســتمر الوضع كما هو عليه، 
كما هو الحاصل مع المنظمــات الحقوقية التي ما برحت تندد بالتعذيب ليل 
نهــار، دون أن يؤثر ذلك على »ثوابت« الداخلية وممارســاتها .. أذكر بأن 
فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهز فرصة إطلاق ســراح المصرية 
الأمريكية آية حجازي واســتقبال الرئيس لها فى واشنطن، وحوّل المسألة 
إلى فيلم دعائي لتحســن صورة الرئيس الأمريكي. أما نحن فنتطوع بين 

الحين والآخر بإهداء وسائل الإعلام قصصاً وأخباراً تشوه صورة البلد.
لقــد أعلن هذا الأســبوع أن مجلــس الصلاحية فــي وزارة العدل انعقد 
للنظر في أمر القاضيين الجليلين المستشــار عاصــم عبدالجبار نائب رئيس 
محكمة النقض والمستشار هشام رؤوف الرئيس في محكمة الاستئناف، بعد 
اتهامهما بالاشتراك فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب، ونسب إليهما 
أنهما »عملا مع جماعة غير شرعية يرأســها المحامي نجاد البرعي )الحقوقي 
المعروف(« لهذا الغرض، وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد طلب من وزير 
العدل فى شــهر نيســان/إبريل من عام 2015 ندب قاض للتحقيق في تعاون 
القاضيين مع الأستاذ البرعي لإنجاز المشروع .. من يتابع الموضوع، خصوصاً 
بيان المجموعة المتحدة يدرك أنه من شــقين، أحدهما يتعلق بنشاط المجموعة 
ومواقف واتصالات الأســتاذ نجاد البرعــي، الذي وجهت إليــه الاتهامات 
الســابق ذكرها. الشــق الثاني ينصب على تعاون القاضيــن مع المكتب فى 
إنجاز مشــروع مكافحة التعذيب. والاتهامات الأولى تؤسس للشق الثاني، 
على اعتبار أنه من وجهة نظر الادعاء مكتب »مشــبوه« اشترك القاضيان في 

بعض أنشطته. بما يستوجب المساءلة والعقاب.
الأصــل أن نأخذ مثل تلك الادعــاءات على محمل الجــد، إلا أن خبرتنا 
لا تشــجعنا على ذلك. وقائمة الاتهامات الجســيمة التــي وجهت إلى آية 
حجازي وجمعيتهــا )بلادي( وبرأتها المحكمة منهــا جميعاً، دليل حي بين 

أيدينا يؤيد تلفيقها«.

»اليوم السابع«: داعش... سقط القناع
نتحول بالحرب نحــو تنظيم »داعش« الذي يهاجمــه بقوة في »اليوم 
الســابع« كريم عبد الســام: لم نكن نحتاج إلى دليــل جديد يؤكد خيانة 
الخونة، ويكشف المخدوعين أمام أنفســهم، لكنها طبيعة الأشياء، لا يمكن 
أن تظل الحقائق تحت سطوة الأكاذيب طوال الوقت، وها هو تنظيم داعش 
الإرهابي يعتذر لإسرائيل عن بضع رصاصات أطلقت بالخطأ على الجولان 
المحتل، بينما يدير أبشــع حرب تدميرية دموية ضــد المواطنين العزل في 

سوريا والعراق وليبيا، ويرسل خلاياه إلى شمال سيناء بمصر.
انتهى الــدرس إذن، وســقطت آخر ورقة تــوت كان يتســتر بها هذا 
التنظيم الإرهابي، الذي جرى تصميمه على غرار أفلام الأكشــن الأمريكية 
الرديئة ليقوم بمهمة واحدة.. تقويض المجتمعات العربية بالقتل والتدمير 
والحروب الأهليــة، وتأجيج نــار التخلف والكراهية فــى قلوب العرب، 

باستخدام التفسيرات المنحرفة للدين الإسلامي. 
لم نرَ من هذا التنظيم الإرهابي إلا تأجيج الصراعات الطائفية وإشعالها 
حربًــا دموية بســرعة، من خلال قتــل المختلفين معــه وترويعهم، وكذلك 
التشــويه المتعمد وفق منهج استخباراتى مصمم، ليظهر الإسلام باعتباره 
دين الوحشــية والهمجية الــذي لا يمكن أن تســتوعبه أو تحتمله الدولة 

المدنية المعاصرة...«.

»مشروع قانون« بنوايا خبيثة
ومــن الحرب على داعش نتحول نحو أزمة الأزهر مع النظام حيث يبدو 
سعيد الشحات في »اليوم السابع« مستاءً للغاية: »لا يقتصر سوء مشروع 
تعديل قانون الأزهر، الذي تقدم به النائب محمد أبوحامد إلى البرلمان على 

توقيته، وإنما يمتد إلى مواده.
في مسألة التوقيت، فإننا أمام مشــروع قانون يتقدم به النائب، بينما 
تشــتد حملة الهجوم علــى الأزهر التــي يختلط فيها الصالــح بالطالح، 
وتتــوارى الآراء الجادة لصالــح ارتفاع نغمة تحميل الأزهر المســؤولية 
الكاملة عن الإرهاب، وفي هذا الســياق، سيكون من السهل اتهام »مشروع 
أبو حامد« بأنه غير حســن النية والمقصد، ولا ينفصــل عن حالة الهجوم 
الحالية ضد الأزهر وشيخه، وفي حال عرضه للمناقشة تحت قبة البرلمان، 
ســنجد أنفســنا أمام حالة شــبيهة بتلك التي حدثت مع مشــروع قانون 

السلطة القضائية. 
أما في مســألة المواد التي يطالــب بتعديلها »أبو حامــد«، فهي للوهلة 
الأولى تعمق الســيطرة على الأزهــر وليس العكس، وتلك هي مشــكلته 
الدائمة مع الســلطة السياسية منذ ســنوات طويلة، وليس صحيحاً كما 
يذهب البعض، أن هذه الســيطرة بدأت منذ ثورة 23 يوليو 1952 وقانون 
تطوير الأزهر، الذي صدر عام 1961، فمســألة اختيار شيخ الأزهر لو عدنا 
بها منذ حكم محمد على، ســنجد أن أصابع الســلطة فيها بشكل متواصل، 

ويكمن الاختلاف فقط في الطريقة وأسلوب الإخراج.
يتحدث مشروع القانون الذي تقدم به أبو حامد عن تعيين »شيخ الأزهر 
من بين ثلاثة ترشــحهم هيئة كبار العلماء«، وهــذا النص كفيل بإثارة كل 
الشــكوك، لأنه ببســاطة ســيعني أنك تترك لمن يختار الحرية في تفضيل 
اسم على آخر من بين الثلاثة، وذلك دون وجود أي ضمان لترجيح الأفضل 
بينهم، كما أنه يفتح الباب أمام الشكوك في أن الاختيار يتم بمعيار الموالاة 

وليس بمعيار الكفاءة والاستقلال«.

»المصري اليوم«: عار يجب محوه
المشــروع المتعلق بتعديل قانــون الأزهر، والمقدم مــن عدد من نواب 
البرلمان، هو بمثابة عار ســوف يلحق بالبرلمان إن تمــت الموافقة عليه، 
حســب عبد الناصر ســامة في »المصــري اليوم«: بالفعــل هي فرصة 
تاريخية لنواب البرلمان لأن يثبتوا أنهم على مستوى المسؤولية برفض 
هذا المشــروع جملة وتفصيلًا، هي فرصة ولو لمــرة واحدة يثبتون فيها 
أنهم ليســوا دمى يمكن اللهــو بها في أي زمان ومــكان، هى فرصة لمحو 
آثار السمعة السيئة التي لحقت بالبرلمان منذ اليوم الأول لانعقاده، هي 
فرصة ليثبتوا مــن خلالها أنهم على وعي كامل بمــا يُحاك للوطن، وفى 
مقدمته الأزهر الشــريف، هي فرصة للتصدي لمحاولات النيل من الأزهر 

والدين فى آن واحد«...

»مصر العربية«: حال دولتنا لا تُسر 
ومن تداعيات الهجوم على رأس النظام ذلك الســيل الهادر الذي يشنه 
محمد الصباغ في »مصرالعربية«:  أصدر »السيسي« إعلان حالة الطورئ 
الجديــدة لتكون مظلــة لمزيد من القبضة الاســتبدادية؛ التــي تحاول أن 
تستمر لأطول فترة ممكنة مسيطرة على »السلطة الاستبدادية« في مصر؛ 
ومن أجل تمرير إتفاقيات وسياســات النظام المرفوضة من أغلبية الشعب 
المصري. وواقعياً انتهي نظام السيسي حتى ولو استمر الرئيس السيسي 
على رأس الجزء الظاهر من » قاطرة الســلطة » وســوف يستمر السيسي 
لفترة قصيــرة؛ وكأنه هو رئيس مصر؛ إلى أن يغطــس غرقًا« في متاهته 

التي بدأها منذ يومه الأول في »رئاسته العشوائية المضطربة«. 
والحال في مصر الآن لا يسر العدو ولا يسر الحبيب؛ فحتي »العدو »كان 
يرجو أن تكون مصر دولة ضعيفة ولكــن ليس على الحالة التي هي عليها 
الآن: دولة ضعيفة ضائعة، يتسول نظامها الطعام ويأتي لشعبها بالطعام 
الفاسد والمسرطن، ويتسول النظام الحاكم الحماية من أكثر من جهة دولية 
متعارضة المصالح؛ بما يكشــف أن النظام لا يعرف حقــاً أهدافه ولا كيفية 
تحقيقها ولا يعرف النظام: عدوه من صديقه الحال في مصر: بذخ شــديد 
وثراء في السلطة وتقطير شديد على الشعب، لدرجة شد الحزام ليس على 

البطون؛ بل على »الرقاب« بما يعني قتل الفقراء«...

»البديل«: الإخوان ليسوا كفاراً
لا يقر جمــال الجمل فــي البديل بــأن المهاجمين لدعــوة الاقتراب من 
الإخوان، يدركون خطيئة الكفر بحقوق المواطنة، وتخيلوا معي لو أن هذا 
السلوك انتشــر في الواقع، وأننا فقدنا كل المشتركات والأسس التي تجمع 

بيننا كمصريين، فكم سنة تتبقى من عمر هذا الوطن؟
»إن الدعوة للمواطنــة، وحق الجميع فيها، هــي الأصل، ولا يحق لأي 
فرد أو طرف إســقاط حــق المواطنة عن مصــري يلتزم بقواعــد الاتفاق 
ا بحكم قضائي نهائي،  الاجتماعي من دســتور قائم وقوانين، فلا عقوبة إلَّ
كما أن المواطنة تأتي قبل الانتماء العقائدي والانتماء الحزبي والسياسي، 
فالمصري هــو المصري ثم بعد ذلك نتعامل ونتشــارك ونتنافس فيما بيننا 
كمســلمين وأقباط وأهلاويــة وزملكاوية وإخوان ووفديــن، وفق قواعد 
المنافسة الشــريفة على أرضية الوطنية، أما أن نتلذذ بالبلوك ونستسهل 
التخوين، ونتعامل مــع بعضنا بعضًا كأعداء، فهــذه المرحلة الأخيرة من 
دولة الأشلاء، وبعدها نصير في العراء.. في حالة اللا مجتمع واللا دولة«.

»الشعب«: أسد على مرسي نعامة على السيسي
ونتحول نحو صحيفة »الشعب« حيث يقول الأستاذ عبدالحميد بركات 
- نائب رئيس حزب الاستقلال ـ  متسائلًا: القضاة والمهتمون باستقلال تلك 
المؤسســة، أين غضبتكم التي أعلنتموها على الفور من الإعلان الدستوري 
الذي أصدره الرئيس مرسي، والإشاعة التي أكد »بركات« أنها كاذبة، والتي 
كانت تقول إن برلمان الثورة يقوم بمناقشــة قانون السلطة القضائية دون 
الرجوع للقضاة، وقمتم بالتصعيد حد عدم صعود منصة القضاء لمباشــرة 
أعمالكم وأوضح »بركات« في تصريحات خاصة لـ«الشعب« توابع الموضوع 
وبداياته حتى يضع القــارئ على الطريق الصحيح من تلك القضية، وقال: 
أولًا مجلس النواب قام بعمل مشــروع لتعديل الســلطات القضائية، وقام 
بإرساله لمجلس الدولة، واعترض عليه الأخير وأعاده لمجلس النواب، الذي 
قام بعمل تعديل واحد به وأرســله مرة أخرى إلــى مجلس الدولة، وتكرر 
اعتراضه لنفس الأســباب وزاد عليها أموراً تخص التعديل الأخير وأضاف 
»بركات« أن مجلس النواب صرح بأن المجلس ســيد قراراته ولا شأن لأحد 
في التدخل بشؤونه، لأنه هو صاحب الســلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن 
هذا القانون من ضمن القوانين المكملة للدستور، وقام بعمل الآتي : أكد على 
أن القانون من ضمن القوانين المكملة للدســتور، وهو ما يســتدعي موافقة 
ثلثي الأعضــاء عليه، ولكن علي عبدالعال -رئيــس المجلس- قام بعرض 

مشروع القانون على الأعضاء دون مناقشة  في اللجنة العامة.
وأكد »بركات« أن ما حدث أثناء مناقشــة المشروع هو »فوضى« لأنه كان 
يجب على عبدالعال أن يأخــذ بالتصويت الإلكتروني أو بالنداء، حتى يتم 
إثبات أن الثلثين أو أكثر قد وافقوا على مشروع القانون، وهذه احدى النقاط 

الشكلية النقطة الثانية والمتمثلة في نادي القضاة، غضبوا وثاروا«..

»المصري اليوم«: لهذا نجح ابن الملك
القرار الذي اتخذه الملك ســلمان، قبل ثلاثة أيــام، بإعادة صرف جميع 
البدلات، والمكافآت، لموظفي الســعودية، له قصة تقــف وراءه.. ولولاها 
في تقدير البعــض ما كان القرار وفي القصة التي يرويها ســليمان جوده 
في المصري اليوم ما يمكن أن يفيدنا كثيراً - على المســتوى الاقتصادي - 
لو أن أحداً ممن يعنيهم الأمر أخذ منها درســها الواجب وكانت بدايتها في 
اللحظة التي تراجع فيها ســعر برميل البترول من 150 دولاراً إلى ما دون 
الســتين للبرميل الواحد، فانخفــض دخل الرياض من النفــط بأكثر من 
النصف.. وكان السؤال هناك هكذا: ما الحل؟ وكان الحل جاهزاً لدى الأمير 
محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، بحكم أنه يرأس المجلس الاقتصادي في 
البلد اقترح الأمير، من خلال مجلســه، ومن خلال مستشــاريه المختارين 
بعناية، وفق معيار الكفاءة وحده، أن ينشأ في الرياض جهاز اسمه: جهاز 
كفاءة الإنفاق. هذا الجهاز له مهمة واحدة، هي أن يراجع كل مشــروع تريد 
الحكومة تنفيذه، ملتزمــاً في المراجعة بهدف وحيد، هــو أن يجري تنفيذ 
أي مشروع بنفس مواصفاته الموضوعة مســبقاً، ولكن بتمويل أقل وتبين 
مــن خلال التطبيق أن مبدأ كفاءة الإنفاق مبدأ ســاحر، وأنه فعّال، وكانت 
النتيجة أن الدولة وجدت نفســها أمام باب من الدخل لــم يكن على بالها 
لم يتم تأجيل مشــروع واحد، بســبب عدم وجود موارد.. ولا تم إلغاء أي 
مشروع، بسبب تراجع أســعار البترول.. ولكن كل ما تم، أن الجهاز أصبح 
يراجع إنفــاق كل ريال، ليرى ما إذا كان إنفاقه فــي مكانه فعلًا، أم أنه من 
الممكن خفض الريال إلــى نصف ريال، وتحقيق النتيجة نفســها؟ أوقفت 

الدولة هدر الإنفاق العام، وذهبت بالحصيلة إلى جيوب مواطنيها«.

»الوطن«: الغناء يزيد الأزمة
الانفجار الســكاني هل من الممكن مقاومته بالغناء يجيب محمود خليل 
في »الوطن«:؟ لو كان ذلك كذلك لأفلحت الفنانة »فاطمة عيد« عندما شدت 
بموال »حسنين ومحمدين«، في الســبعينات من القرن الماضي، ذلك الموال 
الذي كان نســل المصريين يزيــد على أنغامه، ولــو كان النجوم يؤثرون، 
لأفلحــت المرحومة كريمة مختــار في الحملة الإعلامية التي شــاركت فيها 
لتنظيم الأسرة. المســألة أعقد من ذلك، وتجربة ما ثبت فشله وأهدرت فيه 
أموال كثيرة، تعني إصراراً على الفشــل. أرجــو ألا يُفهم من ذلك أنني أُقلل 
من خطورة مشــكلة الانفجار الســكاني، لكنني أتحفّظ على طريقة فهمها 
وأســلوب التعامل معها. نحن أمام مشكلة معقّدة الأسباب، فوراءها تكمن 
ثقافة اجتماعية، وفقه ديني، وظروف اقتصادية، وعادات أسرية، تفرض 
على مــن يتصدى لها درجة أكبر مــن العمق فى التفكيــر، وإبداع أكبر في 

التماس وسائل حلها. 
إنتاج الأغنية يشــهد على تقليدية وقدم من يقف خلفها، فقد ســلك المسلك 
نفســه، الذى عِشــناه قبل ثورة ينايــر، فالتقط اهتمام الرئيــس بالتعداد، 
وزيارته إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ، فجاءت أشــبه بالمنشــور 
السياســي الدعائي، وليس بهــا أي »رائحة للفن«، وبالتالــي فقد قلد القديم 
بطريقة ركيكة، لأنك لو اســتمعت إلى موال »حسنين ومحمدين« فستجد فيه 
كلمة ولحناً وشدواً. ويردنا إصرار القائمين على أمر البلاد على التماس الطرق 
التقليدية نفسها فى التعامل مع المشكلة الســكانية، إلى »الفكر القديم« ذاته، 
الذي ســئمناه لعلك تذكر أن الرئيس الأسبق »مبارك« لم يكن يفوت مناسبة، 
وإلا ويعاير فيها المصريين بزيادة الإنجاب، التعامل بالأســلوب ذاته يعني أن 

السلطة الحالية تتعامل مع هذا الملف بمنطق »تجريب المتجرب«.

»الشروق«: فرنسا تتغير
عودتنا فرنســا في عديد انتخاباتها الرئاسية والتشريعية كما يرى جميل 
مطر في »الشــروق« على احترام استقطابها الأساســي، فالقضايا في فرنسا 
تدور حول يمين ويســار والمرشــحون ملتزمون بعقيدة أحزابهم وتوجهاتها. 
حدث في هذه الانتخابات وللمرة الأولى أن يصل مرشــحان يتنافســان على 

منصب رئيس الجمهورية لا ينتميان إلى أي من الأحزاب السياسية الأكبر..
أثار الانتباه في انتخابات فرنســا هذه المرة أن كلًا من المرشــحين اللذين 
فــازا ووصلا إلى الجولة النهائية اســتخدم أســاليب شــعبوية في حملته 
الانتخابية مثل تلك التي استخدمها المرشح ترامب في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية، ومن نوع الأساليب التي يســتخدمها الرئيس فلاديمير بوتين. لا 
يفوتني الإشــارة إلى أن كلًا من ترامب وبوتين استقبلا السيدة مارين لوبان 
رئيسة الجبهة الوطنية ولم يخفيا تشجيعهما لها. لا يفوتنا أيضاً أن القضايا 
الرئيســة المطروحة في هذه المرحلة من الانتخابــات تحتل مكانة متقدمة في 
اهتمامات الرئيسين الأمريكي والروسي. الاستقطابات الجديدة في الساحة 
السياسية الفرنسية بشكل عام وفي الانتخابات الجارية بشكل خاص تدور 
حــول عولمة ورفض لها والاندمــاج في أوروبا الموحدة أم الانســحاب منها، 

وأخيراً حول أسبقية تركيز الاهتمام على المدن أم على الريف.
من هنا كثــر الحديث عن الأهميــة القصوى للجولة المقبلــة في انتخابات 
الرئاسة الفرنسية. فالرئيس القادم، إن كان السيدة لوبان فهي تتعهد إخراج 
فرنســا من الاتحاد الأوروبي، وإن كان الســيد ماكــرون فيتعهد دعم الاتحاد 
الأوروبي والعمل على تعويض الخســارة الناجمة عن خــروج بريطانيا من 
ناحية أخرى يتوقع كثيرون دعماً مباشــراً لماكرون مــن جانب حكومة أنغيلا 
ميركل في ألمانيا. فوز ماكرون يعني الكثير بالنســبة لألمانيا. يعني بشــكل من 

الأشكال رد الاعتبار للاتحاد الأوروبي الذي ما زال يعاني من آثار صدمة

»الوطن«: مصر بريئة منها
نبقى مع الانتخابات الفرنســية حيث يؤكد سعيد اللاوندي في »الوطن« اننا 
لن نفرح كثيراً لأن السيدة مارين لوبان، زعيمة حزب اليمين المتطرف، اكتشفت أن 
والدة جدتها وتدعى »بولين« هي في الأصل قبطية مصرية ولدت في الإسكندرية 
وتزوجت عام 1907 من رجل كان يعمل قائد أشــغال فــي حظيرة بناء، وبالتالي 
تفخر السيدة مارين بأصلها المصري وتســتخدمه حالياً في معركتها الانتخابية 
الرئاســية الحالية لجذب أصوات الجالية المصرية، التي لا تقل عن نصف مليون 
مواطــن، إلا أن التطرف الــذي تتبناه في أفكارها لا علاقة لــه بمصر والمصريين! 
فهي ورثت حزب الجبهة اليميني المتطرف عــن والدها )جان ماري لوبان( الذي 
كان ضابطاً فرنسياً ســابقاً فى الجزائر، كما اعتنقت أفكاره المتطرفة، سواء ضد 
الأجانب فترفع شــعار »فرنســا للفرنســيين لا للأجانب ولا للعرب والمسلمين«، 
وترفض مجانية التعليم، لأن الذي يســتفيد منها الأجانــب، وتطالب في الوقت 
ذاته بالانســحاب من الاتحاد الأوروبــى وترفض الصيغة التــي وضعها الآباء 

المؤسسون فى أوروبا وهي حلم الولايات المتحدة الأوروبية«.

»الاهرام«: الجيش لا يعرف الخيانة
ونتحــول نحو الدفاع عن الجيش الذي يشــيد به احمد يوســف احمد في 
»الاهــرام«: كلما ازدادت الدعاية المســمومة الموجهة للجيــش المصري ازددت 
يقينــاً بعظمة هذا الجيش ومحوريــة الدور الذي يقوم به فــي حماية الدولة 
الوطنية في مصر، ويتصور الأقزام عادة أن بمقدورهم أن يمســوا هذا الجيش 
وســمعته ببعض الأعمال الصبيانية، غير واعين بأن هذه الأعمال لا يكون لها 
مردود إلا فضح ضآلتهم، ولقد سبق لي أن كتبت فى هذه الصفحة مقالًا بعنوان 
»عســاكر الجزيرة« علقت فيه على ذلك الفيلم المتهافت الذى أنتجته تلك القناة 
في محاولة لإثبات أن الجيش الذى يصنف عالمياً وفقاً لأقســى المعايير وأشدها 
صرامة بأنه ضمن أقوى اثني عشر جيشــاً في العالم يعاني من سوء التدريب 
وشــكليته والعصف بحقوق مجنديــه.. ومنذ أيام تكــررت محاولة تقويض 
دور الجيش المصري في محاربة الإرهاب بشــريط فيديو هزيل يزعم أنه يقتل 
»ضحاياه« بدم بــارد ويتضمن كرنفالًا من الأزياء واللهجات لا يمكن نســبته 
إلــى جنود الجيش المصــرى  لم يكتف جيش مصر الوطنى بــدوره في حماية 
أمن الوطن ضــد العدوان الخارجى وإنما لعب على الدوام دوراً اســتراتيجياً 
فى الحفــاظ على حقوق أبناء الوطن وكرامتهم بدءاً من أحمد عرابي وصيحته 
المشــهورة في وجه خديوي مصر طالباً المســاواة والكرامة للمصريين ومروراً 
بثورة 23 يوليو ودورها فى دعم الاستقلال والتنمية والعدالة الاجتماعية وهو 
دور مازال له من يخاصمه لكن التاريخ ســوف يحسمه كما حسم مراحل قبله 

ووصولًا إلى الانحياز للشعب فى ثورتي يناير ويونيو«.

القاهرة - »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

بالأمس كرر الرئيس السيسي أمام حشد من الشباب هم  تقريباً الوجوه نفسها التي تحيط به كلاماً قديماً سبق ان أطلقه في 
العديد من المناسبات فحواه أنه زاهد في الحكم وأنه لن يبقى في المنصب ثانية إذا رفضته الأغلبية.

 ومما لا خلاف عليه ان الأجهزة السيادية التي تعمل على مدار الساعة وتحصي على الجماهير أنفاسها تمد مؤسسة الرئاسة 
بالتقاريــر ومعــدلات الرأي التي تفيد بانهيار شــعبية الرئيس حتى بــن أنصاره الذين نزعوا عن وجوههــم رداء الخجل وباتوا 
ينددون بالســنوات العجاف التــي دخلت فيها مصر متاهة الفقر والخوف من أوســع الأبواب... بالأمس ايضاً قفزت الســلطة 
قفزة تاريخية في مسلســل العصف بالأجهزة الســيادية حيث أقر البرلمان  قانون السلطة القضائية الذي يحظى برفض واسع 
بين أعضاء مؤسســة العدالة ومن تقارير الأمس قالت »المصريون« انتشــر الذباب حول الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور 
في الصف الأمامي في مؤتمر الشباب، حيث راح السيسي يلوح بيديه يميناً ويساراً لطرد الذباب من حوله وظهر الرئيس خلال 
فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشــباب الشــهري المنعقد حاليًا في محافظة الإســماعيلية، غاضبًا من عودة الذباب على وجهه 

مرات عدة ليعاود التلويح بيديه مرة أخرى.
وانطلق المؤتمر الدوري الثالث للشــباب الثلاثاء، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وحضور رئيس 

مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ومن تصريحات صحف الخميس:
الرئيــس أمام مؤتمر الشــباب: نواجه حــرب إرهاب وعقول وإعــام .. زيادة القــدرات الدفاعية للجيش لمواجهــة التهديدات 
بالمنطقة.. طرح ســلع غذائية بأسعار مخفضة قبل رمضان. النائب محمد أبو حامد، يؤجل تقديم مشروعه لتعديل قانون الأزهر 
الشــريف إلى الأســبوع المقبل.. قرار رئاسي بوقف تصدير الأســماك .. الإعلامي محمد الغيطي، يشــن هجومًا حادًا على أحمد 
موسى، مقدم برنامج »على مسؤوليتي«، قائلًا: »مطبلاتي وعايز ينسب نفسه على النظام، ومسطح وجاهل ومخبر طول عمره 

وأمثاله قرف للمهنة.

المعارضة تهتف برحيله... البرلمان يطيح باستقلال العدالة والأزهر في قبضة المجهول

السيسي من »أصحاب الكرامات« لكن الذباب يلاحقه في الإسماعيلية... زاهد في الكرسي والجوع خصمه الأول!
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عبد الرحيم جيران٭ 

مصطفى عطية جمعة٭  

المعرفي والسلطة وإشكالية
 التدوين في »ألف ليلة وليلة«

   يتعلّق الأمر في هذا المقال بالسؤال الذي ختمنا به  المقال السابق، 
والــذي يتّصل بفهم عملية تدوين »ألف ليلة وليلة« في نطاق تشــكّل 
معرفــي التخييل العربيّ والكتابة بشــكل عــامّ. والمقصود بالمعرفي 
نة، وتتحكّــم في الإنتاج  المبادئ العامّة التي تســود في حقبــة مُعيَّ
ــس  هه؛ فإذا كانت كلّ حركة تدوين تتأسَّ الفكــريّ والتخييليّ، وتُوجِّ
نة من  دة رئيســة ماثلة في الحفاظ علــى مُعطيات مُعيَّ على غاية مُحدَّ
أجل ضمان بقائها، وحمايتها مــن الضياع أو التلاعب بها أو تحريفها 
فإنّهــا لا تتمّ بالضرورة بأمانة تامّة من دون أن يلحق بها التشــذيب 
ن مُتطابقًا مع إرادة السلطة في الحفاظ  الذي يجعل من الشــيء الُمدوَّ

على نفسها، والصورة التي تسعى إلى تكريسها حول ذاتها.
ن  وإذا كان الأمــر كذلك فلا ريب أنّ تدويــن الحكايات من قِبَل الُمدوِّ
نين الواقعيّين قــد تعرّض إلى فعل تشــذيب يُراعي  ــل أو الُمدوِّ الُمخيَّ
تطلّبات الســلطة خلال الحقب التي اُسْتُعيد فيها تدوين الليالي. لكنّ 
ا ظلّ مُهيمِنًــا حيال تدوين الحكايــات الليليّة يتمثّل  هنــاك هدفًا عامًّ
أساسًا في تســجيل ما يتلاءم مع العلن الذي هو سمة نقل كلّ سرّ إلى 
ا محصورًا في المخدع  الجمهور؛ فالليالــي كانت في الأصل حكْيًا ســرًّ
يْن اثنين )شــهريار ودنيا زاد(،  يَّ )محفل الســماع الأصليّ(، وفي مُتلقِّ
لا ثالث لهما، ويُضاف إلى هذا أنّ حكي المرأة هو مُرتبط دومًا بالســرّ 
والليل، لا بالعلن والنهار اللّذيْن هما من نصيب الذكوري، بما يرتبط 

به هذا الاختلاف من تعارض بين الُملتبس والواضح.
  يقتضــي نقل الحكايــات من الســرّ الأنثويّ الُملتبــس إلى العلن 
الذكوريّ الواضح تشــذيبًا للحكايات حتّى تتــاءم مع ما ينبغي أن 
يكتسب خاصّية التناقل الذكوريّ الذي هو صفة السلطة في إدارة كلّ 

قول. ويقتضي التدوين في هذا النطاق طرح علاقته بهذه السلطة:

ن؟ ما الذي ينبغي تدوينه، وما لا ينبغي أن يُدوَّ

ق بالســلطة الحاكمة ينحصر  فما يُهيمِن على كلّ فعل تدوينيّ مُتعلِّ
في الأغلب في ما له صلة بالجانب الإداريّ، والُمراســات، والأحداث 
ســة، والنصــوص الدينيّة؛ أي  التاريخيّة الكبرى، والنصوص الُمكرَّ
أنّ التدويــن يتعلّق بكلّ ما يضمن اســتمرار الســلطة ويُضفي عليها 
الشــرعية، ويمدّ شــكلها في كلّ الإنتاجات الرمزيّة. وإذا كانت مهام 
ســة فما الذي ســوّغ - على  التدوين محصورة في هذه الحقول الُمكرَّ
ل الذي ينتمي بكلّ  ن الُمخيَّ ل في الليالي- تكليف الُمــدوِّ مُســتوى الُمخيَّ
تأكيد إلى أهل القلم بتدوين »ألــف ليلة وليلة«؟ ويزداد هذا التكليف 
حيرة حين يتّصل الأمر بســرود تتأسّــس على التخييل النثريّ الذي 
ينتمي إلى الحكي الشفهيّ من حيث بنيته. ربّما جاز لنا- في الإجابة 
عن هذا الســؤال- الحديثُ عن عصر تدوين ثانٍ غير التدوين الأوّل 
الــذي حدث في تاريخ تأســيس الكتابة العربيّــة، والذي انحصرت 
ســة )الشــعريّة- الدينيّة-  تــه في تســجيل النصــوص الُمكرَّ مُهمَّ

التاريخيّة(.
ولن نكُون مُجانبين الصــواب إذا عددنا عصر التدوين الثاني هذا 
مُتّصلًا ببدايات ضعــف الدولة العربيّة المركزيّــة، وظهور العلامات 
الأولــى التي تنــذر بانحلالها وســقوطها. لا يتعلّق الأمــر- في هذا 
التدويــن الثاني- بإعطــاء لســان للمقهورين أو ســواد الجمهور 
ش، كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين، وإنّما بجعل هذا الجمهور  الُمهمَّ
ق النســيان التاريخيّ من  ل يُحقِّ يســتعيض عن تاريخ مأزوم بُمخيَّ
، وإحلال إنقاذ  ــل محلّ الواقعي الُمنحــطّ طريق إحلال الخارق الُمخيَّ
الذات من الموت محلّ شــبح الكارثــي التاريخيّ، وإحلال الشــعور 
ره الحكايــات محلّ الزائل. ولا  الوهميّ بالأبدي الســرمديّ الذي تُوفِّ
يُمْكِن فهم كون التدوين الذي طال الليالــي إلّا في هذا النطاق؛ فعدم 
ن )ســواء أكان مُترجمًا أم لا(، وبقاؤه مجهولًا كان  تحديد اســم الُمدوِّ
نين آخرين تعاقبوا في الزمان  بغاية جعله يُولد ألف مرّة من خلال مُدوِّ
ن بهذه الصفة  على الإضافة إلى الليالي. وما ينجم عن مجهولية الُمدوِّ
الُمنفتحة هو تحقيق الأبــدي الذي يتجاوز لحظة الســوء التاريخيّ 

الُمنذر بزوال الدولة، وما اتّصل بها من مجد.
   لكنّ ما ينبغي التنبّــه إليه في هذا الإطار هو أنّ الغاية من تدوين 
الفلكلوري- الشفهيّ لم تكن كامنة في نقله كما هو في بعده الحيويّ، 
بقدر ما كانت ماثلة في مُحاولة اســتعادته من قِبَل الكتابي، وتحويله 
ا على دريدا  إليه؛ فالكتابة هي رمز للمؤسســاتي- الســلطويّ )ضدًّ
اً على الُمهيمِن( الذي يُراقب حركة الحكي،  الــذي يجعل من الصوت دالًّ
لَ نفسَه؛ إذ لا تُروى  ــر هذا التحويل الُمخيَّ ويتحكّم في وجهتها. ويُفسِّ
ل السلطة؛  الحكايات من قِبَل شهرزاد إلّا في حضرة ملك )شهريار( يُمثِّ
أي وضــع الحكي في حالة مُراقبة من قِبلــه. وإذا كان الأمر كذلك فإنّ 
حكي الليالي يُحصر في دائرة الكبح الذي يُمارســه التدوين الكتابيّ 
حيال توالد الحكايات إلى ما لا نهاية؛ أي مُراقبته، ووضع حدود أمام 
شــراهته. لكن كيف تتماثل هذه الُمراقبة مع ســريان الأبدي الخالد، 
ولا تتناقــض معه؟ لقد حرص التدوين الذي طــال الليالي على جعل 
الحكايات تخضع لنمذجة فــي البناء والتخييل والموضوعات، وهذه 
ل  النمذجة تفرض علــى الأبدي أن يتجلّى من خلال التكرار الذي يتمثَّ
نين الواقعيّين الذين تعاقبوا على الإضافة إلى  في تقليدها من قِبَل الُمدوِّ

نصّ ألف ليلة وليلة الأصليّ.
   يقود تدويــن النثري الشــفهيّ )الليالي( إلى مســألة مُزدوجة 
الطابع: من جهة تحوّل في علاقة السلطة بالقول، ومن جهة تحوّل في 
مركزية الشعري؛ فعلاقة السلطة بالقول تتعيّن في تحوّل هامّ يتمثّل 
في انسداد البلاط أمام حركة التداول العَالِم؛ أي الانتقال من المجلس 
الــذي يتمثّل في انفتاح الســلطة على أهل الفكــر والأدب إلى المخدع 

اً على انكفاء السلطة على ذاتها. بوصفه دالًّ
فهــل يدلّ هذا الانتقال على تصدّع ما في بنية العلاقة بين الســلطة 
ومُحيطهــا الإيديولوجيّ بما هو قائم على القول الراقي- الرســميّ؟ 
تُمْكِن الإجابة عن هذا السؤال بحدوث انتقال مُوازٍ في مركزية القول؛ 
أي الانتقــال من مركزية الشــعري والتأدّب إلى مركزيــة النثر؛ فأَمْرُ 
شــهريار بتدوين الحكايات بماء الذهب هو اعتــراف ضمنيّ بالقيمة 
العليا للنثر الحكائــيّ. والذهب يُعَدُّ في الأزمنة الأســطوريّة أزهاها 
)كتاب التحوّلات لأوفيد(. ويتجلّى هذا الانتقال في مركزية القول في 
العلاقة بين الشعري والنثري في ثنايا »ألف ليلة وليلة«؛ فالأوّل يأتي 
خادمًا للثاني )الحكاية(، ولا يحتلّ الصدارة على الرغم من الاحتفاظ 
ت، ويدلّ  د نــزوع مُؤقَّ بقدْر من قيمتــه. لكن هذا التحوّل يظــلّ مُجرَّ
على تنبّه الســلطة إلى انشــغال قوليّ- تخييليّ يُهيمن على العامّة، 
ويتّصف بتهديد لها، وعليها أن تحتويه. أليســت شهرزاد- في نهاية 
د له، ووضعه  المطاف- رغبة السلطة في مُراقبة الشــفهي العامّ الُمهدِّ

تحت مُراقبتها؟  

*أكاديمي وأديب مغربي

ماذا تريد الروايةُ العربيةُ من قارئها؟
تونس - »القدس العربي « 

من عبدالدائم السلامي:

لئن ازدهر عُمْــرانُ الكتابة الروائيــة العربية خلال 
صدارة  تحتلّ  الروايةُ  وغدت  الأخيرتيْن،  العشــريتيْن 
قد ظلَّ  فنون الإبداع نشــراً وبيعاً وتَلَقياً فإنّ ســؤال النَّ
ا على مــا يريده القارئ من الرواية ســواء على  مُنْصبًّ
مســتوى الشــكل أم على مســتوى المضمون، وهو أمرٌ 
ا مُجدِيًا  كُتِبَت فيه دراســات كثيرةٌ، غير أن تواصلًا أدبيًّ
بين الرواية وقارئها يفتــرضُ أيضًا أن يكون القارئ في 
مســتوى انتظار الرواية منه، وهذا ما حَفَزَنا لأنْ نَطرحَ 
الســؤال التالي: ماذا تريدُ الرواية العربية من قارئها؟ 
وهو ســؤال توجّهنا به إلــى مجموعة مــن الروائيين 
والنقاد العرب باحثين لديهم عن إجابة عنه تُعيدُ تدبيرَ 

فعلِ القراءةِ وتثميَن دورِه الحضاريّ.

قارئ لا يُحابي 

»أظــن أنّ أهم ما تريــده الرواية مــن قارئها هو أن 
يقرأها قــراءة بيضاء، بعيداً عــن المحاباة وعن الموقف 
الشــخصي والحزبية أيا كان شــكل التحزب«، هذا ما 
ذهب إليــه الروائي الكويتي طالــب الرفاعي، ويضيف 
قولــه: »إنّ الرواية تريد من قارئها أن يحتكم فيها لقيمة 
الإبداع الفنــي الخالص. وينظر إلى مدى توفر العناصر 
الأساسية لجنس الكتابة الروائية، وعلى رأسها رسالة 
ومقولة الرواية الأساســيتين، بعيداً عن اســم الكاتب، 
وعمــا إذا كانت الرواية قد نالت جائــزة، وبعيداً أيضاً 
عمــا إذا كانت الرواية مكتوبة بقلم نســائي أو رجالي. 
الروايــة تريد من قارئهــا أن يلتفــت لموضوعها ومدى 
اهتمامــه بالواقع المحلي والعالمي والإنســاني. فالعالم 
يعيش منفلتاً في تقليعاتــه وعنفه المجنون. وليس أقل 
من أن يكون الكاتب منتمياً لواقعه، وهذا لا يعني الكتابة 
بمســطرة الواقع المقيتــة. بل يعني اســتخدام الصدق 
الفني معجوناً بالخيال والتخييل والفنتازيا لتشــكيل 
واقع فني يوازي واقع الحياة لكنه يتفوق عليه بقدرته 
على الوقوف بوجه الظلم وإعلاء مبادئ الحرية والمحبة 
والحب والسلام. الرواية تريد من قارئها أن يقف عند كلّ 

ما يلامس ويؤثر في قلبه وفكره، وأن يتذكره«.
وفي الســياق ذاته يذهب الناقــد والروائي المغربي 
إبراهيم الحجري إلى اعتبار أنّــه في خضم هذا الزخم 
الإعلاميّ أصبحــت الرواية اليوم محتاجــة إلى قارئ 
جيد أقوى من أي فترة زمنية ســابقة، »فقد باتت لجان 
الجوائــز تحــرك الذائقة وتوجههــا، وســاد نوع من 
التنميط في عمليــة انتقاء المقروء، وبــات يخاف على 
النوع الروائــي من مزالق هذا الوضــع أكثر مما يخاف 
على باقي الأجناس الأخرى التي توارت درجة الاهتمام 
بها على مســتوى الإعلام والمؤسسات الثقافية. هي في 
حاجة إلى أن ينصت إليها قارئها، ويتفاعل مع أسئلتها، 
التي تبثهــا، ويناقــش أطاريحها  القيم  ويســتخلص 
المتعددة، وفي حاجــة إلى نقاد لا يتجهــون إلى ما هو 
منمط، أو حائز على جوائــز أو مصنف من قبل جهة ما، 
نقاد يلتفتــون إلى الأصوات المختلفة التي تســبح ضد 
التيار السّــائد، الذين يراكمون تجارب غنية أســلوبيا 
وموضوعيا في الغيــاب دون أن يلتفت إليهم أحد. هي 
في حاجة ماســة إلى قراء يبتعثون من سطورها حياة 
البشــر الهائمة خلف الدمار، هي فــي حاجة إلى قراء لا 
ينصرفــون إلى المتعة التي ترســخها فحســب، بل إلى 
مأســاة البشــر فيها، وفي حاجة إلى قراء ينظرون في 

مرآتها إلى المستقبل الغامض للبشرية، وفي حاجة إلى 
مــن يقرأها دون أن يقولها ما لا تحتمل. وفي حاجة فوق 
هذا كله، إلى قارئ مشــبع بالوعي بمســتوى الذوائق 
والحساســيّات، مســلّح بكلّ ما يجعله فــي غنى عمن 

يوجهه إلى نوع من النصوص بعينها دون أخرى«.

قارئ ذو موقف

»علاقة الرواية بالقارئ لا تشــبه علاقات الحب من 
طــرف واحــد، أي أنّ الروائيّ يلقــي بروايته متجاهلًا 
القارئ ومتعالياً عليــه، وإن اقتصرت على طرف بعينه 
فإنّهــا تفقــد قدرتها علــى اســتكمال دورة حياتها بين 
العوالم الرحبة التي ترنو إليها، وبالتالي تولد متخشّبة 
لا روح فيها، ولا تدخل هذه العلاقــة المفترضة في إطار 
الإملاء والتوجيه اللذين ينفّران القارئ منها، ويبقيانها 
متحجّــرة في مياه راكدة، تتراكــم عليها طبقات الغبار 
بينما تقبع على أرفف مكتبات بائســة هنا وهناك«، هذا 
ما يشدّد عليه الروائيّ السوريّ المقيم في بريطانيا هيثم 
حســن ويُضيف قوله: »الرواية تمضــي إلى فضاءات 
مفتوحة، تســعى لبلورة القارئ الخاصّ، القارئ الذي 
تجد لديه الشغف لترجمتها إلى حياة كاملة، ومعايشة 

تفاصيلها، واقتفاء أثر شخصياتها في واقعه.
تبحــث الروايــة لدى القــارئ عن الاهتمــام، تريد 
تحفيــزه وتحريضه واســتفزازه ودفعه إلــى التخلّي 
عن الحياد المزعوم أثناء قــراءة العمل وبعده. أي تريد 
مــن القارئ أن يتغيّر بعد قراءته لهــا، ألّا يبقى كما كان 
قبلها، تســعى إلى تغييــره بصيغة مّا، مهمــا كان ذاك 
التغيير بســيطاً أو صغيراً، لكنّه سيشكّل نقطة لتوسيع 
الدائــرة المأمولة. الروايــة تبحث عن قارئ عاشــق، 
تبحث عن زعزعة ذاك الاســتقرار المضلّل الذي قد يشعر 
به ذاك الملول في رحلته مع قراءة مّــا يبقي عالمه هادئاً 
بعيداً عن أيّة تغييرات نفســيّة أو فكريّة. وربّما يتحوّل 
القارئ إلى مســار آخر، ويرغب عن القراءة بحجّة أنّه 
ما من جديــد يثير لديه الفضول لأيّ اكتشــاف متوقّع. 
أعتقد أنّ الرواية اليوم بصــدد صدمة القارئ والإمعان 
في دفعه إلى اتّخاذ موقف تجــاه القضايا التي تثيرها، 
تحرّض لديه رغبــة البحث عمّا وراءها، تشــعل لديه 
شــرارة التنقيب عمّا تقدّمه، وهي في ظلّ واقع السرعة 
والاســتهلاك تجاهد للمحافظة على القارئ الذي قد يقع 

تحت إغواء التسويق والدعاية والإعلان«.

قارئ يُنتج المعنى

الروائيــة مصرية هويــدا صالح تقول: »مــاذا تريدُ 
الروايــة من قارئها، ســؤال يمكن الإجابــة عنه حينما 
يعي القــارئ المقولات الثقافية التــي طرحتها نظريات 
التلقي. لم يعد القارئ فــي وعي هذه النظريات النقدية 
الحديثة مجــرد مســتمتع بالعمل، منتظر مــن الكاتب 
أن يلقنه مقــولات النص الثقافيــة والجمالية، بل صار 
للقارئ دور جوهري في إنتاج دلالة النص، مما يســوغ 
مقولــة: إن النص الذي لم يقرأ لــم يكتب أصلًا، فعملية 
القراءة وإنتاج الدلالــة يقوم بها القارئ الواعي بدوره 
والمؤمــن بأن المباشــرة في طرح الخطــاب الثقافي من 
قبل الكاتب يُحســب علــى النص لا يحســب له. تريد 
الرواية من قارئهــا أن يقرأها بوعي يعتمد على درجات 
ومســتويات حســب ثقافته وخلفيته المعرفية وقدرته 
على التأويل، فلا يكتفي بالقراءة الإسقاطية التي تعتمد 
على الاجترار والنمطية، ولا تركز على النص فحســبُ 
ولكنها تجعلــه معبراً نحو المؤلــف والمجتمع، وتعامله 

على كونه وثيقة لإثبات قضايا شــخصية واجتماعية، 
مثلما رأى تودروف، يُنتظر من القارئ مســتوى يفوق 
الإسقاط ويفوق كذلك الشــرح والتفسير، إنها القراءة 
الواعية القــادرة على تقــديم قراءة منتجــة للمعنى، 
قادرة على أن تفك شــفرات الرواية بناء على معطيات 
الثقافية والاجتماعية والسيكولوجية، وبهذا  سياقاتها 
الشــكل تصير للقراءة قوة الكشــف عما هــو كامن في 
فراغات النص ولا مقوله؛ ســعيا إلى سبر أغواره وفك 
ملغزاته. لذا تنتظر الرواية من القــارئ أن يكون قادراً 
على أن يتجاوز ظاهر السرد وأحداثه إلى عميق معانيه 
الجمالية والثقافيــة؛ فيصير في هذه الحالة الأقدر على 
طرح دلالات متعــددة للرواية، بل وعلى اقتراح أكثر من 
قراءة للرواية وأكثر من مدخل إليها مما يثري النصوص 
ويطيــل من عمر وجودهــا في الذاكرة الإنســانية، فلا 
تقتصر الروايات على حكــي الحكايات فقط، بل تصبح 
قادرة علــى حمل خطابــات ثقافية وجماليــة ودلالية 

متعددة.

القارئ النقدي 

أما الروائي والناقد العراقي رســول محمد رســول 
فيقول: »إنّ الإبــداع الروائي إنما هو كينونة تواصلية، 
وعليــه فإنّي أعتقد أنّ أول ما تريــده الرواية من قارئها 
هو فعــل الإقبال عليها قراءةً حتى لا تبقى مجرد كينونة 
معزولة. وفي المرحلة الراهنة أرى أن العرب يمارســون 
هذا الفعل، فثمّة صحوة انفتاح على قراءة الرواية، لكنها 
تبقى صحوة نســبية. إن الإقبال على قراءة »رواية« له 
الجانب الفني الذي يضطلع به ناقد متخصص، وهو ما 
د أن القارئ العام  نسميه بالقراءة النقدية، وما هو مؤكَّ
هو قارئ نقدي لطالما يخرج بموقف مما يقرأ، ولكن تبقى 
مسألة القراءة حرفة متخصّصة، وهي قراءة تعاني من 
مشــكلات، لا أقول إن القراءة الفنيّة المتخصصة غائبة 
لكنها لا تحيط بكل المنتوج الســردي الذي صار يسجل 
أرقامــاً كبيرة فــي عالمنا العربي؛ فلــو صدقنا إعلانات 
الجوائز العربية الكبرى والصغرى التي ترد إليها مئات 
النصوص الروائية، المنشورة وغير المنشورة، سنكون 
عند مشــهد روائي ممتاز من الناحية الكمية، وما تفرزه 
هذه الجوائز من قوائم قصيرة ســيكون خلاصة طيبة 
من الناحية الكيفيــة أو النوعية، لكن الكيفي أو النوعي 
ههنا يبقى رهين ذائقة لجــان التحكيم، أما إلى أي مدى 
يمثل ذائقة القارئ العام؟ أعتقد أنها مسألة ذات إشكال. 
ما تريدهُ الرواية من قارئها أن يجد فيها ذاته ووجوده، 
فهو يســعى إلــى البحث عن أنــاه وكينونتــه الذاتية 
والشخصية في المبنى الحكائي والسردي معاً. ما يريده 
القارئ ألّا تبقى الرواية غريبة عنه ولا يبقى غريباً عنها، 

إنه يريد تفتيت الفجوة بينهما وردمها«.

تفكيك الرسائل المشفرة

أما الروائية التونســية منيرة درعاوي فتذهب إلى 
القول إنّ البحث عمّــا تطلبه الرّواية مــن قارئها يبدو 
اســتفهاما مثيرا حول هذا الجنس الأدبــيّ الأقرب إلى 
وجــدان القارئ والذي ضرب بجــذوره عميقا في تربة 
الذّائقــة الأدبيّة لــدى المتلقّين على تنــوّع انتماءاتهم. 
وتضيــف في هذا الغرض قولَهــا: »أجدني أقول كقارئة 
قبل أن أكــون روائيّة إنّ النصّ الرّوائــيّ ما هو إلّا بنية 
كلّيــة تنغلق على مجاهيــل من الرّؤى ومن الرّســائل 
المشــفّرة التــي قــد لا تبتغي مــن قارئها أكثــر من أن 
يحتويهــا مجتمعة وأن ينتبه إلــى مراميها ومدلولاتها 

من خلال ســطورها ومن خلف السّــطور، فذلك العالم 
الذي يحتويه النصّ الرّوائيّ قد شــيّد من لبنات ذاكرة 
الرّوائيّ وقُدّ من تفاعــل ذاته مع محيطها بما في كليهما 
من مخــزون معرفيّ مجــرّد أو واقعيّ معيــش، ولذلك 
كان لزاما على من يبتغــي اجتياز عتبات ذلك العالم أن 
يحسن التّفريق بين الذّاتيّ في الرّواية وبين الموضوعيّ 

فيها، محاولا قدر وسعه أن يفصل 
الكاتــب والذّات  بــن ذات 

تولّت  التــي  السّــاردة 
مهمّــة  عاتقهــا  علــى 

إيصال ذلــك الكمّ من 
البسيطة  الشّــفرات 
حينا  والمركّبة  حينــا 

آخر. كما أجــد أنّه من 
حــقّ الرّواية أن ترفض 

ان تكون مرآة صقيلة تنقل 
واقعا ما كما هو، فهي ليســت 
تلتقط  »كاميــرا«  مجرّد  أبدا 

كما  انتاجه  وتعيد  المشهد 
هو، لذلك تريد الرّواية 

حــرّة،  تكــون  أن 
فتكــون حينــا مرآة 
محدّبــة  أو  مقعّــرة 
حينا آخــر، فتنقل ما 

مشــاهد  من  تلتقطــه 
مَشــوبا بما تراه هي من 

بالألفاظ  وتلاعــب  تخييل 
وقتها  فتكــون  وبمدلولاتها، 

مراهنــة علــى العتمة من 
أجــل نصيــب أوفر من 

الضّوء أو مراهنة على 
الضّوء من أجل إنارة 
تمرّ  قد  التي  الحوالك 
أمــام القارئ دون أن 

يعيرهــا مــا يلزم من 
الانتبــاه. ولاشــكّ أنّه 

وإن كان للقراءة قصديّتها 
فإنّ للرّوايــة حقيقتها وربّما 
حقائقهــا التــي لا تطلب من 

صادق  تماسّ  غير  قارئها 
يمتــزج فيــه الحــسّ 

ليُحسن  والإحساس، 
مسارب  في  التغلغل 
له  يتيح  بمــا  النصّ 
هتك أكثر ما يمكن من 

حجبــه. كما أنّــه لابدّ 
لهذا القارئ الغازي الذي 

يبتغي فتحــا مبينا لمغاليق 
الرّوايــة ألّا يروم حلولا يأتي 
بهــا النصّ لما قــد يثيره من 

النصّ  فليــس  معضلات 
الرّوائيّ بلســما شافيا 

لاعتــالات العصــر، 
بقــدر ما هو مشــرط 
ويفقع  جراحــا  يفتح 

تقرّحات قد يكون على 
القارئ  وعلــى  القارئ 

وحــده البحــث لها عن 
مرهم ناجع للشّفاء«. 

قلبت ثــورات الربيــع العربي الأوضــاع الفكرية، 
وزلزلت كثيراً من الأمور المستقرة خلال العقود الأخيرة 
التي ســبقتها؛ فكان لزاماً على النخبة المثقفة، مراجعة 
قناعاتهــم ومواقفهــم، حيث يقع علــى النخبة - على 
اختلافــات تياراتها السياســية والفكريــة وبوصفهم 
طليعــة المجتمــع – المهمة الكبــرى في قــراءة الواقع، 
واستشــراف المســتقبل، في ضوء مفاجــأة الثورات 
بالنســبة للجميع، على الأقل في فعــل الحدث، وليس 
في إرهاصاتــه ومقدماته، وبالتالي تقود العامّة وأيضاً 
السلطة، وبأمانة وموضوعية وإرشاد إلى سبل الأمان 

الاجتماعي والمجتمعي. 
 إننا لا نستهدف مناقشة حالة كل بلد ـ شهد ثورة - 
على حدة، ولا الظروف والملابسات المحيطة بكل ثورة، 
فمن المسلم به أن هناك عوامل متشابهة، واختلافات منذ 
لحظة البدء والمسار والمنتهى إلى الآن. وإنما نستهدف 
تقديم رؤية شــاملة ومؤَسسة تخص تعامل المثقفين مع 
الثورات، على ثلاثة مســتويات : الثوابت والمنطلقات، 

المحاذير والمهالك، المستقبل والتطلعات. 
 فأما الثوابت فتعني الأمــور المتفق عليها، والمبادئ 
التي لا يمكن التنازل عنها، ولا التفريط ولو جزئياً فيها، 

ولا المساومة حول قواعدها. 
 فالثابت الأساســي أن الوطن أرضية تسع الجميع 
دون إقصاء لأحد، على أساس ديني أو طائفي أو فكري 
أو فئوي أو عرقي. وتأتي حرية الرأي والمعتقد والحركة 
والنشــاط حقوقاً يدافع عنها اليساري لمن كان يمينياً، 
ويذود عنهــا القومي لمن تمسّــك واقتصر فــي رؤيته 
على بلــده، مثلما يحمي الإســامي حقــوق من نادى 
بالعلمانية في أوجهها كافــة، وبالطبع رفض الاعتقال 
والقهر والحظــر وتبني الخطابات الإقصائية في حالة، 
والتكفيرية في حالة أخرى، والاســتئصالية في حالة 
ثالثــة، وإن حدث هــذا، فيكون دور المثقــف تجميعياً 
إرشادياً وليس تفريقياً، مشدداً على الأسس والمبادئ، 
نابذاً التفريعات والهامشــيات، مؤكــداً على أن الفكر 

- وإن شــذ وتشــدد - لا يُحارَب إلا بالفكر، فلا معنى 
أن يتمترس المثقف خلف الشــرَطي ما دام الأمر متعلقاً 

بحرية الفكر والمعتقد في الإطار الإنساني. 
 أيضاً، يقع على عاتق المثقف ترســيخ هدف النهضة 
والحكــم الصالــح الرشــيد، الــذي يواجه الفســاد 
والمفســدين، واضعا نصــب عينيه الانتصــار لمصالح 
الشــعب، وحماية ثرواته، وعــدم اســتئثار )فرد أو 
عائلة أو شــريحة( لقطاع اقتصادي، واحتكار المناصب 
فــي وزارات بعينها، فقــد أصبحت بعــض الوزارات 
الســيادية، ذات الرواتب الخيالية، أشبه بالقبيلة في 
فخوذها، والعائلة في روابطها، أما عامة الشعب، فلهم 
الوظائف الدونية.   إن الهدف من الثورات ليس إيجاد 
نظام ديمقراطي تتنازعه الطائفية والفئوية والحزبية، 
وإنما وجود منظومة سياســية قادرة على فرز الصالح 
من الطالح، ليتقدم القيادي الموهــوب، متبنياً البرامج 
الطموحــة، التي يمكــن أن تضع الدولــة ضمن كوكبة 
النمــور النهضوية، مثــل : ماليزيا، تركيــا، البرازيل، 
ســنغافورة..، وكما يقــول علماء السياســة، فإنه مع 
وجود قيادة قوية راشدة، وحكم يرسخ حريات الشعب 
وحقوقه، والجدية فــي تنفيذ برامج التقــدم المعتمدة 
على ســواعد الجماهيــر، وثروات الوطــن، والخطط 
الاستراتيجية ؛ وخلال عشــر سنوات، يمكن أن يحقق 
الوطــن نهضته، وينطلق من التبعيــة الاقتصادية إلى 

التنمية المستدامة. 
 والثابــت الأهم ترســيخ مبدأ التــداول في الحياة 
السياســية، من خــال آليــات ديمقراطية أساســها 
الانتخــاب الحــر الشــفاف. وخصوصاً فــي الحياة 
الثقافية، فليس من المقبول اعتمــاد قاعدة الدور الذي 
يلفّ علــى أفراد شــلة بعينها، فيفوز مــن عليه الدور 
بالتزكية، على أن ينفّع أفراد شــلته، لنفاجَأ بالوجوه 

نفسها في اللجان والمؤتمرات والسفريات وهلمجرّا. 
 أمــا المحاذير فهــي المنجيات مــن مهالــك، المانعة 
من الســقوط في مــدارك. فلا يعقل أن يتــرك المثقفون 

المخلصون القيــادة الثقافية والفكريــة لمثقفين آخرين 
من الشيوخ والمدّعين غير المنتجين إبداعياً، والثوريون 
يعلمــون جيــداً أن هــؤلاء المتجمدين المشــهورين ما 
برزوا إلا بمهادنتهم للنظم المســتبدة، والســكوت عن 
القمع، ويعلمون أيضاً أن هؤلاء ســابقوا لنيل الجوائز 
والأوســمة، غير ناظرين إلى طغيــان من أعطوهم ولا 
اســتكبارهم في الأرض، فهذا أحدهم قد أعلن موافقته 
على التنازل عن الجائزة الممنوحة له من حاكم ســقط 
ســريعاً وصريعاً أمام الثوار، في الوقت نفســه الذي 
رفض - وهو الأكاديمي المرموق إعلامياً - إرجاع قيمة 
الجائزة المالية المليونية، التي نالها، لأنه على حد قوله 
قد ضاع في غلاء الحياة ! وهــذا آخر، كتب قبل الثورة 
مفجــراً قضايا هامشــية بعيــدة كل البعــد عن هموم 
المواطن البســيط، وبعد الثورة ركــب موجة الحرية، 
رافعا عقيرته بالأحلام والشــعارات، في الوقت نفسه 
الذي لم يجد أي غضاضة وهو يصعد إلى منصة المسرح 
ليتسلم جائزة ثقافية رسمية، كان هو مقترحها ورئيس 
لجنتهــا. أي أنه صار مؤســس الجائــزة، ومحكّمها، 

ومانحها، والفائز بها. 
 أيضــاً، لا يمكن الوثوق في مثقفــن، اختاروا القفز 
على الحبال بــن نظم عديدة، فبعضهــم غازل الحقبة 
اليســارية وهو شــاب، ثم تبوّا المناصــب في الحقبة 
الليبراليــة المصطنعة كهلا، وحين تقاعــد آثر أن يكون 
على مقربة من الأنجال الصاعدين في الحياة الثقافية، 
فالمهم بالنســبة إليه أن يكون في دائرة الشهرة، تحت 
أضواء العدســات وأمام كاميــرات الفضائيات، حيث 
بالفصحى  لأحاديثه  ومقابــاً  لظهوره،  لازمة  المكافآت 

المسكّنة، الهادئة، المدافعة، والمبررة. 
 وهنــاك من المثقفــن، من جعل الإعــام ملاذه، فلا 
يفرق بين الحكومي والخاص، فلديه القدرة على العزف 
حســب اللحن المطلوب، والتلوّن سريعاً، ودائماً ما في 
كلامه خطوط للرجعة، يمكن أن يعود إليها، مستشهداً 
ومدللًا. وهناك مثال للتفكه فــي المجتمع الإعلامي، عن 

ذلــك الصحافي الدكتــور الأديب السياســي الباحث 
الاجتماعــي..، تلك هــي النعوت التــي تصاحبه لدى 
ظهــوره إعلامياً، فيتندرون أنه ظهر في ليلة واحدة في 
خمس قنوات، مكتفياً بتغيير سترة بذلته مرة، ورابطة 

عنقه مرة أخرى، حاصدًا مكافآته مقدماً من كل قناة. 
 أما عن المثقفين والمســتقبل، فيبدو أن حدث الثورة 
كان مفاجئاً لهم، فانخرط الجميع في توصيفها، وشرح 
مسبباتها، ولكنهم لم يفكروا فيما بعد الثورة مجتمعياً، 
مثلما لم يفكروا كيف ستكون أحوال الثقافة مستقبلياً، 
فهل كان الحدث أكبر منهم، أم لم يرتقوا له فكرياً ؟ وفي 
كلتا الحالتين، على النخبة أن تستشرف المستقبل، على 
أسس أهمها : تقديم ثقافة راقية تنهض بالفكر والذائقة 
ضــد التســطيح الثقافي والفنــي الذي يســود الآن، 
الاحتفاء بالمبدعين الحقيقيين المنزوين، وتحرير المنابر 
من الوجــوه المحنطة، والآراء المكــرورة، ووضع خطة 
ثقافية علمية، تكتشف المبدعين، وتنهض بهم، وتقدّمهم 
للمجتمع.   والأهم الاضطلاع بدور التوجيه والإرشــاد 
لفئات المجتمع وشــرائحه المختلفة، لإيجاد وعي حالم 
بالتغييــر، قائم علــى تنفيذه، فالثقافــة قاطرة الأمة، 
والمثقفون الحقيقيون يقودونها، واضعين نصب أعينهم 
أن الثقافــة الحقيقية لا تنحصر فــي التعبير عن رأي، 
وإنما في بناء عقل واعٍ، وتأســيس شــخصية وطنية، 
تعبر عن هويتها ومكوناتها الثقافية والحضارية؛ تبني 
وطنها فلا تهرب منه بالهجرة خارجياً أو الانكفاء ذاتياً، 
تواجه مشــكلاته بالعلم والحلم والحماس والنشــاط 
الســكوت  لا  ثرواته،  لاســتغلال  مخططــة  الذاتــي، 
عــن نهبها، فهدفهــا: نهضة مســتدامة، للجيل الحالي 

والأجيال القادمة. 

* اكاديمي وناقد مصري

ابراهيم الحجري

منيرة درعاوي

هويدا صالح

هيثم حسين

رسول محمد رسول

المثقفون والثورة... الثوابت... المحاذيرو المستقبل
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ثقـافـة

يعرض في باريس عن »الساكن والمسكون« ويتمنى لو كان معرضه في دمشق 

 التشكيلي السوري أسعد عرابي: للذاكرة نصيبها أيضاً من القتل 
 باريس- القدس العربي

 من راشد عيسى: 
 

يذهب الفنان التشــكيلي أســعد عرابي في أعمــال معرضه الأخير 
في باريس إلى الموضوع الســوري، إذ يعالج، تحت عنوان »الســاكن 
والمســكون«، موضوع »البيوتات السورية التي دمرت على أصحابها«، 
وكما يشي العنوان، فإن أبطال لوحاته هم الساكن الذي قُتل، والحصن 
الذي سقط فوقه، فأصبح كل منهما شهيداً. والبيت، على ما يقول الفنان 
لـ »القدس العربي«، »لا تســكنه عائلة واحدة بل أجيال، وبالتالي فإن 
للذاكــرة أيضاً نصيبها من القتل«.  يؤكد عرابي »أننا تأخرنا حتى فهمنا 

أننا مقبلون على مأساة. 
قبل أشــهر فقط من آذار 2011 كنت في دمشق، أحسست أن الجو غير 
طبيعي، شــعرت بالفوضى. كان لي ركن في دمشــق أسميه الجنة، كان 
من المســتحيل أن يخطر ببالــي أنني كنت أمرّ بين كل هــؤلاء القتلة في 
الطريــق، أولئك المجرمون الذين ظهروا في لوحاتــي وتمثّلوا بالغراب 
كي لا يلوّثــوا اللوحة«. لا يرى عرابي أن التدميــر الذي نراه اليوم هو 
وليــد الصدفة، فقد بدأ »منذ ســتينيات القرن الماضــي، حين بدأ تدمير 
النسيج الدمشقي عدة مرات فقضى على أكثر من ثلث المدينة ما بين حيي 
العيبة وسوق ساروجة، ثم استمر التدمير بشكل خجول ومبطن، وذلك 
بتغيير وظائف الأوابد التاريخية الثقافية عن طريق تحويلها إلى مواقع 
سياسية أو سكنية همجية، وعدم منع الشــاحنات من التوغل في أزقة 

رهيفة، ناهيك عن التلوث والضجيج. 
ألا تــرى معي أن ما جــرى بخصــوص مصائر المدن الســورية هو 
اســتمرار لنفس العبث غير البريء الذي يعيــد مقولة ابن خلدون مرة 
ثانية، أن المدينة تتحــول من فاضلة، وفق الفارابي، إلى فاســدة، لأن 
أول ما يفســد فيها هو العمران«. الحرب بنظر الفنان كانت قد بدأت من 
قبل، وهو رأى دائماً نذرها المبكرة »من مؤشرات الحرب التخلف الفني، 
تخلف الموســيقى والتصوير. واحدة من وزيرات الثقافة افتتحت ذات 
مرة معرضاً تشكيلياً بنظارات ســوداء. هذا من مؤشرات الحرب. كيف 
صارت هذه وزيرة من الأساس؟«.  يعتبر عرابي أن »المبدعين والمفكرين 
الذي غادروا البلد هم البنية التحتية الحقيقية«. لا يتحدث في السياسة 
بشــكل مباشــر، وإن كان يؤكــد أن »الفنان لا يســتطيع أن يكون على 
الحياد«، يقول »كل من شارك بقتل الشعب السوري هو مجرم. على الأقل 
هناك طرفان. من جاء بمقاتلين من باكستان أو أفغانستان ماذا يمكن أن 
تسميه! وأساساً من اعتبر نفسه معارضاً لماذا دخل أصلًا إلى  حلب. أنت 

بذلك تعطي مبرراً لقصف الطائرات، وإن كان هذا لا يمكن تبريره«. 
 وعند ســؤاله عمّا فعلت الحرب بلوحته استشــهد عرابي بما كتبه 
الشاعر اللبناني  عيســى مخلوف في تقديمه للمعرض »لاحظ مخلوف 
برهافته الشــعرية أن العنف مجبول بصيــغ الأداء الفني في المعرض. 

بمعنى أوضح أن سلوك الفرشــاة مأزوم، والعلاقات اللونية متناحرة، 
وبالتالي فإن الكمون الدرامي شديد الوطأة«. 

  أمــا كيف تكون الحرب قاتمــة ودموية إلى هذا الحــد، فيما اللوحة 
مرســومة بألوان زاهية كألوان عرابي فيقول الفنان »أشير إلى توازن 
نسبي، اللوحات ليس مجرد شــاهد على ما يجري من حروب، اللوحة 
عندي انعــكاس للحيــاة. مهما كان الوضــع مريراً تبقــى الحياة هي 
الأســاس. هذا التناغم بين اللون والخط يشكل غريزة في اللوحة، مهما 
كان الموضوع شاهد حداد أو مأتم أو حزن. الفنان المريض مثل فان غوخ 
يجب أن يذهب إلى مشــفى كي يتداوى. المشاهد يطلب من اللوحة نوعاً 
من الشفائية، أو الطوبائية المســالمة. وصية ماتيس تؤثر بي: كثير من 
الهموم تنغص علينا حياتنا فلا تحتــاج اللوحة لأن تزيدنا غماً، ناهيك 

أن هناك فرحاً مبتذلًا عاهراً، وهناك غبطة 
ذوقية رهيفــة تبعث على الاطمئنــان وهو البديل عــن الحرب. إذاً 

اللوحة شاهد على المأساة وبديل عنها«. 
 كذلك من اللافت في معــرض عرابي أنه يحرص على إعطاء عناوين 
للوحــات، »رؤوس الأطفال«، »النزوح بــدون أزواج«، »أليس في بلاد 
المنفى«، »الســاكن خارج الســكن«، »الرحلة الحزينة«، »اغتصاب على 
طريق المنفى«، »ثانية واحدة قبــل القصف«، »القصف الأعمى«، المدينة 

المهجورة«.. وهو يفسر ذلك بالقول »أنا أعتني بالعنوان. 
اللوحة مشروع فكري، حتى لو كانت عبثية. لا أحب إطلاق أرقام على 

اللوحة. العنوان يصبح تالياً جزءاً من ذاكرة المتلقي«. 
 ولدى ســؤاله عن مدى مواكبة الفن التشــكيلي الســوري للثورة 
التي اندلعت فــي البلاد قال عرابي »الحرب كانــت امتحاناً لتقدّم الفن 
التشــكيلي في سوريا. هناك بعض الفنانين شــهادتهم عن الوضع فيها 
أصالة. أحدهم ياسر صافي. إذا تأملنا شغله الآن نرى النكبة السورية، 
تلك التي كانت إيجابيتها الوحيدة إنجابها لهكذا أساليب. صافي طفرة 
اســتثنائية بتاريخ الحرب، موضوعات الحرب التي جسّدها خلقت له 

أسلوباً نستطيع تسميته بأسلوب ما بعد الحرب«. 
 ويضيف عرابي »الفنان الثاني هو وليد المصري، الفنان الذي يصنع 
من أكفان الأطفال شــرنقات حرير. أليست هذه عبقرية؟ وهل كان يمكن 
أن يخطــر ذلك علــى البال لولا الحــرب!«. لكن الفنــان لا يقتصر على 
الفنانين من جيل الشــباب، فهو يتطرق إلى مثال آخر من كبار المكرسين 
على خارطة التشــكيل الســوري »انظر شــغل يوســف عبدلكي، كان 
أهم فنان في آرت باريس 2017. كان مدهشــاً، أعجبتني جداً مشــاهده 

المستقاة من الحرب«. 
واســتطرد عرابي متحدثاً عــن الفنان عبدلكي »يوســف ابتداءً من 

اللوحات العارية التي رسمها في دمشق ارتفع مستواه كثيراً.
 فماذا يهمنــي من الرأي السياســي؟ تلك اللوحــات العارية أهم ما 
عمله يوســف في حياته. أنا أتحدث عن شــرعيته الفنية لا السياسية. 
يوســف موهوب جداً وظلم جداً حين عاملناه كمناضل سياسي«. وهنا 

يقارن الفنان أداء الفن والفنانين التشكيليين بنظرائهم في اختصاصات 
إبداعية أخرى، فعلى مســتوى الأدب »ليس هناك أديب بمستوى فاتح 
المدرس مثلًا. وبالنسبة للموسيقى كان هناك مواهب مهمة مثل السراج، 

لكن قضي عليها في مهدها. 
الأدب كان مسيطراً عليه لأنه مسيس ومشترى. لم ينج إلا زكريا تامر 

ومحمد الماغوط«. ويختم عرابي، الذي يســتمر معرضه هذه الأيام في 
غاليري موازان في باريس، بالقول 

»كانت فكرتي أن يقام هذا المعرض في دمشق كي يراه هناك من يعاني 
القصــف  والصواريخ، ومن ثــم يتنقّل، لكن صــالات العرض لم تقبل. 

يتذرعون بأنهم يحبون شغلي الأقدم. 

سر غياب الفيلم الديني عن السينما المصرية!
منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً أو يزيد وأزمة الفيلم الديني مســتمرة، وبرغم 
استنكار السينمائيين أنفسهم لهذه الظاهرة إلا أنها لم تجد سبيلًا للحل كأنها 
اتجاه وليســت مشكلة ومما يدل على أن الظاهرة الســلبية مصنوعة هو ذلك 
الحماس الشــفوي من كل الأطراف، المنتجين والمخرجين والجمهور فالجميع 
يرحبون بأية مشــروعات ســينمائية جديدة مــن هذا النوع وهــو الأمر المثير 

للغرابة والدهشة وربما الاستفزاز أيضاً!
لو قلنا إن العقبة الأساســية أمــام الفيلم الدينــي أو التاريخي هي الإنتاج 
فحســب فلا بد من اســتعراض الأعمال الدرامية التلفزيونية التي قفزت فوق 
هذه المشــكلة ونجحت في التغلب عليها بالبحث عن حلــول جذرية بما مكنها 
بالفعــل من إنجاز العديد من المسلســات ذات التكلفة الباهظــة فرأينا أعمالًا 
كبرى ســابقة ولاحقة ناقشــت ســير وأحــداث مثل مسلســل لا إلــه إلا الله 
والوعد الحق وعلى هامش الســيرة والفرسان ومؤخراً كان مسلسل عمر بن 
الخطــاب، وهو الأكثر نجاحاً طوال الســنوات القليلة الماضيــة ، هذا بخلاف 
مسلســل آخر عن الشخصية الإســامية المرموقة ذاتها بعنوان يحمل الاسم 
نفســه والمضمون بعينــه مع اختلاف فــي طريقة العــرض والكتابة ومواطن 
القوة والإبهــار والعظمة في شــــخصية الخليفة العادل الفــاروق رضي الله 

عنه. 
هــذا المسلســل يعــد نموذجاً أمثــل في كيفيــة إعــداد الشــخصية الدينية 
والتاريخيــة وتقديمها بما يضمن لها النجاح على المســتويين الفني والمادي ، 
ولو أن منتجي الســينما كان لديهم الاستعداد لإعادة هذه النوعية من الأفلام 
إسوة بما تم تقديمه في الخمســينيات والستينيات لأصبح لدينا أضعاف ما 
قدمتــه الســينما المصرية خلال تلــك الحقب المهمة التي وعت ضــرورة الفيلم 
الديني والتاريخي فأنجزت أفلام مثل وإســاماه  والشيماء وظهور الإسلام 
وانتصار الإســام وبلال مــؤذن الرســول ومجموعة الأعمــال الأخرى التي 
أنتجتها الفنانة ماجدة الصباحي عن الخلفاء الراشــدين تحت عنوان عظماء 
الإســام ، وهدفــت من ورائهــا لتخليد أســمائهم وحياتهم ليكونوا دروســاً 
مستفادة ونبراســاً للأجيال على مر العصور، وهي الرسالة المنوط بالسينما 
حملهــا وتوثيقها إذ لا يعقل أن ينحصر دور الســينما فقط في توثيق التاريخ 
المعاصر والعناية برموزه وشخوصه دون الاتساق مع التاريخ الفائت الزاخر 

والزاخم بالفتوحات والانتصارات.
هناك اعتقاد آخر بأن الرقابة علــى الأعمال الدينية والتاريخية تكون عادة 
متشــددة فيما يتصل بالشــخصيات والأحــداث والوقائع لضمــان صحتها 
وتدقيقهــا وهو ما يخشــاه المنتجون والمخرجون ، حيث تــؤدي المصادرة في 
حالة الخلاف على المضمون الســينمائي إلى خسارة كبرى لا يستطيع المنتج 
تعويضها وتصيب المخرج بالإحباط ويتم الاستناد في هذه الفرضية إلى فيلم 
الرسالة للمخرج السوري مصطفى العقاد الذي أفنى وقتاً طويلًا في الطواف 
بالســيناريو على جميع المؤسســات المنتجة والدول راجياً الدعم والمساندة، 
وبعــد أن تمكن من إنتاج فيلمه الأهم اصطدم بالأزهر الشــريف الذي اعترض 
عليــه ومنع عرضه في مصر لمــدة اقتربت من ربع قرن كــون المخرج أظهر فيه 
شــخصية سيدنا حمزة عم الرســول صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة 
المبشــرين بالجنة، فضلًا عن ظهور ناقة الرسول أيضاً داخل الكادر وهو أمر 
رآه الأزهر بدعــةً وخروجاً على المألوف والمتفق علية بــن العلماء فيما يتعلق 

بمسألة تصوير المقدسات الدينية وعدم جوازها شرعاً.
 هذه الســابقة البعيــدة يبرر بها البعض تجميد الفيلــم الديني منذ وقوعها 
وحتــى الآن كأن مصطفــى العقــاد بإنجــازه فيلــم الرســالة قــد أجهض كل 
المحاولات والتجارب اللاحقة وهــو زعم مغلوط لأن النجاح الذي حققه فيلمه 
كان من المفترض أن يكون حافزاً على الاســتمرار في تكرار التجربة بمزيد من 
التجــارب المماثلة، مع الأخذ في الاعتبار تفادي مــا يمكن أن يؤدي إلى صدام 
رقابي مع أي من الجهات المسؤولة عن إجازة الأعمال التاريخية والدينية ذات 
المضامين الحساســة التي تتطلب الدقة والمراجعــة ولزوم ما يلزم من ضمان 
صحة المعلومــات والتواريخ والمراحل ليخرج المصنف الفني إلى النور مكتملًا 
بغيــر نقصــان ولا تشــويه، ولا أتصور أن ثمــة تعارضاً بين هــذه الاعتبارات 
الصحيــة ووجهــات النظر التي يتــم بموجبها تناول الحدث أو الشــخصية ، 

طالما المقصود هو الأمانة في ما يتم تقديمه فنياً وتاريخياً.

*ناقد مصري

السيرة الذاتية و»الذاكرة المنسية« في منجز الزهرة رميج

  لعل الســؤال الذي يفرض ذاته بخصوص المنجز المتمثل في السيرة الذاتية 
للقاصة، الروائية والمترجمة الزهرة رميج ، والموســومة بـ«الذاكرة المنسية« 
)فضاءات/2016(، يتعلق بواقع الاســتمرارية في الكتابــة وعلى التأليف. 
فالتراكم المتحقق إبداعياً، يوحي - وبصدور هذه الســيرة - وكأنه اكتمل، 
إذ درجت العادة على اعتبار الســيرة الختم، علماً بأن لحظة ظهورها تتأطر 
زمنياً ليس في البداية كما الثابت في حالات، وإنما عقب آثار سردية دلت عن 
تمكن، كفاءةً واقتداراً. فـ«الذاكرة المنسية« بناءً على السابق التتويج لمسار 

حظي بتداول نقدي موضوعي.
بيد أن ما يعمق ضرورة السؤال:

- كون تحقق الكتابة السردية لا يتم سوى من الماضي كذاكرة، كترسبات 
يعمل الإبداع علــى فعل تثبيتهــا، وبالتالي فإن الســيرة لملمة تفاصيل 

الذاكرة، إلــى حصيلة المنســيات التي يســتدعيها 
اللاوعي.

- اعتبار أن شــذرات من هذه الســيرة، قد تكون 
وجدت امتدادها ضمن المنجز المحدد في جنس الرواية 
كمثــال: )رواية »عزوزة« و« أخاديد الأســوار«( وفق 

المعبر عنه في هذه السيرة، حيث تذكر »الزهرة رميج« 
بكونهــا أوردت بصدد مشــهد ما أو تفصيل ســردي ، 

إشــارات في كتاباتهــا الروائية، وهو مــا يعضد القول  
الســابق الذي يرى بأن ما من كتابة إبداعية إلا وتمتاح 

من الماضي.

             سيرة ذاتية تحت الطلب

بناء على الســابق، فإن الكتابة الســردية في عمومها 
تثبيت ترســبات من الزمن الماضي. على أن فرادة الســيرة 
تتمثــل في تأكيــد صاحبها أو صاحبتها بأن مــا يدونه يعد 

ســيرته الذاتية، وهو حــال »الزهرة رميج« فــي »الذاكرة 
المنســية«. إلا أن ما تمتاز به الأخيــرة خاصة الصدق، حيث 

مطابقــة الوقائع والأحــداث للحقيقة بعيداً عن وهم كون الســيرة لا تمتلك 
سمات جمالية تجعلها على مستوى التلقي ممتعة، إذ الكتابة في غياب المتعة 

والتذوق بلا كبير أثر.
بيــد أن ما يلفت في » الذاكرة المنســية«، التوطئة التــي مهدت بها المؤلفة 
سيرتها الذاتية. هذه تستلزم الاعتراف بأن المبدعة »الزهرة رميج« لم تكتب 
سيرتها بتلقائية الراغب في كتابة سيرة. وإنما بدعوة من قارئ بمثابة أستاذ 
جامعي مهتم بالأفلام الوثائقية يدعى »رشيد بيي«، وهو الاسم الذي سيذكر 
على امتداد جســم الســيرة. فالقارئ بالاحتكام إلى إبداع المؤلفة استوقفته 

القناعات التالية:
أ - قناعة التعبير عن »بدوية » تجسد حداثة استباقية

ب - قناعة الأمل
ت - وقناعة الانتماء التقدمي.

هــذه القناعات جعلتــه يفكر في إنجاز شــريط وثائقي عــن المؤلفة )لم 
يستكمل حسب التوطئة(، وذلك عن طريق القيام برحلة إلى الأمكنة المذكورة 

فــي الروايتــن، وبالتالي الإجابة عن أســئلة دقيقة. وهو ما لم تستســغه 
المؤلفة، و لئن اعترفت:

  »..ولأني مدينة بكتابة هذه السيرة لرشيد بيي.«)التوطئة. ص/14(
من ثم نخلص إلى أن:

1 – »الذاكرة المنسية » ليست وليدة التلقائية.
2 – تبدو حال تلقيها مشــاهد أو »شــذرات« لا تتأســس على بناء زمني 

محكم، وهو ما أكدته المؤلفة ضمن التوطئة.
3 – وبالرغم فهي سيرة ذاتية لكاتبة مغربية رسخت كفاءتها وقدرتها على 

الكتابة والتأليف والترجمة.

                       باب التذكير

بيد أن ما يستلزم اســتذكاره في هذا السياق، تجارب 
في السيرة الذاتية خضعت للمواصفات ذاتها. فالروائي، 
الشاعر، المترجم والتشــكيلي الفلسطيني جبرا إبراهيم 
جبرا وهو يدون سيرته » البئر الأولى« في جزئها الأول 
مادام الثاني تجســداً في »شارع الأميرات«، ألمح إلى أن 
تفاصيل من السيرة موزعة على امتداد الآثار الروائية 
التــي أقدم على إبداعهــا منذ النواة »صــراخ في ليل 
طويل«،  مروراً بـ«الســفينة« ، »صيادون في شــارع 
ضيــق«، »البحث عن وليــد مســعود«، وانتهاء ب: 
»يوميات سراب عفان«. هذه التفاصيل تحقق  لملمتها 

في السيرتين.
أمــا النمــوذج الثانــي، فيتمثل في آثــار الناقد 
والباحــث والمحقــق والمترجم »إحســان عباس« 
الذي آثر عدم كتابة ســيرته لعامل كونها تخلو مما 
يســتحق التأريخ له. إلا أن إلحــاح ودعوة أخيه 
»بكر عباس« قادته إلى كتابة سيرة ذاتية تعد من 
أهم السير الذاتية في تاريخ الأدب العربي الحديث. وأقصد تحديداً:» 

غربة الراعي«.
أما النموذج الثالث، فيعكســه الاختيــار الذي نحاه الشــاعر، القاص، 
الروائي والمترجم » محمد زفزاف« الذي رفض كتابة سيرته الذاتية، موضحاً 
بأنهــا متضمنة في آثاره الروائية. وكان الناقد والمترجم » إبراهيم الخطيب« 
أشار في كتابة له، بأن الراحل »محمد زفزاف« كان كلما أصدر رواية اعتبروه 
الشــخصية الرئيســة فيها. إلا أن ما كان يصرح به »زفــزاف« في حواراته 

استعداده لإملاء سيرته وليس كتابتها..
يتضح من خلال الســابق، أن ثمة أكثر من مشترك في التجارب الإبداعية 
والإنسانية. وهو ما يقتضي بحثه والوقوف عليه بغاية المقارنة والاستنتاج 
الموضوعي، على اعتبار  كون شــجرة الأدب هي شــجرة تناســل التجارب 

وتلاقحها بعيداً عن أي تصورات ومعارف ضيقة الأفق.

*كاتب مغربي

صدوق نور الدين٭  
كمال القاضي٭  

أهل القلم للباحث
 مهند مبيضين

عمان-  »القدس العربي«:

للدراســات  العربية  المؤسســة  عن  صدر 
من   )2017  April( جديــدة  طبعة  والنشــر 
كتاب الدكتور مهند مبيضين اســتاذ التاريخ 
الحديث في الجامعة الاردنيــة، الذي يبحث 
فــي دور اهل القلــم في الحيــاة الثقافية في 
مدينة دمشق خلال الفترة )1172-1121هـ / 

1758-1708م( .
تقصد هذه الدراســة البحــث في جوانب 
متعددة من الحياة الثقافية بمفهومها الشامل، 
ابتــداءً مــن أماكن تلقــي العلــم، ووظائف 
العاملين في هذا المجــال، ومناهج التدريس، 
والطلبة في المــدارس، ثم البحث في أصحاب 
الوظائــف الدينيــة والقلميــة فــي القضاء 

الأوقاف  وإدارة  الأشــراف  ونقابــة  والافتــاء، 
ونظارتها، وانتهــاءً بالعاملين في ديوان الولاية 
الدفترداريــة وأرباب الأقلام والمحاســبات،  من 

وتنتقل الدراســة إلى البحث في نتاج تلك الفترة 
من فنــون ومعارف متعددة، من أجــل النظر في 
معارف تلك الفترة من حيــث المؤلفات الجديدة، 
ودواعــي التأليف وأشــكاله، وتنتهي بدراســة 

علاقة أهل القلم مع محيطهم المحلي الإسلامي.
تبدو ســمات أهل القلم خلال فترة الدراســة 
كمجموعــة مــن المدرســن والائمــة والخطباء 
والكتاب، الذين نهضوا بوظائف دينية وتعليمية 
كانوا يتقاضون أجورهــم عليها من الأوقاف، مع 
ما يقدمه الولاة لهم مــن هبات وما يدفعه الطلبة 
مــن أجر على دروســهم، كما نجدهــم في مواقع 
مختلفة فــي القضاء والإفتاء ونقابة الأشــراف 
وإدارة الأوقاف، وكذلك الحال مع شــيوخ الطرق 
الصوفية الذين عينوا في وظائف دينية وتعليمية 
الى جانب خلواتهم وحلقــات ذكرهم التي قاموا 
بها في الزوايا، ولا تقف هذه السمات عند هؤلاء، 
بل تتعداهم لتشــمل بعض زعماء العسكر الذين 
تحولــوا من مهامهــم ومواقعهم العســكرية الى 
ملازمة المتصوفة والمدرســن والاباء، فصار منهم 
الشــاعر والمتصوف والـــمدرس .  يقع المجلد في 

540 صفحة من القطع الكبير.

معضلة المديونية
 الخارجية للدول النامية 

 
عمان-  »القدس العربي«:

كتاب جديــد للخبيــر الاقتصــادي العراقي 
الدكتور باســل البستاني المقيم في عمان صدر 
حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
)April 2017( قبــل شــهرين أصــدر الدكتور 
باســل عن الدار نفســها كتابا بعنــوان »تطور 

المديونية الخارجية العربية«.
 أما هذا الكتاب فيقدم دراســة تحليلية لأحد 
أكبــر الأزمــات التــي تعــرض لها نظــام برتين 
وودز الدولي منذ إنشــائه في أربعينيات القرن 
الماضــي . تلك هــي أزمــة المديونيــة الخارجية 

التي انفجرت في مطلــع الثمانينيات وباتت تهدد بانهيار شــامل 

لقواعد النظام الاقتصادي والمالي 
تثبت  التاريخية  .الوقائــع  الدولي 
التــي  العلاجيــة  الإجــراءات  أن 
اعتمدتهــا الحاكميــة الاقتصادية 
الدوليــة ممثلــة بكل مــن صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي كانت 
ســبباً مباشــراً في تعميــق الازمة 
بما فيها المعاناة الانســانية لملايين 
البشــر في الدول الناميــة المدينة . 
إنه حدث تاريخي جلل وجدير بأن 
يروى، فيجيء إصدار هذا الكتاب 
دليــاً توثيقياً لــه، وبياناً لدروس 
وعبــر ، ولقرار وفكــر ، التي تظهر 
ان الهيمنــة المصلحية على مصائر 
البشــر تصبح كالقدر حيث لا مفر 

منه!                        
يقع الكتاب المجلد في 240 صفحة من القطع الكبير.

من أعمال التشكيلي أسعد عرابي

لقطة من مسلسل عمر بن الخطاب

لقطة من فيلم  الرسالة 

إصدارات
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منوعــات

 

الحمل

لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت 
عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك 

بسرعة
الثور

يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة 
طويلة، الشريك يصارحك برغبته في 
مساعدتك لتكون حاسماً في قراراتك

الجوزاء

لن تشهد استقراراً صحياً بل 
مستويات مختلفة تراوح بين العلو 

والهبوط. تعقد لقاء صريحا مع بعض 
فئات تشرح خلاله وجهة نظرك

السرطان

تكون الحوافز شديدة والحدس 
ممتازا لالتقاط الفرص فقد لا يحالفك 

الحظ . تجنب التوتر والنقاشات الحامية 
كما الجدال

 الأسد

يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر 
التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين 

في الأذن واضطرابات بصرية

العذراء

تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان 
الحبيب. أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور 
علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة 

إلى حياتك

الميزان

تباشر فترة جيدة على صعيد 
الاتصالات وإبرام الاتفاقيات، بعدما 

أعطاك أصحاب العمل صلاحية القيام 
بما يلزم لتطوير القطاع الذي تعمل فيه

العقرب

اليوم أنت على موعد مع نجاح مالي 
او لتقدير تحصل عيه او لنفوذ تمارسه 

بثقة كبيرة

القوس

انه يوم التناقضات بامتياز، فاذا 
واجهت شؤونًا عقارية او عائلية 

وشخصية ستكون اما واثقا من نفسك 
واما تعاني من تراجع كبير في الحظوظ 

والمعنويات

الجدي

تستعيد كامل نشاطك وعافيتك تشرق 
بهالة كبيرة ربما يكون لك لقاء مميز على 
الصعيد العاطفي وحتماً قد تتلقى جوابا 

وتفرح لخبر او انفراج لمسألة عالقة

الدلو

التوترات العصبية تدفعك إلى 
التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس 

سلباً على وضعك الصحي، حذار

الحوت

قد تتعرض لضغوط شديدة ما 
يستنفد صبرك فاخرج للترويح قليلا عن 
نفسك فقد حان الوقت للتخلي عن طرق 

عقيمة 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أفلام رعاة البقر كانت تقدم الهنود الحمر والعرب والسود كهمجيين... والآن يطغى عليها موضوع الإرهاب

السينما الحديثة ابتعدت عن الواقع وصارت تصنع عالما خياليا... وهوليوود متهمة بغسل الأدمغة وتجهيل الأجيال

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

قبل ثلاثة أعوام ســألت مارتين سكورسيزي 
ذئب  الطيبون،  الأصدقاء  التاكســي،  )ســائق 
وولت ستريت( عن انطباعه عن أفلام المؤثرات 
الخاصة التي تنتجها هوليوود هذه الأيام فقال: 
»أنا لا أشــاهدها ولا يمكنني التعليق عليها. أنا 

أشاهد الأفلام الأجنبية والمستقلة وحسب«.
 ومؤخرا صرح المخرج العريق بأن الســينما 
التي نشــأت على مشاهدتها  ماتت. »الســينما 
والتــي أصنعها انتهت«، قال لاسوشــيتد برس 
شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي. مخرج 
عريق آخر وهو ريدلي ســكوت )مملكة السماء، 
غلادييتر( ردد تصريح سكورســيزي قائلا في 
مؤتمر صحافي قبل شــهرين أن الســينما بدت 

سيئة جدا«.
هوليوود  اســتوديوهات  اتهم  المخرجين  كلا 
الأفلام الأصلية والإبداعية وخنق  بالتخلي عن 
حرية الابتــكار الفني من أجل ضمــان الأرباح 
في شــباك التذاكر من خلال التركيز على صنع 
أفلام أبطال القوى الخارقــة، المدججة بالحركة 
والمؤثــرات الخاصة والخالية مــن القيم الفنية 
والمضامين المهمة، حســب رأيهم. وكشف سكوت 
بأنه رفض عروض إخراج هذا النوع من الأفلام 

لأن قصصها غير منطقية وبعيدة عن الواقع. 

أفلام أبطال القوى الخارقة

انتقاد أفلام المؤثــرات الخاصة ينبع من أنها 
لا تعتمد على عناصر السينما الكلاسيكية، التي 
تخلق الدراما والتشويق في سرد قصصها، وإنما 
تتكل على أدوات رقمية تخلق واقعا غير منطقي 
وتشــعل الإثارة العابرة عند المشــاهد بدلا من 
التفاعل العاطفي مما ينتج عن نســيان ما حدث 
في الفيلم فورا بعــد نهايته ولا يترك أثرا ذهنيا 
أو نفســيا في المتلقي. فعلى ســبيل المثال، بطل 
الفيلم، سوبرمان، يمد يده إلى الأعلى ويطير إلى 
السماء وأحيانا الفضاء بدلا من السعي لوجود 
حل واقعي للطيران لملاحقة عدوه. أو بطل النملة 
الذي يتقلص إلى حجم ميكروســكوبي للهروب 
من أو التغلب على أعدائة. سهولة خروج البطل 
من مأزقه من خلال قــواه الخارقة غير الواقعية 
تقلل من شــعور التماهي معــه عاطفيا من قبل 
المشــاهد، الذي تكون حواســه مخدرة ومنهكة 
من هجوم الموثرات البصرية والســمعية عليها. 
أمــا بطل فيلم مــن الأنواع الأخــرى فهو يكون 
عادة مستلهما من واقع المشاهد ويتصرف مثله 
في مواجهة تحدياته وحل مشــاكله في الحياة 
مما يســهل التعاطف معه والانغماس في واقعه 
مؤثرة  الفيلم  مشــاهدة  تجربة  تكون  وبالتالي 

وتحويلية واحيانا ابدية. 
صحيح أن الســينما تنقلنا إلى واقع خيالي 
تقطنه أحيانا شــخصيات خيالية، مثلما نشاهد 
بشــخصيات  المدجج  النجــوم«  »حــرب  فــي 
ومخلوقات غريبة وعجيبة وتتلاحم بأســلحة 
لا مثيــل لهــا علــى وجــه الأرض. ولكــن تلك 
الشخصيات تتلائم مع واقع القصة، التي تجري 

أحداثه في زمن بعيد ومكان بعيد. 
أمــا أبطال القوى الخارقة فهم يعيشــون في 
عالمنا، ولكنهم يملكون صفــات وقدرات تتنافى 
مــع قوانين الطبيعة والفيزيــاء ولا يمكن للعقل 
الســليم تقبلها. ولهذا يتهم سكورســيزي هذه 
المؤثــرات الخاصــة بتخديــر مشــاعر الناس 
وخاصة الأجيال الشابة، التي فقدت القدرة على 
التفاعل مع ســرد القصص وصارت مدمنة على 

الإثارة العابرة.
هــذه التصريحات تثير غضب مدير شــركة 
مارفيــل للكوميكــس، الرائدة فــي انتاج أفلام 
الحديدي«،  »الرجل  غــرار  على  الخارقة  القوى 
»كابتن أمريكا«، »رجل النملة«، »حراس المجرة« 
و»المنتقمون«. وقــال لي في مقابلة أجريتها معه 
العام الماضي إنه يشــعر بالإهانــة عندما تُتهم 
شــركته بحط قيــم أفلام هوليــوود وتضحيل 

مضامينها. 
»كلما نشــرع في صنــع فيلم نعمــل على أن 
يكون ترفيهيا ومثيرا ومحثا للاذهان وممتعا«، 
يقول آي فيغ »نحن نشغف أفلامنا مثل صانعي 
الفنية والمســتقلة. لهذا وصْفنا كماكينة  الأفلام 
هوليووديــة مضرة للســينما هــو مهين وغير 
مســؤول وعادة يأتي من الذين لا يعرفون شيئا 

عنا ولا يشاهدون أفلامنا«.
فعلا فــإن الذين يشــاهدون أفــام مارفيل 
هم حقا مهووســون بها وليــس فقط الجماهير 
المحليــة والعالمية، التي تتدفق كالســيل العارم 
إلى دور السينما لمشاهدتها عندما تنطلق، وإنما 
بالمدح  يســتقبلونها  الذين  السينما،  نقاد  أيضا 
والتقديــر. ويذكر أنه منذ تأســيس مارفيل، لم 
يفشــل فيلم من أفلامها تجاريا أو نقديا، ودائما 
تتصدر لائحات ايرادات شباك التذاكر، وهذا ما 
عجزت عن تحقيقه الأفلام الفنية، التي يتحسر 
سكورســيزي على فنائها. فيلمــه الأخير وهو 
»صمت«، الذي كلفــت ميزانية صنعه 50 مليون 
دولار، فشل فشلا ذريعا في شباك التذاكر محققا 

ما يعادل 7 ملايين دولار. 
المخرج ســتيفن ســودربرغ )ترافيك، سلسة 
اوشــن، وماجيك مايك( يقر أن السينما تواجه 
هجوما ليس من هوليوود وحســب وإنما أيضا 
من الجمهور، الــذي بات مدمنا علــى المؤثرات 
الخاصة. وهذا فعلا ما يردده مسؤولو هوليوود 
مدعين أنهم يصنعون هــذه الأفلام لتلبية رغبة 

الجماهير المحلية والعالمية لها.
»بعض أفضل الأفلام السينمائية لم يشاهدها 
أحد«، علــق الممثل كريس إيفانز، الذي يجســد 
دور كابتن أمريكا في أفلام مارفيل، عندما قابلته 
الشــهر الماضي لمناقشــة دور البطولة الذي قام 
به في فيلم مســتقل صغير وهو »موهوبة«: »بلا 
شك أن أفلام أبطال القوى الخارقة باتت العمود 
الفقري لهوليوود وتدر أرباحا هائلة حتى عندما 
تكون سيئة. صعب معرفة من جاء أولا: الدجاجة 
أم البيضة: هل الجمهور طالــب بهذه الأفلام أم 
أن هوليــوود فرضتها عليه«؟ يتســاءل النجم 
الهوليوودي، الذي قام باخراج فيلم مستقل قبل 
للأفلام  صندانس  مهرجــان  في  وعرضه  عامين 
المستقلة. ولكنه يؤكد على أنه فخور بمشاركته 
في أفلام مارفيــل ويصر على أنها أفلام ذات قيم 
فنيــة راقية ومضامــن مهمة. »فــي رأيي أفلام 

مارفيل لا تختلف بقيمها الســينمائية وجودتها 
الفنية عن الأفلام المستقلة«. يقول إيفانز.

حقا فإن أفلام مارفيل كثير ما تسبر مواضيع 
سياســية واجتماعية معاصــرة مهمة من خلال 
ففيلم  شــخصياتها.  فيــه  تورط  الــذي  المأزق 
»كابــن أمريكا: حرب أهلية« خــاض في قضية 
حرية الفرد مقابل اســتبداد الســلطة في حالة 
تدهور الأمــن الوطني وهي قضية مثيرة للجدل 
بين الليبراليين والمحافظين في كل أقطار العالم. 
أما فيلم »المنتقمون: جيــل الألترون« فركز على 
خطــر تســلط الآلات الذكيــة على الإنســانية 
وتدميرهــا، وهو أيضا موضوع يشــغل أذهان 
الأيام.  هــذه  والسياســيين  والمفكرين  العلماء 
ولكن ســودربرغ يصــر على أن هــذه مواضع 
شاملة وعادية تُطرح في الأفلام التجارية وليس 

في السينما.

السينما والأفلام

ســودربرغ  يميــز بين الأفــام والســينما 
ويزعم أنه خلافــا للافلام، الســينما هي رؤية 
فريــدة للمؤلــف أو الفنان أو المخــرج، تحمل 
منظومتــه الجمالية والفكريــة وتعبر عن ذاته 
وأيديولوجيتــه ولا تعكس رغبــات الجمهور. 
المخــرج المؤلف هــو الــذي يطوّر الســيناريو 
ويختار طاقمه من التقنيين والممثلين، الذين يثق 
بهم من أجل تحقيق رؤيته، بدون تدخل من جهة 
أخرى: »إنها العكس التام للعادي والشامل ولا 
تصنع على يد لجنة أو شركة أو الجمهور. اذا لم 
يصنعها مخرج فهي غير موجودة أبدا«، يوضح 

سودربرغ. 
صحيح أن إعطاء الضوء الأخضر لمشروع ما 
في اســتوديوهات هوليوود هذه الأيام يتم في 
العالمية وليس في  الترويج والتســويق  أقسام 
أقســام تطوير الســيناريوهات، كما كان الحال 
في الماضي. فالهدف هو طرح موضوع في الفيلم 
يجد صدى عند أكبر عدد من الجماهير وبوضوح 
وبــدون تعقيد من أجل در أضخم الأرباح من كل 
أسواق العالم. ولكن فيغ يصر على أنه لا يتدخل 
في قــرارات مخرجيه ويمنحهــم الحرية الفنية 

والفكرية التامة في صنع أفلامهم. 
فعلا فهو عادة يســتأجر مخرجــن من عالم 
الأفلام المســتقلة أو التلفزيون ومن ضمنهم كان 
الذي  برانا،  كينيــث  البريطاني  والممثل  المخرج 
صبغ الجزء الأول من سلســلة أفلام »ثور« عام 
2011 بصبغة شكســبيرية. كما أكد لي مخرجو 
أفلام مارفيل الأخرى مثل الاخوين جو وانطوني 
روســو بان مارفيل منحتهم الحريــة التامة في 
صنع أفلام »كابــن امريكا«. وهذا مــا أدلى لي 

به أيضــا مخرج »حراس المجــرة« وهو جيمس 
غان. طبعا لا يمكن لهؤلاء المخرجين أن يشرعوا 
بالعمل على فيلم بدون الحصــول على الضوء 
الأخضر من مســؤولي الاســتوديو وخاصة أن 
هذه الأفلام تكلف مئــات الملايين من الدولارات. 
كما عليهم مشــاورة الاســتوديو خــال صنع 
الفيلم والحصول على رضــاه عنه قبل اطلاقه. 
فمخرج أفلام مارفيل هو مؤلف يعمل تحت رقابة 

الاستوديو.

هل السينما هي فن أم ترفيه؟

أول أفلام السينما التي ظهرت في نهاية القرن 
الـــ19 وبداية القــرن الـ 20، كانــت عبارة عن 
مقاطع بدائية قصيرة تعــرض قطارا متحركا أو 
أمواج بحر هائجة أو مسافرين في محطة قطار. 
ومع تطور اللغة السينمائية، تمكن السينمائيون 
من ســرد قصص دراميــة من خلال اســتخدام 
ممثلين، لقطات بأحجام مختلفة والتوليف، وثم 
الصوت واللحن الموســيقي. كل هــذه العناصر 
جُندت لابتكار شخصيات معقدة تخوض تجارب 
مختلفــة منها الغرام، الحــرب، الإجرام وغيرها 
من أمور تربط المشــاهد عاطفيا مع الفيلم. ولكن 
في هوليوود، هذه الســينما كانت تجارة ترفيه 
لا أكثر ولا أقل. وعندما ســمع مخرجو هوليوود 
العريقــون علــى غــرار جــون فــورد، الفريد 

هيتشــكوك وبيلي وايلدر بنعتهــم بالمؤلفين من 
قبل النقاد الفرنسيين مثل جون غودار وفرانسوا 
تروفوا، ردوا بسخرية، معلقين بأنهم لم يعرفوا 

أنفسهم كفنانين وإنما كصانعي ترفيه.  
إذا تعريــف الســينما كفــن ظهــر بداية في 
أوروبــا وتبنتــه صناعة الأفــام الأمريكية في 
الستينيات، بعد إسدال الستار على عهد السينما 
الســينما  وظهور  الكلاســيكية  الهوليووديــة 
المســتقلة، التي لم تخضع لمنهج الاستوديوهات 
التجــاري وخلقــت جيلا جديدا مــن المخرجين 
الذين اعتبروا أنفســهم فنانين وليسوا صانعي 

ترفيه يعملون لحساب الاستوديوهات.
والسبعينيات  الســتينيات  أفلام  أن  صحيح 
والثمانينيــات كانــت تطــرح رؤيــة فريــدة 
لصانعيها، ولكــن تلك الرؤية كانــت تُطرح من 
منظور أمريكي أبيض بحت، الذي كثيرا ما يكون 

نمطيا وعنصريا. 
أفلام رعاة البقر، على سبيل المثال، كانت تقدم 
الهنود الحمر كهمج ومجرمين. شخصيات عرقية 
العرب والســود والآسيويين، كانت  أخرى مثل 
أيضــا تطرح بصورة ســلبية. فــي ذاك الوقت، 
لم تعر اســتوديوهات هوليــوود اهتماما بذلك 
التنميــط لأن ســوق أفلامهــا كان محصورا في 
الولايات المتحدة وأوروبا وكان معظم جمهورها 
من البيــض، ولكن مؤخرا لن تســمح لمخرجيها 
بفعــل ذلك لأن 70 % من إيــرادات أفلامها تأتي 

من خــارج الولايــات المتحدة، ولهــذا لا يمكنها 
أن تخاطر بجرح شــعور الجماهيــر العالمية من 
غيــر البيض وتقوم بصنع أفلام شــاملة ترضي 
الجميع، مما يجعل مــن اضمحلالها أمرا لا محال 

منه.
الأكشــن  جرعة  على  هوليوود  تحافظ  ولكي 
بدأت في صناعة أفلام تتعاطى مع الإرهاب كمادة 

جاذبة للجمهور.

المنصات الإلكترونية

المخرجون المؤلفون وجدوا بيتا في شــركات 
»نيتفليكس«  مثــل  الضخمة  الإلكترونــي  البث 
و«أمازون«، التي تمنحهــم حرية ابداعية كاملة 
ولا تتدخل في قراراتهم الفنية والانتاجية. واحد 
منهم هو سكورسيزي نفسه، الذي حصل مؤخرا 
على 100 مليون دولار لصنع فيلمه »الايرلندي« 

من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو.
من المفارقــات أن مناهضي هوليوود هم أيضا 
غيــر راضين مــن »نيتفلكس«، التــي يصفونها 
بمقبــرة الأفلام، لأنهــا لا تعرضهــا في صالات 
الســينما، بل تطلقها على منصتها الإلكترونية، 
حيث تضيع في محيط شاســع مــن الأفلام. كما 
صرح المخرج كريســتوفر نولان )سلسلة فارس 
الظلام، انسيبشــن( الشــهر الماضي أن المنصة 
الوحيدة لعرض فيلم ســينمائي هي الشاشــة 

الكبيرة في دور السينما. 
ولكن ســودربرغ يصر على أن الســينما هي 
ســينما بغض النظــر عن طريقــة تصويرها أو 
شاشــة عرضها. »يمكنك أن تشــاهدها في غرفة 
النــوم، أو الايبــاد او الايفــون او علــى موقع 

يوتوب، ما دامت تعبر عن رؤية خاصة«.
إذا ليــس هناك خــوف على الســينما، التي 
يحن لها سكورســيزي، لأن شــركات الانترنت 
تقوم بصنعها وبدعمهــا وعرضها على منصاتها 
الالكترونيــة. الواقع هو أن الســينما تعيش في 
فترة نهضة بفضل هذه الشــركات، التي تحضر 
مهرجانات الأفلام المســتقلة وتدفع مبالغ باهظة 
مقابــل أفلام كانت فــي الماضي تغــرق في بحر 
النســيان بعد عرضهــا هناك. المشــكلة هي أن 
الجماهيــر وخاصــة اأاجيال الجديــدة لا تعير 

اهتماما لهذه الأفلام. 

تأثير الانترنت

البعض يلوم استوديوهات هوليوود ويتهمها 
بغســل أدمغة وتجهيل الأجيال مــن الصغر من 
خــال تعويدها على مشــاهدة أفــام المؤثرات 
الخاصــة، ولكن في الواقع هنــاك عوامل أخرى 
مثل الانترنت، التــي عودتنا على الحصول على 
كل شــيء في رمشــة عين وبدون انتظار وعلى 
مشــاهدة كليبات الفيديو المثيرة القصيرة على 
مواقــع التواصل الإجتماعي. فهــذه الأيام نحن 
بحاجــة دائمة للاثــارة المســتمرة لأن بدونها 
لا يمكــن للمخرج أن يســتحوذ علــى اهتمامنا. 
وهذا ما فعله جورج ميلــر في الجزء الجديد من 
سلســلة »ماكس المجنون« قبل عامــن. فخلافا 
لاجزاء »ماكــس المجنون«، التــي طرحها بداية 
الثمانينيات، لم يقدم مقاطــع طويلة في الجزء 
الحديث بل قصّرها لدرجــة أن عددها كان ثلاثة 

أضعاف مقاطع الأجزاء القديمة. 
إذاً، يبــدو أن الإنســانية بأكملهــا في حالة 
تراجــع وأصبحت ملكا للكمبيوتــر الذي يخلق 
كل شــيء بســرعة، إن كان تزويدنا بالمعلومات 
من خلال بحث الانترنت بثوان او توفير الاثارة 
المستمرة في أفلام هوليوود. أما السينما فهي لم 

تمت وإنما تمر في مرحلة تحوّل.

أبطال مارفل الخارقين

■ السينما كفن ظهر بداية في أوروبا وتبنته صناعة الأفلام الأمريكية،
بعد إسدال الستار على عهد السينما الهوليوودية الكلاسيكية وظهور السينما 
المستقلة، التي لم تخضع لمنهج الاستوديوهات التجاري وخلقت جيلا جديدا 

من المخرجين الذين اعتبروا أنفسهم فنانين وليسوا صانعي ترفيه يعملون 
لحساب الاستوديوهات

■ تواجه السينما هجوما ليس من هوليوود وحسب وإنما أيضا من الجمهور، 
الذي بات مدمنا على المؤثرات الخاصة. وهذا فعلا ما يردده مسؤولو 

هوليوود مدعين أنهم يصنعون هذه الأفلام لتلبية رغبة الجماهير المحلية 
بعض الأفلام التي ظهر فيها الهنود الحمر والعرب كوحوشوالعالمية لها
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ب  د   - )مصــر(  الأقصــر   ■
أ: »يعانــي حقــل الكتابــة للطفل 
العربي تراجعا في معدلات النشر، 
الطباعة  تكلفــة  ارتفــاع  بســبب 
وأســعار الورق، وســطوة النشر 
كاتب  أفاد  حســبما   ، الإلكتروني« 

وروائي مصري.
وقــال الطيــب أديــب إن حقل 
حقلا  بات  العربي  للطفــل  الكتابة 
في  المتخصصــن  لغيــر  مباحــا، 
الكتابة للطفل، وهي كتابة تشترط 
النفس،  علــم  بمبــادىء  الإلمــام 

والعلوم التربوية الحديثــة، لافتا إلى عدم وجود رقابة 
مؤسســية على ما يصدر من مطبوعــات موجهة للطفل 

العربي.
والطيب أديب تربوي، كاتب وروائي وقاص مصري، 
جذبه عالم الطفل فاتجه للكتابة للطفل، وأصدر عددا من 
الكتب، والسلاســل القصصية، التي أوصت مؤسسات 
عربية، بتدريســها ضمن مناهج التعليم، ببعض بلدان 
الخليــج، مثل قصته العصفور النشــيط من سلســلة » 

القراءة المفيدة«.
ويقــول إن الطفل العربي بــات أكثر عرضة لحملات 
التغريب، في ظل ثــورة التكنولوجيا الحديثة، وتحول 
العالم إلى ما يشــبه القرية الصغيرة، في ظل انتشــار 
التواصل  ومواقــع  الالكترونية،  والمواقــع  الفضائيات 

الإجتماعي، التي دخلت كل بيت عربي.
ويحرص الروائي المصري في كتاباته على استحضار 
الهوية العربية والإســامية في كتاباته الموجهة للطفل، 
وغرس قيم الشــجاعة والمروءة والكــرم والصدق، في 

وجدان الأطفال.
ولمواجهــة حمــات التغريــب التــي تتعــرض لها 
الشــخصية العربيــة، يطلــب مــن الكتــاب العــرب 
المتخصصــن في أدب الطفل، اســتحضار التراث في ما 
يكتبون من قصص، عبر ربــط الأطفال العرب، بتراثهم 
الأدبي والعلمي والديني، وتاريخهم، ولغتهم، وتبسيط 

الروايــات التي تــؤرخ للبطولات 
العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن أكثر ما يجذبه هو 
كتابة قصص تنمي لدى الأطفال قيم 
الانتماء وحب الوطن، لافتا إلى أن 
مشــروعه المقبل هو تبسيط السير 
مثل  للأطفــال،  العربية  الشــعبية 
ســيرة أبوزيد الهلالي، وعنترة بن 
وغيرها  بيبرس،  والظاهر  شــداد، 
والمراحل  تتناسب  بلغة  السير،  من 

العمرية للأطفال والفتيان.
وأشــار كاتب الأطفــال المصري 
إلى أن هناك تهميشــا لدور الكتاب والكاتب والناشــر 
في بلــدان الوطــن العربــي، بجانب غيــاب البرامج 
التليفزيونيــة والإذاعية المتخصصة فــي عالم الكتب، 
مشدداً على ضرورة وجود دعم من الحكومات العربية، 
للكتب الموجهة للطفل، والكتب التي تســتحضر التراب 
العربي والإسلامي لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار الكتب 

في الوقت الراهن.
وقال إن المناهج التربويــة العربية، باتت خالية من 
النصوص التي تســتهدف إثارة خيــال الطفل، وتنمية 
مواهبــه وملكاته الإبداعيــة الخاصة، ولــم تعد هناك 

نصوص تُحبب الطفل في لغته، وتقربه من ثقافته.
وحسب الطيب أديب، فإن دراسة لمنظمة اليونسكو، 
صدرت في العام الماضي أشــارت إلى أن معدلات قراءة 
الطفل العربــي قليلة بالمقارنة بالطفــل الأوروبي، وأن 
الطفل العربي يقرأ بمعدل ســبع دقائق ســنويا، خارج 
المنهج الدراســي، بينما يقرأ الطفل الأمريكي ست دقائق 

يوميا.
يذكــر أن الكاتب المصري، الطيــب أديب، قد صدرت 
له عدة كتــب وقصص موجهة للطفــل العربي عن عدد 
من دور النشــر، بينها سلاسل لتبسيط قصص الأنبياء 
والصالحين، وسيرة الرسول محمد ، وسلاسل لتعريف 
الأطفال بتاريخهم العربي والإســامي بلـــغة مبسطة 

وهادفـة.

تطوان )المغرب( ـ »القدس العربي«:

مهرجــان  مــن  الثامنــة  الــدورة  افتتــاح  شــهد 
»الفدان« العربي للمســرح، عشــية الثلاثاء، احتفاء 
خاصا بتونس ضيف شــرف التظاهــرة، من خلال 
اســتضافة فرقــة »خديجــة« التــي قدمــت عرضــا 
مســرحيا بعنوان »نهيّر خريف«، وهي مقتبسة عن 
نص للكاتــب الإنكليــزي هارلود بينتــر، وأخرجها 
محمــد علــي ســعيد ومثّــل فيهــا توفيق البـــحري 

ونورهـان بوزيـان.
وشــهد حفل الافتتاح الذي حضره جمهور غفير 
غصــت به جنبــات المركــز الثقافي لتطــوان، تكريم 
الممثل عادل أبا تراب الذي اشــتهر بأدواره في عدد 
من الأعمال المســرحية والتلفزيونية والســينمائية، 
ومن أشــهرها سلســلة »بنات للا منانة« و«حياتي« 
وفيلــم »خنيفيســة« و»كاريــان بوليــود«، وكان قد 
تــوج بجائزة أحســن ممثل في الــدورة 16 لمهرجان 
الفيلم المغربي بمدينة طنجة. وألقى المخـرج والممثـل 
المسرحي أمين ناسور كلمة مؤثرة في حـــق زمـــيله 

المحتـفى به عـادل أبا تـراب. 
كمــا كرم المهرجــان الكاتــب والمخرج المســرحي 
الزبيــر بن بوشــتى، صاحب العديــد من النصوص 
المســرحية، من بينها: »للاجميلة«، »يا موجة غني«، 
»الأقــدام  »القفــص«،  »الأخطبــوط«،  »الصقيــع«، 
البيضــاء«، »زنقــة شيكســبير«، »النــار الحمــرا«، 
»أوطيل طنجــة«، »طنجيطانوس«، »الحقيبة«، وهي 
الأعمال التــي تحدث عنها الأديــب مخلص الصغير 

في شهادة خصصها للمكرم بن بوشتى.

وفــي كلمتــه خــال حفــل الافتتــاح، قــال رضا 
التظاهــرة  هــذه  إن  المهرجــان  مديــر  الدغمومــي 
التظاهــرات  أهــم  كإحــدى  اســتمراريتها  تؤكــد 
المســرحية بمدينة تطوان، بالرغم من كل التحديات 
والصعوبــات ومنها عدم الانخــراط الفعلي لمختلف 
الشــركاء المحليين والهيئات المنتخبة في دعم الفعل 

المسرحي في المدينة.
وأثنى أحمد اليعــاوي، المديــر الإقليمي للثقافة 
بتطوان، على تنظيــم هذه التظاهرة وجدية القائمين 
عليهــا. أمــا الســيدة أمينة بن عبــد الوهــاب، نائبة 
رئيــس جماعة تطــوان، فأوضحــت أن برنامج عمل 
الجماعــة يتضمن مجموعة من المشــاريع ذات البعد 

الثقافي.

يتضمــن برنامــج الــدورة الثامنــة مــن مهرجان 
»الفــدان« العربي للمســرح مجموعة مــن العروض 
المســرحية، إلــى جانب العــرض التونســي، وهي: 
»هــادي قصــة أخــرى« لفرقــة إنجلــي، و«صلحــة 
السنطحة« لفرقة إسيل، و«المقامة البهلوانية« لفرقة 
أبعاد، و«الأرنب والسلحفاة« لفرقة محترف الفدان، 

و«مرة واحدة لا تكفي« لفرقة مزار.
كمــا تقــام ندوتــان فكريتان، تخصــص أولاهما 
لموضــوع »المســرح فــي زمــن الوســائط«، والثانية 

لموضــوع »المســرح المغربــي ورهاناتــه التنمويــة«، 
بجانب ورشــات تكوينية في الإلقاء المسرحي وفي 
إدارة الممثــل وتوقيع مســرحية »عيشــة قنديشــة« 
للدكتــور عبــد الكــريم برشــيد و»دمــوع بلكحــل« 
و«أخــذ الكلمة« للدكتــور عصام اليوســفي، ويكرم 
المهرجــان أيضــا الممثلة حســنة طمطــاوي والفنان 
المسرحي حســن النفالي. كما ســيعلن خلال اليوم 
الأخير للمهرجان عن نتائج مسابقة جائزة رضوان 

احدادو للنص المسرحي.
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منوعــات

موسم الكذب السياسي في المغرب 
مثلما لم يتوقعه أحد... و»الكذابون الثلاثة«

 يتحدثون للتلفزيون دون أقنعة!

تذكــرتُ الحلقة التــي خصّصهــا البرنامج التلفزيونــي المغربي 
»قصة الناس«، منذ بضع ســنوات، لموضوع »الكذّابين«، وأنا أتابع 
الســجال الدائر هذه الأيام بين رئيس الحكومة المعين، ســعد الدين 
العثمانــي )المنتمــي لحــزب »العدالــة والتنمية« الإســامي( وبين 

إلياس العماري، أمين عام حزب »الأصالة والمعاصرة«.
يقول »العماري« إن »العثماني« اســتنجد بــه من أجل المصادقة 
على قانون المالية في البرلمان المغربي. لكن »العثماني« يســارع إلى 
تكذيب ذلــك بالقول إنــه التقى »العمــاري«، مثلما التقــى غيره من 
قيــادات الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤســاء فرقها في مجلســي 
البرنامــج  مناقشــة  بمراحــل  لإخبارهــم  والمستشــارين  النــواب 

الحكومي.
ثم يعــود »العماري« ليقول إنه يتوفر على تســجيلات للمكالمات 
الهاتفيــة التــي تؤكــد أقوالــه وتكــذب توضيحــات »العثمانــي«. 
ويســتمر مسلســل التشــويق، حيث تأتي نائبة برلمانية من حزب 
»الأصالة والمعاصرة«، هي زهور الوهابي، لتعضد موقف رئيســها 
في الهجوم على القيادي الإســامي رئيس الحكومة المعين. ويكون 
النقــل التلفزيوني المباشــر ـ على الهواء ـ لجلســات البرلمان فرصة 
للنائبــة المذكــورة لتوجيه الســهام نحو »رئيس الحكومــة« المعين، 
قائلة إنه دشّــن مســاره الجديد »بالتضليل حتى لا نقول الكذب«، 
ولتخاطبه على رؤوس الأشــهاد: »دعوتم الأســبوع الماضي الأمين 
العام لحــزب الأصالة والمعاصــرة للقاء من أجل مناقشــة الأدوار 
المناطة بالمعارضة وكذا للتســريع من مناقشــة قانــون المالية، لكن 
طلعتــم علينا هــذا الصبــاح أو مَن طلبتــم منهم الحديث باســمكم 
ليقولــوا إنكــم لم توجهــوا الدعوة للأمــن العام، علما بأن رئاســة 
ديوانكم اتصلــت بإلياس العماري للاجتمــاع معكم، مرفقا بمحمد 
شــرورو وعزيز بنعزوز، والتســجيلات الصوتية تشــهد على ذلك 
ويمكنكــم الرجــوع إليهــا.« ثــم تواصــل البرلمانية كلامها وســط 
تصفيقات زملائها النواب المنتمين لحزبها: »السيد رئيس الحكومة 
المحترم، إذا كنتم ستســتمرون فــي تضليل الرأي العام ووســائل 
الإعــام، فإننا نؤكد لكم بأن أي لقاء لنا معكم في المســتقبل كيفما 

كان، سيكون بحضور الإعلاميين«.
هكــذا، إذن، تنطلق حلقات جديدة من المسلســل السياســي في 
المغرب، وســط تبادل الاتهامات بالكذب، لتتأكد ـ من جديد ـ المقولة 
الشهيرة التي مفادها أن »السياسة فن الكذب«، ويتضح للناس أن 
السياسيين من أكبر »الكذابين«، وأن كذب المواطن العادي قد يهون 

أمام كذب الكبار من أصحاب القرار السياسي والاقتصادي. 

هوس الكذب... تلفزيونيا
صحيــح أن الحلقــة التلفزيونية مــن »قصة النــاس« التي كانت 
الإعلاميــة والشــاعرة نهاد بنعكيــدة قد خصصتها لحــالات ثلاثة 
أشــخاص بارعين فــي الكــذب، اعتُبرتْ حلقــة مثيــرة وطريفة، ما 
جعلها تســترعي باهتمام مشاهدي قناة »ميدي 1«، ولكن ما يعاب 
على هذا البرنامج ـ شأنه شأن جل البرامج التلفزيونية الاجتماعية 
في المغرب ـ كونه يركز على الناس البسطاء من عامة الشعب، دون 
أن يقــدر على الاقتــراب من »علية القــوم«، لأن هــؤلاء لا يقبلون أن 

يتحدثوا بوجه مكشوف عن الجوانب السلبية في حياتهم. 
أما »الكذابون الثلاثة«، يوسف وحســن وإبراهيم، فلم يترددوا 
فــي الحضور إلى »بلاتوه« البرنامج وتعرية ســرائرهم والكشــف 
عن طباعهم بكل جرأة، وتســليط الضوء على المرض النفسي الذي 
يعانونه: »هوس الكذب«. منهم مَن يُرجع الكذب إلى مرحلة الطفولة 
حيــث كان يحمل لقــب »الكذيــذب« )تصغير للكَــذّاب(، ومنهم من 
يرجعه إلى فتــرة المراهقة، حتى ارتقى إلى منصــب »أمين الكذابة« 

)أي عُرّابهم أو قيّمهم(.
الكــذاب، كمــا تبين من خــال البرنامــج، انتقل مــن الهواية إلى 
الاحتراف، لدرجة أن رأسه صار يؤلمه حين لا يتحدث كذبا، فالكذب 
عنده »إكســير الحياة«، وهو أيضا طريقة لكســب الرزق، مبرره في 
ذلــك أن الناس لم تعد تقبــل الحقيقة في البيع والشــراء ومختلف 

المعاملات.
لقد خلقت حلقة »الكذابين الثلاثة« الفرجة والتشــويق والإثارة، 
ولكنها وقفت عند هذا الحد المرســوم لها، ولم تطرح سُــبل الخروج 
من هذا المرض. بمعنى أنها اكتفت بالتشــخيص السطحي للحالات 
المعروضة دون الوصول إلى العلاج. كما أن تلك الحلقة لم تشر إلى 
نماذج من الكذب الذي يمارسه السياسيون، سواء خلال الحملات 
الانتخابيــة، أو خــال مهماتهم فــي الأحزاب والمجالــس المنتخبة 
والمؤسســات العموميــة. ومن ثم، هل يمكــن القــول إن التلفزيون 
بدوره، قد يســقط أحيانا في التضليل والكذب، عبر تحوير النقاش 

عن عمق الأشياء، والاكتفاء بالأمور السطحية؟   

الصورة التلفزيونية فاضحة »للكاذب الأدبي«
إذا كان يقــال »أعذب الشــعر أكذبه«، فإن أحد الأشــخاص فهم 
هذه المقولة على نحو خاص، فاقترف جريرة الكذب بســرقة إحدى 
القصائد ونســبتها إليه. ولم يكتف بنشــر تلك القصيدة في إحدى 
الصحــف، وإنما عمل أيضــا على قراءتهــا في برنامــج تلفزيوني 
عربي ليحصل على عبارات الإعجاب والإشادة من مقدّم البرنامج.

الســارق )...( نشــر قصيــدة تحــت عنــوان »أعاند الأيــام« في 
صحيفة »الوطن« العُمانية بتاريخ 16 نيســان/ أبريل. لكن، سرعان 
مــا بلغ إلى علــم الصحيفة نفســها أن النص الحقيقي هو للشــاعر 
الســعودي محمد الدحيمــي، فأعادت يــوم الأحد المنصرم نشــره 
بعنوانه الأصلي »المغفرة والذنب«. وحســب ما ورد في الصحيفة، 
فإن السارق برر ما قام به بالخطأ غير المقصود، واعتذر عما حدث. 
لكن سلوكه قوبل بالاستهجان من رواد »الفيسبوك«، ومن ضمنهم 
الأديب والإعلامي سليمان المعمري الذي تساءل في تدوينته: »هل 
قرأ النص المســروق أيضا فــي التلفزيون بطريقــة غير مقصودة؟! 
وعندمــا أعجب المذيع بالقصيدة وقال لــه: )بياض الويه( فرد عليه 

)ويهك أبيض( هل كان أيضا بطريقة غير مقصودة؟! 

٭ كاتب صحافي من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

تكريم تونس والفنانين المغربيين عادل أبا تراب والزبير بن بوشتى

افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان »الفدان« العربي للمسرح في تطوان

زياد برجي يعود إلى الجامعة
ويستكمل تصوير مسلسله »بلحظة«

بيروت – »القدس العربي«:
 يبــدو أنّ الفنان زياد برجي يحّــن إلى المقاعد 
الجامعية، التي عاد اليها مــن باب الفنّ العريض، 
حيث أحيا أمسية غنائية مميّزة في جامعة البلمند 
اللبنانيــة تلبيــة منه لدعــوة خاصة مــن إدارة 

الجامعة ولجان الطلاب.
وقد حظــي باســتقبال لافت من قبــل الطلاب 
الذين تحلّقوا حوله منذ وصوله إلى حرم الجامعة 
ملتقطــن معــه الصــور التذكارية، وقــد بادلهم 

الترحيب بالمثل بعفويته المعهودة.
وقد خيّمــت علــى اللقاء أجــواء مــن الفرح 
والمرح والفنّ والغناء إذ قــدّم برجي خلال الحفل 
مجموعــة من أجمــل أغنياته القديمــة والجديدة 
وابرزهــا  »خايــن«، »حبيبــي وينــو«، »صوت 

الحنين«، »حبيبي«، »بغمضة عين«، »حليانة«، »ما 
بيســتحوا«، »أنا قلبي عليك« وغيرها،  وقد تفاعل  
معه الحضور فشاركوه الغناء على وقع هيـــصات 

حبّ وموجـات تصـفيق حارّ.
من جهــة أخرى، يتابــع زياد برجــي تصوير 
مشاهد مسلســله الجديد »بلحظة« في العديد من 
المناطق اللبنانية، حيث من المقرر أن يعرض الجزء 

الأوّل منه خلال السباق الرمضاني المقبل.
وتدور أحداث المسلســل حول حيــاة عائلتين 
غنيتــن تتمتعــان بنفوذ قــويّ بســبب الأعمال 
المشبوهة مثل تجارة المخدرات والممنوعات، والتي 
تســعّر حرباً ضروســا وطويلة بينهما تؤدي إلى 
عمليات ثأر كثيرة والى شــال من الدماء وهو من 
كتابة نادين جابر وإخراج أســامة الحمد وانتاج 

شركة »الصدى«.

كاتب مصري يرصد تراجعا في معدلات نشر كتب الطفل العربي

تكريم اسم الشاعر والزعيم السنغالي الراحل
ليوبولد سنغور في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:
تنظم أكاديمية المملكة المغربيــة، يوم الخميس المقبل 
في الرباط، يوما تكريميا لأســم أحد أعضائها البارزين، 
الشاعر والزعيم السياسي الســنغالي الراحل ليوبولد 
سيدار ســنغور، وذلك في اطار مشــاركة الأكاديمية في 
برنامج التظاهرة الثقافية »إشعاع إفريقيا من العاصمة« 
بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة 
الوطنية للمتاحف في المغرب والوكالة المغربية للتعاون 

الدولي والجامعة الدولية في الرباط.
وستشــكل التظاهرة، التي تنظم تحت شــعار »على 
خطى ليوبولد ســيدار ســنغور« مناســبة لاســتعادة 
مســارات ونضالات وتراث رجل الدولة والآداب البارز 
بمشاركة باحثين مغاربة وأجانب سينكبون على الرصيد 

الفلسفي والشعري والثقافي للراحل.
الزنوجة، الحرية، حقوق الإنسان، التعليم والثقافة، 
مداخل ضمن أخرى ســيتم تناولها من قبل المشاركين في 

صياغة بانوراما لفكر الراحل سنغور.
وأبرز أمين الســر الدائم عبد الجليــل الحجمري، أن 
اليــوم التكريمي ســيهتم أكثر بالجوانــب الثقافية في 
شخصية سنغور بغرض رفع اللبس الذي يلازم الرصيد 
الإبداعــي للرئيس الســنغالي الراحل كما تســتضيف 
سـنغور،  سيـــدار  ليوبولد  لمؤسسة  معرضا  الأكاديمية 

المتفـرد للرجـل  يـستعيد بالنـصوص والصور، المسـار 
الــذي رأى النور يوم 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 1906 في 

جوال، في الـسينغـال.
ويختتم اليوم بحفل شعري وموسيقي يستلهم تراث 
بابولاي  عبدولاي  الموســيقي  المؤلف  بمشاركة  الراحل، 
سيســوكو، ووداد التباع مسؤولة كرســي سنغور في 

جامعة القاضي عياض في مراكش.

 الطيب أديب

تكريم عادل أبا تراب

تكريم الزبير بن بوشتى

إعادة فتح المسرح البلدي لتونس بعرض فني للأوركسترا
■ تونــس – من مــروى الســاحلي:  قدمت فرقة 
التونسي  الموسيقار  بقيادة  الســيمفوني  الأوركسترا 
حافظ المقنــي عرضا فنيا تضمــن مجموعة من القطع 
الموســيقية الأوبرالية، بمناسبة اعادة افتتاح المسرح 

البلدي في العاصمة.
وحضر الحفل، الذي نظم الليلــة قبل الماضية عدد 
من رواد المســرح وصحافيون وفنانون تونسيون من 
بينهم نجوم الدراما والمســرح، منى نورالدين وكوثر 

الباردي.
وأغلق المســرح البلدي في العاصمة تونس في 15 
يناير/كانون الثانــي 2016 للصيانة وإعادة ترميمه، 
على أمــل إعادة فتح أبوابه في ينايــر/ كانون الثاني 
الماضــي، إلا أن تأخر الأشــغال أجلّ هــذا الموعد إلى 

الأمس.
واختزلت المقطوعات الموسيقية، التي قدمت في هذا 
الحفل تاريخ إنشاء المسرح البلدي سنة 1902، حسب 

ما قاله حافظ المقني قائد الأوركسترا السمفوني.
وأضاف أن الجزء الأول للحفل عرض مراحل تاريخ 
المســرح البلدي، أما الجزء الثاني فقد قدم مقطوعات 
تجســد مراحل الأوركسترا الســمفوني التونسي من 

سنة 2012 إلى الآن.

وأكد زهيــر الرايس، مدير المســرح البلدي، أنه تم 
اعــداد برمجة ثقافية في مختلــف الفنون انطلاقا من 
أمس إلــى غاية 7 مايــو/ آيار المقبل بمناســبة إعادة 

افتتاح المسرح.
وأضــاف أنه ســيتم الاحتفاء بالمســرح والرقص 
على غــرار الرقص المعاصــر والفلكلوري الروســي 

والفلامنكو.
وأشــار إلى أن عملية الترميم شــملت بالخصوص 
قبو المســرح، والشــرفة وقاعة التشــريفات وغرف 

الملابس ومدخل المسرح، وقاعة العرض.
وأشــار أن أشغال الترميم ســتتواصل في الصيف 
المقبــل. وأوضــح أن أعمــال الصيانــة حرصت على 
الحفاظ على الهوية المعمارية للمســرح البلدي، مثلما 
تم تشييده ســنة 1902 في تصميم للمهندس المعماري 

الفرنسي »جان- اميل رسبلندي«.
وذكــر أن »الإغلاق المؤقت للمســرح البلدي خلف 
شــيئا من الأزمة في الوسط الثقافي باعتباره الفضاء 
الأنســب لاحتضان المناســبات الفنيــة والتظاهرات 

الكبرى«. 
وأردف »كان لا بد مــن التدخل وإعادة تهيئة مبنى 

المسرح البلدي على أسس سليمة«.

مغنية البلوز الكندية شيرى بلوور
تشارك الموسيقار يحيى خليل حفل أوبرا القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

اختتم الموســيقار المصري العالمي يحيى خليل، 
أمس موســمه الفني، بحفل على المســرح الصغير 
بدار الأوبرا فــي القاهرة، بمشــاركة مجموعة من 

أبرع العازفين المصريين.
وشــاركته في الحفــل، مغنية البلــوز الكندية، 
شــيري بلوور. وقال خليل في تصريحات خاصة 
لـ«القــدس العريي: إنه قــدم مجموعة من الأعمال 
الجديــدة التي تقدم لأول مرة إلــى جانب عدد من 
مؤلفاتــه الخاصة، التي حققت قاعــدة جماهيرية 
عريضة، بالإضافة إلى نخبة مــن معزوفات الجاز 

العالمية.
ويســافر إلــى أمريكا عقــب الحفل مباشــرةً، 
للمشــاركة في ورشــة عمــل فنية، تضــم عازفين 
لموســيقى الجاز من مختلف دول العالم، والإعداد 

لجولة فنية في عدد من المدن والولايات الأمريكية.
وتاريخ خليل الموســيقي حافــل، حيث كون في 
سن الرابعة عشرة أول فرقة لعزف موسيقى الجاز 
في تاريخ مصــر، وأطلق عليها اســم »كايرو جاز 

الجاز،  لموســيقى  القاهرة  رباعي  أي  كوارتيــت«، 
وهي الفرقة التي اعتبــر العديد من الذين عاصروا 
نشــأتها، أنها كانت الملهمة لكل الفرق الموســيقية، 

التى كانت وما زالت تعمل وتعزف حالياً فى مصر. 
وفي عام 1966 كان يحيى في العشرين من عمره، 
وقد وصل بفرقته إلى قمة النجاح والشــهرة، وقرر 
حينها أن يســافر للدراســة في أمريكا، لكي يلتقي 
في رحلته إلى هناك، بهؤلاء الفنانين والموســيقيين 
الأمريكيــن الكبار، ويتعلم منهــم، ويعزف معهم، 
هــؤلاء الفنانون الذين كان يواظب على ســماعهم 
في مصر من خلال برنامج »نادي الجاز« في محطة 
»صوت أمريكا«، وســافر بالفعل إلى أمريكا، ومكث 
هناك أكثر من خمســة عشــرة عاماً، وهــو يتعلم 
ويتدرب، ويتألق أيضاً كعازف على آلة الدرامز مع 
العديد مــن الفرق الأمريكية، التحــق هناك بمعهد 
»روى ناب« للجاز لمدة خمس ســنوات، تتلمذ فيها 
على يدي عازف آلات البركشــن الأسطوري »روي 
ناب«، الــذي كان معلماً وملهماً للعديد من أشــهر 
عازفي الجاز، الذين اشــتهروا فيمــا بعد عالمياً من 
أمثال جــن كروبا، الــذي قامت شــركة كولومبيا 
السينمائية الشهيرة بانتاج فيلم عنه باسم »قصة 

حياة جين كروبا«.

فرقة الأوركسترا السيمفوني في افتتاح المسرح البلدي في تونس
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اقتصاد ومـال

الغاز الطبيعي الإسرائيلي يصل
تركيا خلال عامين أو ثلاثة

■  إسطنبول - الأناضول: قال مدير عام وزارة الطاقة 
الإســرائيلية، شــاؤول مريدور، ان الغاز الإسرائيلي قد 

يصل تركيا خلال عامين أو ثلاثة من الآن. 
جــاء ذلك في كلمــة له أمــس الخميس، خــال »قمة 

إسطنبول 2017 للمجلس الأطلسي«. 
وأوضح أن وصــول الغاز الطبيعي الإســرائيلي إلى 
الداخلية، وفــي نفس وقت  تركيا سيســاعد الأســواق 
سيســاعد البلدان القريبة أيضاً.  واكتشــفت إســرائيل 
كميات كبيرة من الغاز الطبيعي خلال الســنوات الماضية 
في مياههــا الإقليمية، »ولديها سياســات تصدير ملائمة 
لذلك في الوقت الراهن«، حســب المســؤول الإسرائيلي 
الــذي أضاف  ان مد خط أنابيب لنقــل الغاز الطبيعي من 
بلاده إلى تركيا ســيكون مجالًا ملائمــاً للتصدير.  وقال 
أيضــا ان الحكومة الاإســرائيلية تُجــري تقييمات على 
ثلاثــة خيارات لتصديــر الغاز الطبيعي: إمــا عن طريق 
تركيــا ومنها إلى أوروبــا )عبر نظام الغــاز التركي(، أو 
عن طريق خط أنابيب شــرق المتوســط البحري/البري 
الذي ينقل الغاز مباشــرة إلى أوروبا، أو عبر موانئ الغاز 
ــن أن الاتحاد الأوروبي  الطبيعي المســال في مصر.  وبَيَّ
مهتم بالغاز الإسرائيلي، وذلك لحاجته إلى تنويع مصادر 
الغاز الطبيعي إلى جانب روســيا.  من جانبه، قال نائب 
مستشــار وزارة الطاقة والموارد الطبيعيــة التركي، ألب 
آرســان بيرقدار، ان غاز شــرق البحر متوسط، والغاز 
الطبيعي العراقــي من ضمن خيارات تركيا، مؤكداً أن تلك 

الخيارات مرتبطة بالتنافس أكثر من ارتباطها بالطلب.

ليبيا: حقلا الشرارة 
والفيل النفطيين يستأنفان

العمل بعد انتهاء احتجاجات
■  لندن/طرابلس - رويترز: قــال مصدر نفطي ليبي 
ومســؤول محلي أمس الخميس ان حقل الشرارة النفطي 
الليبي، البالغــة طاقته الإنتاجية نحــو 300 ألف برميل 
يوميا، عــاد إلى العمل بعد انتهــاء احتجاجات مجموعة 

مسلحة تسببت في إغلاق خطوط أنابيب في الحقل.
ولم تتوافر حتــى الآن تفاصيل عن مســتوى الإنتاج 
الحالي للحقل، الــذي تديره المؤسســة الوطنية الليبية 
للنفط مع شــركات »ريبســول« الإســبانية، و«توتال« 
و«أو.إم.في«  النرويجية،  أويل«  و«شــتات  الفرنســية، 
النمساوية. وقال تجار ان الحقل استأنف العمل في وقت 
مبكر أمس. وقــال المصدر النفطي الليبــي إن حقل الفيل 
النفطــي، البالغة طاقتــه الإنتاجية نحــو 90 ألف برميل 
يوميا، استأنف العمل أيضا. وتشكل مكثفات حقلي الفيل 
والوفاء مزيج مليتة، الذي يتــم تصديره عبر مرفأ مليتة 

الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني« الإيطالية.
ويمثل اســتئناف العمل في حقل الشرارة تقدما كبيرا 
في خطط ليبيــا للوصول بإنتاج النفط مــن جديد فوق 
مليــون برميل يوميا بعد ســنوات شــهدت احتجاجات 
وهجمات وقتالا أضر بالقطــاع. وقبل الحرب الأهلية بلغ 

إنتاج ليبيا 1.6 مليون برميل يوميا.
واســتقر إنتاج البلاد مــن النفط عند نحــو 700 ألف 
برميل يوميا في الآونة الأخيــرة، بعد إعادة فتح مينائي 
نفط رئيسيين. وتهدف مؤسسة النفط لزيادة إنتاج البلاد 
إلى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول أغســطس/آب لكنها 

قالت إن الإغلاقات قد تؤخر موعد تحقيق هذا الهدف. 

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس
قروضا بقيمة نصف مليار يورو

■  بروكســل -الأناضول : وقع بيير موسكوفيتسي، 
المفــوض الأوروبي المكلف الشــؤون الماليــة، ووزيرة 
المالية التونســية لمياء بوجناح الزريبي، أمس الخميس 
على اتفاق تحصل تونس بموجبه على قروض ميســرة 
بقيمة 500 مليــون يورو.  وسيســلم الاتحاد الأوروبي 
تونس نصــف مليار يورو عبر ثلاث دفعات خلال الفترة 
ما بين 2017 و20188، في شــكل قروض بشروط ميسرة 
التوقيع على برنامج المساعدة  متوســطة الأجل. وجاء 
الشــاملة، بعد موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين في 
يوليو/تموز 20166 على اتفاق لتسهيل القروض لتونس. 
وأشــار المفوض الأوروبي إلى أن هــذا القرض يأتي 
»متابعة لبرنامج ســابق تم إقراره فــي 2014 بقيمة 300 
مليون يورو لمســاعدة الاقتصاد التونسي«. وتعد هذه 
المســاعدة جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لمســاعدة 
تونس للتحول نحو الديمقراطية، ومواجهة الصعوبات 
الاقتصادية الحادة التي واجهتها منذ الإطاحة بنظام بن 
علي في 2011، باعتبــار أن تونس البلد العربي الوحيد، 
برأي الغرب، الــذي نجح في تجاوز اضطرابات »الربيع 

العربي«.

الرئيس التنفيذي لـ»أرامكو«: سوق النفط تتجه إلى التوازن بين العرض والطلب بعد خفض الإنتاج
■ باريــس - إســطنبول - وكالات: قال أمــن الناصر، 
التنفيذي لـ«أرامكو السعودية«، أمس الخميس ان  الرئيس 
ســوق النفط تتحرك صوب اســتعادة التوازن بين العرض 
والطلب، مدعومة بالاتفاق المبرم بين منظمة »أوبك« ومنتجين 

خارجها على خفض الإنتاج.
واتفقــت منظمة البلــدان المصــدرة للبترول وروســيا 
ومنتجــون آخرون علــى خفض الإنتــاج 1.8 مليون برميل 
يوميا فــي النصف الأول مــن 2017، لكن اســتمرار ارتفاع 

المخزونات العالمية يؤثر سلبا على أسعار النفط.
وتجتمع »أوبــك« مجددا في 25 مايو/أيار، ومن المتوقع أن 
تمدد الاتفاق حتى نهاية 2017، في مسعى للتخلص من تخمة 

المعروض.
وقال الناصــر خلال مؤتمر في باريس »الســوق تتحرك 
صوب اســتعادة التوازن.. أرى ســوق النفط تشير صوب 
الصعــود وأتوقع أن تواصل التحســن.« وفي إشــارة إلى 
التخفيضات التي تقودها »أوبك« قــال ان »عودة الثقة هذه 
مدفوعة بتحسن العوامل الأساسية، ويسرعها اتفاق الإنتاج 

الذي تم التوصل إليه العام الماضي.«
ورغم تقلب أسعار النفط في الأمد القصير قال الناصر ان 
المخزونات العائمة ســجلت انخفاضا سريعا في الربع الأول 

من هذا العام.
ولكنه أشــار إلى أن قطــاع النفط يحتــاج لمواصلة ضخ 
اســتثمارات طويلة الأجل رغــم تقلبات الأســعار في الأمد 
القصير، وقال »هناك حاجة إلى تطوير طاقة إنتاجية للنفط 
تقدر بواقــع 30 مليون برميــل يوميا على مدى الســنوات 
الخمــس المقبلة فقط... والمشــاريع الاســتثمارية الصغيرة 
القصيرة الأمــد ذات رأس المال المنخفض لــن تتيح تحقيق 

ذلك.«
وأضاف »لذا في الوقت الذي تشــير فيه السوق القصيرة 
الأمد إلى فائض نفطــي، فإن الإمدادات اللازمة للســنوات 
المقبلة تقل كثيرا، بسبب عدم ضخ استثمارات ضخمة طويلة 
الأجل في مصادر الطاقة المؤكدة والموثوقة«، مشــيرا إلى أن 

نقص الاستثمار يهدد أمن الطاقة العالمي.
وجرى إلغاء أو تأجيل مشــروعات نفط بقيمة تزيد على 
تريليون دولار منذ منتصف 2014 حين هبطت أســعار النفط 

من ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.
وقال الناصر أن النفط ســيضطلع بدور رئيسي في تلبية 
الطلــب العالمي على الطاقة في المســتقبل، مكــررا ما تقوله 
الســعوية دوما بإن مفاهيم ارتفاع الطلب علــى النفط إلى 
الــذروة وترك موارد غير مســتغلة فــي الأرض هي مفاهيم 
مضللة. وأضــاف »النتيجــة واضحة: الطلــب على النفط 
ســيواصل النمو... وبمستويات جيدة نوعا ما، في المستقبل 

المنظور«.
من جانبه قــال محمد باركيندو، الأمــن العام لـ«أوبك«، 
ان تخمــة مخزونات النفط العالميــة تتقلص لكن المخزونات 
ما زالت بحاجة إلى الانخفاض أكثر صوب متوســط خمس 

سنوات.
وأضاف خلال مشــاركته في المؤتمر »علــى الرغم من أن 
الســوق تتجه نحو التوازن كما هو واضح والاســتثمارات 
تعود ولا سيما في المشروعات الســريعة فمن المهم ألا نحيد 
عن أهدافنا المرجوة.« وأضاف »نريد رؤية مخزونات النفط 
العالمية تقترب من متوسط خمس سنوات. نريد رؤية العودة 

للاستثمارات طويلة الأمد.«
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شــهري لها 
بشأن ســوق النفط إن مخزونات الخام في الدول الصناعية 
بلغت نحو 3.06 مليار برميل نهاية فبراير/شــباط، وهو رقم 
يشــمل في معظمه النفط الخام ومنتجات النفط. وأشــارت 
إلى أن المخزونات تزيد نحو 336 مليون برميل فوق متوسط 

خمس سنوات. 
وأيــد وزيرا نفط العراق وأنغولا، عضــوي »أوبك«، آراء 

باركينــدو. وقــال وزير النفــط العراقي جبــار اللعيبي إن 
خفض الإنتاج يؤدي تدريجيا إلى توازن الســوق الذي طال 
انتظاره. وأشــار إلى أن بغداد ستؤيد ما تتوافق عليه أوبك 

في اجتماعها المقرر في فيينا في الشهر المقبل.
وقال وزير النفــط الأنغولي، جوزيه ماريــا بوتيلو دي 
فاسكونســيلوس، انه يتوقع تمديد اتفاق تقليص المعروض 

لما بعد يونيو/حزيران.
وقال باركيندو إن الإجماع علــى قرار في اجتماع »أوبك« 

المقبل »يحدث بالتدريج«.
على صعيد آخر قــال وزير الطاقــة والصناعة القطري، 
محمد بن صالح الســادة، أن أســواق الطاقة العالمية تتجه 
نحو اســتعادة التوازن خلال الســنوات المقبلة بعد تدهور 
الأسعار بسبب تخمة الامداد، مشيدا بالتزام اعضاء »اوبك« 

الناجح باتفاق خفض الانتاج.

وصرح الوزير امام قمة المجلس الاطلسي للطاقة »اتلانتك 
كاونســل« في اسطنبول أن ارتفاع اســعار النفط على مدى 
عشــر ســنوات أدى إلى تخمة خطيرة في السوق وبالتالي 

انخفاض الاسعار.
واضــاف أن »تبعات ذلك كان انخفاضا غير مســبوق في 
الاســتثمار، وفي حال اســتمر هذا التوجه فإنه سيقود الى 
حالة عدم اســتقرار جديدة، واضطراب في الاسعار وضغط 

على السوق وهذا امر ليس في مصلحة أحد«.
وقال الوزير القطري أن »اســتعادة التــوازن كانت امراً 

حتمياً. ما نريد أن نفعله هو تسريع عملية التوازن«.
واشاد بالتزام جميع الاطراف باتفاق خفض الإنتاج الذي 
وصل الى نســبة تقــارب 98%، وقال أنــه وصل في بعض 
الأحيان إلى اكثر من 100% بين الدول الاعضاء في »أوبك«، 

ما يعني أنها تجاوزت كمية الخفض المطلوبة.

تخفيضات إنتاج »أوبك« تعزز شهية آسيا لنفط بحر الشمال
■  لندن/ســنغافورة - رويترز: تسببت تخفيضات إنتاج 
النفط التي تقودهــا »أوبك« في ارتفاع الطلب الآســيوي على 
النفط الأوروبي إلى مســتوى قياسي، وجعلت من الصين ثاني 
أكبر مستهلك لخام بحر الشــمال، مع هبوط الإمدادات المعتادة 

التي تتلقاها من موردي الشرق الأوسط.
ومما يدعم الإقبال الآســيوي المتزايد على خام بحر الشمال 
في الأساس هبوط علاوته السعرية فوق نفط الشرق الأوسط 
المنافس، وقد يستمر هذا الطلب بعد انتهاء تخفيضات إمدادات 

»أوبك« إذا ظل التسعير مواتيا.
وتظهر بيانات منصة )تومســون رويترز آيكون( أن الصين 
استوردت نحو 38 مليون برميل من خام بحر الشمال منذ بداية 
العام حتى أواخر أبريل/نيسان، مقارنة مع نحو ثمانية ملايين 

برميل في الفترة المقابلة من 2016.
وفي الوقت الحالي تأتي الصين بعد بريطانيا، أكبر مستهلك 
لخام بحر الشــمال، والتي اشــترت 49.7 مليون برميل بحلول 

أواخــر أبريل الحالي. وفــي الفترة بــن يناير/كانون الثاني 
وأبريل 2016 جاءت الصين في المرتبة الســابعة. وقال جيمس 
ديفيــس، المحلل لــدى »إف.جي.إي« للسمســرة »في شــرق 
السويس )آســيا(، يبدو أن الفجوة في ميزان العرض والطلب 
على الخام ســتتقلص تدريجيا صوب نهايــة 2017.« وأضاف 
»على جانب المعروض، نعتقد أن الحاجة ســتدعو لتدفق الخام 

إلى آسيا من بحر الشمال.«
ومع رفضهــا التخلي عن حصتها الســوقية لصالح منتجي 
النفط الصخــري الأمريكي، أبقت دول »أوبك« على أســعارها 
الرســمية للبيع منخفضــة، وتســتخدم مخزوناتها من الخام 

للمحافظة على إمدادات عملاءها.
لكنها تعتــزم خفض إنتــاج الخامات متوســطة ومرتفعة 
الكبريت الأرخص سعرا، مع الإبقاء على تدفقات النفط الخفيف 

منخفض الكبريت الذي عادة ما يباع بسعر أكبر.
ومــع وجود كميــات أقل من تلــك الخامات المتوســطة في 

السوق، ارتفعت أسعار ذلك النفط، مما دفع العلاوة التي تدفع 
عادة لنفط بحر الشــمال إلى أدني مســتوياتها منذ عام 2010. 
انخفضت علاوة خام برنت، المستخرج من بحر الشمال والذي 
يرتبط به الكثير مــن الخامات الخفيفة فــي العالم، فوق خام 
دبي القياســي دون 50 سنتا للبرميل، من 2.50 دولار في أواخر 
نوفمبر/تشــرين الثاني حين أعلنت »أوبــك« عن تخفيضاتها. 
ويشكل خام دبي أساسا للخامات المتوسطة والثقيلة الشائعة 
في الشرق الأوسط. وقال تاجر في مصفاة في شمال آسيا »خام 
بحر الشمال مستمر في التدفق على آسيا، وفي الوقت الحالي لا 

بد وأن يكون هناك المزيد في ضوء هيكل الأسعار.«
وتظهر بيانات جمركية صينية أن تكلفة اســتيراد نفط بحر 
الشمال كانت أفضل في مارس/آذار، حيث بلغت تكلفة استيراد 
برميل الخــام البريطانــي 56.70 دولار مقارنة مع 57.80 دولار 
لبرميل النفط الإماراتي، رغم أن الإمارات العربية المتحدة أقرب 

للصين من ساحل بحر الشمال في اسكتلندا بواقع 8000 ميل.

وقــال تاجر في ســنغافورة »نفط بحر الشــمال يناســب 
احتياجات الســوق الكورية، وربما يواصل الصينيون شراءه 
إذا كان الســعر مناســبا.« وتشــجع عوامل أخرى المستهلكين 
الآســيويين على تدبير إمدادات جديدة. وتقلص إنتاج النفط 
الصيني بسبب ضعف أســعار الخام، في الوقت الذي تتوسع 
فيه المصافي في أكبر ســوق للســيارات في العالم. وســتزيد 
طاقة التكرير الآســيوية بصافــي 450 ألف برميــل يوميا في 
2017، بارتفاع 1.5 في المئة عن إجمالي الطاقة العاملة في آسيا 
في الوقت الحالي البالغ نحــو 29 مليون برميل يوميا، وفق ما 

تظهره بيانات )تومسون رويترز آيكون(.
وقالت »إنرجي أسبكتس« الاستشارية في مذكرة »نتوقع أن 
تواصل الواردات تسجيل زيادة على أساس سنوي مع تقلص 
الفارق بين برنت ودبي... مما يشجع على شراء خامات حوض 
الأطلسي في آسيا«، رغم أنها قالت ان الصين »أفرطت بوضوح 

في شراء« الخام في الربع الأول من الــعام. 

خبير: تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يهدد تخفيضات »أوبك«
■  ســنغافورة - رويترز: قال مؤســس شركة »ريشتاد 
إنرجي« لاستشارات النفط والغاز ان إنتاج النفط الصخري 
في الولايات المتحدة يزيد بوتيرة أســرع من المتوقع، ويزيد 
حصته من السوق العالمية، مما يعزز مخاطر نشوب »حرب 

إمدادات« مع »أوبك« ودفع أسعار النفط إلى لانخفاض.
وتتوقــع الشــركة الاستشــارية أن يزيد إنتــاج النفط 
الصخــري الأمريكــي 100 ألف برميل يوميا كل شــهر حتى 
نهاية العام وفي العام المقبل،إذا تماسكت أسعار النفط قرب 
50 إلى 55 دولارا للبرميل، وهــو ما يزيد كثيرا عن تقديرات 
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لزيادة نحو 29 ألف برميل 

يوميا في 2017 و57 ألف برميل يوميا في 2018.
وقال ياراند ريشتاد في وقت سابق هذا الأسبوع »نتوقع 
خطرا يتمثل في ضعف أسعار النفط قرب نهاية العام... لأن 

النفط الصخري يوفر الكثير من الخام وأوبك قد ترد.«
وقال أيضا ان العوائــد القوية في قطاع النفط الصخري 
تجذب اســتثمارات جديدة، فــي الوقت الــذي يتعزز فيه 
الإنتاج بفعــل الحفر على مــدار الســاعة ومنصات الحفر 

الجديدة.
ويؤدي إنتــاج النفط الصخري الذي ينمو ســريعا إلى 
تفاقم المعضلة التــي تواجهها منظمة »أوبــك« والدول غير 
الأعضاء في المنظمة مثل روســيا، في الوقت الذي يدرسون 
فيه هل يمددون تخفيضات الإنتــاج إلى النصف الثاني من 
العام أم يعززون الإمدادات في مســعى لاســتعادة الحصة 

الســوقية. وقال ريشتاد في إشــارة إلى حقول النفط التي 
أغلقت لإجــراء أعمال صيانــة في الوقت الــذي يلتزم فيه 
منتجو الشــرق الأوســط بتخفيضات الإنتاج »ستنشــب 
حرب إمدادات إذا لم يمددوا تخفيضات الإنتاج وأعادوا كل 

الحقول إلى الإنتاج.«
وقال أنــدرو لاثام، محلــل التنقيب العالمــي لدي »وود 
ماكنزي« لاستشــارات النفط ان من المرجح أن تؤثر زيادة 
إنتاج النفط في الشــرق الأوســط ســلبا على المكامن التي 
بلغ إنتاجهــا الذروة وبدأ في الانخفاض في جنوب شــرق 
آســيا أو بحر الشــمال في بريطانيا، أكثر من تأثيرها على 
منتجي النفــط الصخري الأمريكي بســبب ارتفاع تكلفتهم 

الاستثمارية.
وأضاف »ســيتطلب الأمر حربا ســعرية هائلة كي تغلق 
فعليا المواقع جيــدة الإنتاج في حوض بيرميان )الأمريكي( 
لأن إنتــاج الآبــار جيــد للغاية وســعر تعــادل النفقات 

والإيرادات قليل جدا.«
وتظهــر بيانــات حكومية هذا الشــهر أن إنتــاج النفط 
الصخري الأمريكي سيســجل أكبر زيادة شــهرية في أكثر 
مــن عامين في مايو/أيــار ليقفز 123 ألف برميــل يوميا إلى 
5.19 مليون برميــل يوميا. وكان باتريــك بويان، الرئيس 
التنفيذي لـ«توتال«، قد حذر الأسبوع الماضي من أن الزيادة 
الســريعة في إنتاج النفط الصخري قد تدفع أســعار النفط 

إلى الانخفاض مجددا بنهاية العام. 

أسهم البنوك السعودية تسجل أداء قويا وهبوط معظم بورصات المنطقة
■  دبي - رويترز: تباين أداء أسهم بنكين سعوديين يجريان 
محادثات تمهيديــة بخصوص اندماجهما أمس الخميس، بينما 
اختتمت بورصات أخرى في المنطقة الأســبوع على انخفاض، 
في ظل نــدرة الأنباء والنتائــج المالية الجديدة التي تشــجع 

المستثمرين على إعادة تخصيص أموالهم أو بناء المراكز.
وارتفع ســهم »البنك الأول« السعودي 2.2 في المئة، مواصلا 
مكاســبه التي بلغت 8.6 في المئة في الجلسة السابقة. لكن سهم 
»بنك ساب« هبط 0.9 في المئة بعدما قفز 6.8 في المئة أمس الأول.

وصعدت أيضا أسهم ســتة بنوك تجارية أخرى، مع ارتفاع 
سهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبرها من حيث الأصول، واحدا 

في المئة.
وإذا اندمج »البنك الأول« و«بنك ســاب« فســيتمخض عن 
اندماجهمــا ثالث أكبر مصــرف في المملكة مــن حيث الأصول. 
وقال محللون إن الاندماج ســيكون مفيدا للبنكين بشكل عام، 
إلا أن »البنك الأول« سيحصد فوائد أكثر بفضل انخفاض تكلفة 

الودائع. وأشار محللون آخرون إلى أن هذا الاندماج قد لا يبشر 
باندماجات أخرى محتملة بين بنوك في السعودية، لكن ملامح 

القطاع ستبدأ في التغير وستشتد حدة المنافسة.
وقال محلل في الرياض »اللاعبــون الصغار الذين اعتادوا 
على التنافس مع البنك الأول على حصة ســوقية ســيواجهون 
منافسة أقل حدة الآن نظرا لأنهم سيستهدفون عملاء مختلفين. 
لكن من ناحية أخرى، هناك اهتمام مــن بنوك إقليمية ودولية 
أخرى بمزاولة النشــاط فــي المملكة، ولذا فــإن ملامح القطاع 

تشهد تغيرا.«
وفي وقت سابق هذا الأســبوع، حصل »سيتي غروب« على 
ترخيص بممارســة أنشطة في الســعودية بعد غياب لنحو 13 
عاما. وقال مسؤول كبير في »بنك الإمارات دبي الوطني«، وهو 
حاصل بالفعل على رخصة للعمــل في المملكة، ان البنك يخطط 
لتوسعة أنشطته في الســعودية في الاثني عشر شهرا المقبلة. 
وتعافت أسهم شركات البتروكيميائيات، التي لم تعلن معظمها 

نتائجهــا الماليــة بعد، مــن الانخفاضات التي ســجلتها أثناء 
الجلسة لتغلق على ارتفاع طفيف. وزاد سهم »كيان السعودية« 
للبتروكيميائيات  0.6 في المئة، بعدما تراجع بنحو 1.1 في المئة 

في وقت سابق من جلسة التداول.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.6 فــي المئة، مقتربــا من أدنى 
مســتوياته في أربعة أشهر ونصف الشــهر، مع تجاوز الأسهم 

الخاسرة تلك الرابحة بواقع 20 إلى 12.
وانخفض ســهم مجموعة »إعمــار مولز« 4.8 فــي المئة، مع 
تداوله أمس بــدون الحق في توزيعات الأرباح. وهبط ســهم 
»ســوق دبي المالي«، البورصــة الوحيدة المدرجــة في منطقة 
الخليج، 2.5 في المئة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 
في المئة أيضا، تحت ضغط خسائر أسهم قيادية. وانخفض سهم 
»الدار« العقارية، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية الفصلية، 1.8 
في المئة. وهبط مؤشــر بورصة قطر 1.1 في المئة، ملامسا أدنى 
مستوياته في عشرين أســبوعا. وارتفع سهم واحد فقط بينما 

تراجع 16 سهما في الســوق. وانخفض سهم »صناعات قطر«، 
أكبر شــركة منتجة للبتروكيميائيات في البلاد، ثلاثة في المئة 
مبددا المكاسب التي حققها أمس الأول، بعدما أعلنت الشركة أن 
صافي ربحها في الربع الأول نما بمقدار الثلث عن العام الماضي.

وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.2 في المئة 
بفعل عمليات جني للأرباح. وانخفض ســهم »غلوبال تليكوم« 
0.7 في المئة. وكان السهم من بين الأسهم التي حققت أداء متفوقا 

في الجلسة السابقة.
وأغلقت بورصة الكويت في عطلة عامة.

وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في الشــرق 
الأوسط:

في السعودية زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6946 نقطة كما زاد 
المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 5525 نقطة.

وفي دبي هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 3417 نقطة. كما هبط 
مؤشر أبوظبي  0.6 في المئة إلى 4513 نقطة.

وكالة الطاقة: المعروض النفطي سيكون 
دون الطلب  بعد 2020 في غياب الاستثمار

توتال قد تدرس المشاركة
 في طرح »أرامكو«

■  باريس - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس 
الخميس ان معروض النفط العالمي قد يقل عن الطلب بعد 
عام 2020، ما لم تجري الموافقة على اســتثمارات جديدة 

قريبا.
وأضافت الوكالة أن اكتشافات النفط العالمية تراجعت 
إلى مستوى قياســي منخفض في 2016، في الوقت الذي 
تقلص فيه الشــركات الإنفاق، وأعداد مشــروعات النفط 
التقليدية التي جرت الموافقة عليها، إلى أدنى مستوي في 
أكثر من 70 عاما، محذرة من أن الاتجاهين قد يستمران هذا 
العام. وقالــت وكالة الطاقة ان اكتشــافات النفط هبطت 
إلى 2.4 مليار برميل في 2016، ،مقارنة مع المتوسط البالغ 

تسعة مليارات برميل سنويا على مدى الخمسة عشر عاما 
الماضيــة. وقالت الوكالــة »حجم المــوارد التقليدية التي 
جــرت الموافقة على تطويرها في العام الماضي هبط 30 في 
المئة عن العام الســابق إلى 4.7 مليار برميل مع انخفاض 
عدد المشــروعات التي تلقت قرارا اســتثماريا نهائيا إلى 

أدنى مستوي منذ الأربعينيات.«
وأوضحــت أن التباطؤ الحاد في نشــاط قطاع النفط 
التقليدي جاء نتيجة لانخفاض الاستثمارات بفعل تراجع 
أســعار النفط، مضيفة أن هذا سبب آخر للمخاوف بشأن 
أمن الطاقة في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياســية 

في بعض الدول الرئيسية المنتجة مثل فنزويلا. 

■  باريــس - رويتــرز: قــال الرئيــس التنفيذي 
لشركة »توتال« الفرنسية العملاقة للنفط والغاز أمس 
الخميس ان الشركة قد تدرس شراء حصة في الإدراج 

المزمع لجزء من أرامكو السعودية.
وأبلــغ باتريك بويان مؤتمرا نفطيــا في باريس أن 
الأمر سابق لأوانه، لأن السوق ما زالت تنتظر تفاصيل 
كيفية إجراء الطرح العــام الأولي، لكنه أضاف أنها قد 

تصبح شراكة مهمة بالنسبة لشركته في السعودية.
وقال »قد ندرس الأمر« لكن أي قرار نهائي هو »مسألة 
ربحية والتخصيــص الأمثل لرأس المال«. وتابع القول 

»من غير الواضح بعد كيف يريدون إجراء الطرح العام 
الأولي.. أنا على ثقة بأنه سيكون استثمارا جيدا... لأن 

أرامكو السعودية مشروع اقتصادي حقيقي.«
وتعتزم الحكومة الســعودية إدراج مــا يصل إلى 
خمســة في المئة مــن »أرامكو« في بورصــة الرياض 
وسوق عالمية واحدة أو أكثر في الربع الثاني من 2018. 
ويعتقد المحللون أن هذا قد يجمع 100 مليار دولار على 

أساس تقييم الشركة بتريليوني دولار.
وقال بويان »بمليار دولار تستطيع توتال شراء 0.1 

في المئة وهو حجم ضئيل.« 

البورصة السعودية تسعى إلى إدراج الشركات الأجنبية بهدف أن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم
■  الريــاض - رويترز: قال محمد بن عبــد الله القويز، 
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الســوق المالية )البورصة( 
السعودية، ان المملكة تســتهدف البدء في إدراج الشركات 
الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي، في إطار ســعيها 

لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.
وتعكس هــذه الخطة النطاق الأوســع لمســاعي المملكة 
الرامية إلى تنويع اقتصادها، وتقليص اعتماده على النفط. 
وعلى مدى العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على 
فتحها أمام المســتثمرين الأجانب، على أساس أن مشاركتهم 

ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية.
وفي 2015 سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين 
بالتداول المباشر في سوق الأسهم. وفي 2016 خففت شروط 
الحصول على ترخيص المســتثمر الأجنبي المؤهل. وتعكف 
الهيئة حاليــا على مراجعة القواعد بما يدعم انضمام المملكة 
لمؤشرات الأســهم العالمية، في خطوة من شأنها جذب المزيد 

من الأموال الأجنبية إلى السوق.
وقــال القويز فــي مقابلــة مســاء أمــس الأول ان تلك 
الإجراءات اكتملت إلــى حد كبير، ولهذا تركــز الهيئة على 
هدف آخر للإصلاحات، وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من 
خلاله الشــركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من 

جمع رأس المال.

وذكــر أن الهيئة تجــري محادثات مع شــركات أجنبية 
لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض، إذ 
ستساعد تجربة الشــركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة 
لعدد أكبر مــن الإدراجات. ولــم يذكر القويز أســماء هذه 

الشركات.
وأضاف »نتوقــع في نهايــة المطاف اختيار المشــاركين 
المحتملين، والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي، ونأمل 
بأن يتم الإدراج هذا العــام أو خلال النصف الأول من العام 

المقبل.«
وكان لســوق الأســهم في دبــي، المدرجــة بالفعل على 
مؤشــرات عالمية، أســبقية فــي جذب الشــركات الأجنبية 
للإدراج. وتتمتع الإمارة ببنية أساســية مالية ضخمة، لأن 

الكثير من الشركات الأجنبية له مكاتب إقليمية هناك.
لكــن القويز أشــار إلى عامل جــذب تتمتع به الســوق 
السعودية، وتفتقر إليه الأسواق الأخرى في منطقة الخليج 

وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق.
وتبلغ القيمة الســوقية للبورصة الســعودية نحو 435 
مليار دولار، بينما تصل القيمة الســوقية لبورصة دبي إلى 
90 مليارا فقط. كما أن القيمة الســوقية للســوق السعودية 

تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.
ويعني ذلك أن الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق 

السعودية ستتمتع بسيولة أكبر لأسهمها، وتقييمات أعلى، 
وقاعدة مستثمرين أوسع، عند جمعها رؤوس أموال جديدة، 

حسب القويز.

 إصلاحات

من شــأن خطة الإصلاح الاقتصادي الســعودية »رؤية 
2030« أن تدعم توسع ســوق الأسهم، في ظل خطط لإدراج 

عدد أكبر من الشركات المحلية خلال الأعوام المقبلة.
ويتضمــن برنامج الرؤية خصخصة عدد من الشــركات 
الحكومية، بما في ذلك بيع حصة في شــركة النفط العملاقة 
»أرامكــو«. وفي الأســبوع الماضي قال الرئيــس التنفيذي 
لنشاطا  بنك »إتش.إس.بي.ســي« في الشرق الأوسط، ان 
من المتوقــع أن ينتج عن عمليــات الخصخصة ان تدرج في 
ســوق الأسهم نحو 50% نحو 100 شــركة تعمل بقطاعات 

مهمة من بينها التعدين والرعاية الصحية والتجزئة.
ويوجد في سوق الأسهم السعودية الآن ما يقرب من 180 

شركة مدرجة.
ولاجتذاب الشــركات الأصغر حجما والشركات العائلية 
في المملكة أطلقت البورصة السعودية السوق الموازية »نمو« 
في فبراير/شباط الماضي،  تحكمها إجراءات إدراج وإفصاح 

مبســطة مقارنة بالسوق الرئيســية. وهناك سبع شركات 
مدرجة حاليا في السوق الموازية.

وقال القويز ان هيئة الســوق الماليــة تعكف على زيادة 
فرص دخول المستثمرين الأجانب إلى لسوق الموازية »نمو«، 
عبر السماح لهم بشراء الأســهم في السوق دون الحصول 
على ترخيص المســتثمر الأجنبي المؤهــل. وأضاف أن هناك 
أكثر من 20 شــركة وقعت اتفاقات مع مستشــارين لدراسة 

فرص الإدراج في السوق الموازية.
وتأمل الســلطات بأن تؤدي زيادة نشــاط الإدراج إلى 
جــذب مزيد من عمليــات الشــركات الماليــة الأجنبية إلى 
الرياض، بمــا يقلص الفجوة مــع دبي. وثمة بــوادر على 
حدوث ذلك، حيث حصلت »ســيتي غــروب« الأمريكية هذا 

الأسبوع على ترخيص للعمل في أسواق المال السعودية.
وقال القويز »كما أظهر ترخيص ســيتي غروب، نشــهد 
قدرا متزايدا من الاهتمام، وتزايد مســاعي الشركات المحلية 

والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية.«
وتخطط الســعودية أيضا لتطوير سوق الدين فيها، مع 
هبوط أسعار النفط الذي اضطر الحكومة لتغطية العجز في 
موازنتها من خلال إصدارات الســندات، ما أدى إلى حرمان 
البنوك من السيولة اللازمة لتلبية جميع طلب الشركات على 

التمويل.

حقل نفط صخري أمريكي
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اقتصاد ومـال

التجارة بين مصر والسودان رهينة التوترات السياسية
■ القاهرة/الخرطــوم - رويتــرز: عندمــا بدأ الإعــام المصري 
يصنــع من الســودان وأهراماته الأصغر حجما علــى كثرتها مادة 
لإطلاق النكات على البرامج الحوارية المسائية في الآونة الأخيرة، 

لم يكن ذلك أمرا مسليا للسودانيين.
الأمر ذاته ينســحب على تجار الســلع الأولية الذيــن رأوا توترا 
متناميا بين الجارتين أذكاه التراشــق الإعلامي في الآونة الأخيرة، 
وأدى إلــى زيادة القيــود التجاريــة التي أصبحت تســبب ارتباكا 

لأنشطتهم التجارية.
وقال إعلامي مصــري في وصفه لأهرامات مروي الســودانية 
العتيقــة »قالــك دي الأهرامــات.. محــدش يضحــك.. دي جبنــة 

مثلثات«.
كانت تلك التعليقات مدفوعة بقرار السودان فرض حظر شامل 
علــى الســلع الزراعية المصريــة الشــهر الماضي، مما عــزز القيود 
التــي كان قــد فرضهــا بداية فــي ســبتمبر/أيلول لحظــر الفواكه 

والخضروات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.
ويقــول هاني حســن، المديــر التنفيذي لـ»المجلــس التصديري 
للحاصلات الزراعية« المصري، ان السودان لم يقدم بعد أي تفسير 
لما يعيب الســلع المصرية بالفعل بعد مرور سبعة أشهر على فرض 
قيود على الواردات في المرة الأولى. وأضاف »نريد مواصلة العمل 
مع الســودان لأنه ســوق مهــم للغايــة، لكننا ننتظــر لمعرفة ما هي 

القضية«.
ويقــول تجار ان الحــرب الكلامية في وســائل الإعــام جعلت 
الموقف أســوأ فجأة، بينما يتزايد عدم وضوح التوجيهات بشــأن 
ما هي الســلع التي يمكن بيعها عبر الحــدود، وعدم وجود حل في 
الأفق. ويقول تاجر لديه نشاط في السودان »إنها فوضى كبيرة.. 
الشاحنات تنتظر خارج السودان محملة بالسلع المصرية من دون 
إمكانية لدخولهــا.« ويقول محللون ان القيود التجارية سياســية 
إلى حد كبير وتتعلق بمجموعة من الشكاوى السودانية، بداية من 
الأراضي المتنازع عليها في جنــوب مصر، وصولا إلى رفض مصر 
إســقاط متطلبات مشــددة للحصــول على تأشــيرة تفرضها على 
المواطنين الســودانيين، فــي الوقت الذي تمنح فيــه الإقامة لبعض 

رموز المعارضة.
ويقول عطية عيســوي، الخبيــر في الشــؤون الأفريقية »عندما 
يكــون هناك توتر، يســتخدم الســودان بطبيعة الحــال أي أدوات 

يملكها لإحداث ضغط«.
ويجد الســودان، الذي تضرر اقتصاده جراء انفصال الجنوب 
فــي 2011، نفســه في مواجهة مع جــارة أكثر ثراء ونفــوذا. ويقل 
تعداد ســكان الســودان قليلا عن نصف المصريــن البالغ عددهم 
92 مليون نســمة. وقد اعتمدت الخرطوم علــى مصر كأكبر مصدر 
لواردات الكثير من الســلع الغذائية. ويقول أحمد حامد، وهو مدير 
في وزارة التعاون الدولي الســودانية، ان بلاده اســتوردت سلعا 
بنحــو 591 مليــون دولار من مصر في 2016، معظمها كانت ســلعا 
غذائية مثــل الخضر والفواكه والبســكويت. وارتفعت الصادرات 

الزراعية المصرية منذ أن حررت سعر الصرف في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، مما ســمح لهــا بتخفيض قيمة العملــة المحلية إلى 
نحو النصف، وهو ما جعل ما تنتجه من ســلع جاذبة في الأسواق 

العالمية وبأثر فوري.

 في مرمى النيران المتبادلة

قد يرتد أثر الإجراءات التي اتخذها السودان في الآونة الأخيرة 
على رجال الأعمال السودانيين.

يقول بابكر آدم والي، وهو مســتورد ســوداني، ان شحنته من 
البســكويت والحلــوى المصريــة البالغــة قيمتها 12 مليــون جنيه 

سوداني )1.8 مليون دولار( عالقة منذ العاشر من مارس/آذار.
ويضيف »أدفع 30 ألف جنيه ســوداني يوميا للشــاحنات التي 
تحمل تلــك البضائع داخل الســودان، وقد حصلــت على قروض 
مصرفيــة بضمــان هذه البضائــع. إذا لم تدخل قبــل تاريخ انتهاء 
الصلاحية، ســأواجه أزمــة مالية.« الشــركات الأكبــر حجما هي 
الأخــرى وقعت فــي مرمى النيــران، ومن بينها شــركة »صافولا« 

الســعودية التــي ســتضطر لتغيير وجهــة الكثير مــن إنتاجها من 
الســكر في مصــر، والذي يباع عادة للســودان حســب مصدر في 

الشركة.
وتســتورد الشــركة الســكر الخام البرازيلي وتكــرره في مصر 
لتصدره بعد ذلك إلى وجهات أخرى، مما يعني أن الســكر المحظور 
حتى ليــس مصريا. وقــال المصــدر »التوجيهات ليســت واضحة 
على الإطلاق، ومن ثم ففــي اللحظة الحالية يمكن أن ندرس تغطية 

عقودنا السودانية من مصنعنا في السعودية.«
وتوجــه وزير الخارجية المصري ســامح شــكري إلى الخرطوم 

الأسبوع الماضي في زيارة نادرة لتلطيف العلاقات بين البلدين.
وقالــت مصادر مقربة من الزيارة ان قضيــة التجارة كانت على 
رأس جدول الأعمال، لكن تعليقات شــكري ونظيره الســوداني لم 

تتطرق البتة إلى حل.
وبدلا من ذلك جــدد وزير الخارجية الســوداني إبراهيم غندور 
المخاوف من أن الحملة التي يشــنها الإعلام المصري على السودان 
»تجــاوزت المعقول والمتعــارف عليه وتجاوزت النقد إلى الإســاءة 

للشعب السوداني«.

ترامب يعلن خطة تخفيضات ضريبية »ضخمة« ويدرس الانسحاب من اتفاقية »نافتا«
■  واشــنطن - وكالات: أعلــن البيــت الأبيــض أن الإصلاحات 
الضريبية التي اقترحهــا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول 
ســتخفض بشــدة معدلات ضرائب على الدخل للأفراد والشــركات 

والضرائب على عائدات الاستثمار بهدف تعزيز النمو الاقتصاد.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن مونشــن، ان الإصلاحات 
تشــمل تخفيضات »ضخمة« ســتطلق النمو الاقتصادي، إلى جانب 
اقتراحــات لتخفيف الأعباء التشــريعية، وتقليــل العجز التجاري 
للولايات المتحدة. وأضاف ان الخطة ستخفض الحد الأقصى لضريبة 
الشــركات من 35%، وهو أحد أعلــى معدلات الضرائــب في الدول 
المتقدمــة، إلى 15% فقط، كما اقترح ترامب أثنــاء حملته الانتخابية 

العام الماضي.
وقال غاري كوهن، كبير المستشــارين الاقتصاديين للبيت الأبيض 
»لدينا هذه المرة، منذ جيل كامل، فرصة للقيام بشــيء حقيقي كبير«. 
غير انه قال أيضا ان تمرير الإصلاحات الضريبية »لن يكون سهلا لآن 

إنجاز الأشياء الكبيرة ليس سهلا«.
وســتتضمن خطة ترامب إلغاء فوريا للضريبــة العقارية، وإلغاء 
الحد الأدنــى للضريبة البديلة، وهي ضريبــة إضافية مفروضة على 
الأشــخاص الذين يتمتعون بخصومات كبيرة مــن دخلهم الخاضع 

للضرائب.
كما تتضمــن خفض الضريبة على عائدات الاســتثمار، أو ضريبة 

الأرباح الرأسمالية من 28.8% إلى %20. 

وسيتم خفض الضريبة على الشريحة الأعلى دخلا من الأمريكيين 
من 39% إلى 35%، في حين ســيتم إلغاء الإعفاءات الخاصة بفوائد 
القروض العقارية والتبرعات الخيرية. كما سيتم خفض عدد الفئات 
الســبع للإعفاءات من ضرائب الدخل إلى 3 فئــات هي 10% و%25 
و35%. كما أعلن البيت الأبيض انه  ســيعمل مع الكونغرس »لتطوير 
تفاصيل خطة توفر خفضا ضخما للضرائب وتوفر الوظائف وتجعل 

أمريكا أكثر تنافسية«.
تأتي خطة الإصلاح الضريبي المقترحة الطموحة في أعقاب فشــل 
خطــط ترامب لتغيير نظام الرعاية الصحية المعروف باســم »أوباما 

كير« في مارس/آذار الماضي.
وكان بول ريان، رئيس مجلس النواب الأمريكي وأحد قادة الحزب 
الجمهــوري الذي ينتمي إليه ترامب، قد أشــار إلى أن خطة الإصلاح 

الضريبي »تستهدف خفض المعدلات الضريبية وتقليل الإعفاءات.«
وأضاف أن قــادة الكونغرس يعتزمون التحرك بأســرع ما يمكن 
لتمرير هذه الإصلاحات بمجرد تقديم الإدارة الأمريكية لمشروع قانون 

متكامل لهذه الإصلاحات.
مــن جهة ثانية قال مســؤول كبير فــي إدارة ترامــب أمس الأول 
ان البيت الأبيض يدرس مشــروع أمر تنفيذي بانســحاب الولايات 

المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )نافتا(.
ولم يتضح ما إن كان ترامب ســيوقع الأمر التنفيذي، بعدما تعهد 
بالانسحاب من الاتفاقية التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 

إذا لم يستطع الحصول على شروط أفضل لأمريكا.
وأدى الأمر التنفيذي المحتمل، الذي كانت مجلة )بوليتيكو( أول من 
كشفت عنه، إلى هبوط الأســهم والعملات في المكسيك وكندا. ويعيد 
المســتثمرون التفكير في الافتراضات القائلة بأن ترامب ســيتراجع 
عن بعض الإجراءات القوية المتعلقــة بالتجارة والتي وعد بها خلال 

حملته الانتخابية.
د  ولطالما اتهم ترامب المكسيك بتقويض الوظائف الأمريكية، وصَعَّ
حــدة انتقاداته لكندا فــي الآونة الأخيرة قائلا الأســبوع الماضي ان 
حماية أوتاوا لقطاعها لمنتجات الألبان »غيــر عادلة«. كما أمر ترامب 
هذا الأسبوع بفرض رسوم نسبتها 20 في المئة على واردات الأخشاب 
اللينــة الكندية، ليثير بعــض التوترات مع اســتعداد الدول الثلاث 

لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة السارية منذ 23 عاما.
ويملك ترامب صلاحيات واســعة في السياسات التجارية تمكنه 
من الانســحاب من اتفاقية )نافتا( دون تصويت الكونغرس، وفقا لما 
ذكره الكثير من المحللين القانونيين. وانسحبت الولايات المتحدة من 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب 

في 23 يناير/كانون الثاني.
وتوقعــت المكســيك البدء في إعــادة التفاوض علــى )نافتا( في 
أغســطس/آب، لكن الأمر التنفيذي المحتمل قد يدفع للتعجيل بالإطار 
الزمني. وقالت كندا إنها مستعدة لإجراء المحادثات بخصوص تجديد 

الاتفاقية في أي وقت. 

سيطالب لندن بالمساهمة في ميزانيته بعد سنة من »بريكسِت«

الاتحاد الأوروبي »متحد بشكل كامل«  بشأن موقفه من قرار بريطانيا الخروج منه
■  لوكســمبورغ - برلين - أ ف ب: أكدت رئاســة الاتحاد الأوروبي 
أمس الخميس أن التكتل »متحد بشــكل كامل« بشــأن موقفه من خروج 
بريطانيا منه، قبيل انعقاد قمة نهاية الأســبوع الجاري ســيقر القادة 

خلالها الخطوط الحمر لعامين من المحادثات الصعبة مع لندن.
والتقــى وزراء من 27 دولة، فــي غياب بريطانيــا لأول مرة، للتأكد 
من التوجيهات التي وضعت بشــأن خــروج بريطانيا الذي بات يعرف 

بـ«بريكست« قبل قمة الغد في بروكسل.
وعند سؤاله خلال اجتماع لوكسمبورغ ان كانت هناك أي انقسامات، 
قال نائب رئيس الــوزراء المالطي لويس جوريش الــذي تتولى بلاده 
حاليا الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي »يبــدو أننا في هذه اللحظة 
متحدون بشكل كامل حيال جميع المســائل«. وأضاف أنه »من الطبيعي 

أنه علينا حماية مصالح الاتحاد الأوروبي«. 
وشــدد الاتحــاد الأوروبي خــال الأيــام الأخيرة مــن مواقفه في 
التوجيهــات التي وضعهــا للتفاوض في ما بات واضحا أنها ســتكون 

محادثات صعبة قبل خروج بريطانيا من التكتل في مارس/آذار 2019.
ووضع الاتحــاد مطالب جديــدة تتعلــق بقطاع الخدمــات المالية 
البريطاني، ومواطنيه الذين يملكــون حق الاقامة الدائمة في بريطانيا 
بعدما عاشوا هناك خمس ســنوات، وضرورة قيام لندن بالمساهمة في 
ميزانية التكتل حى عام 2020، أي بعد عام من خروجها. وعند ســؤاله 
عن التحضيــرات للمحادثات، أكــد كبير مفاوضي الاتحــاد الأوروبي 

ميشال بارنييه، »نحن جاهزون«.

وسيبدأ بارنييه مهمته رســميا لبدء المحادثات مع لندن في 22 مايو/
أيــار، رغم أنه لا يتوقــع بدء المفاوضــات إلى ما بعــد الانتخابات في 
بريطانيا في الثامن من يونيو/حزيران. وأشار جوريش إلى أن اجتماع 
أمس كان »فريدا للغاية«، حيث التقى أعضــاء الاتحاد الأوروبي الـ27 
بشكل رســمي لأول مرة منذ إطلاق رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في 29 مارس/آذار لآلية الخروج من التكتل التي ستســتمر عامين. 
وعقدت اجتماعات من هذا النوع في غياب بريطانيا بشــكل غير رسمي 
منذ اســتفتاء »بريكســت« في يونيو 2016، ودون الاعتراف بها رسميا 

بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

ميركل تنتقد أوهام لندن

على صعيد آخر حذرت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بريطانيا 
بأن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفســها التي تتمتع بها الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل، وانتقدت بعض 

»أوهام« لندن الحالية.
وقالــت ان »دولة تعد طرفا ثالثا لا يمكنهــا أن تتمتع بنفس الحقوق 
أو حتى حقوقا أكثر مــن تلك التي تتمتع فيها دولــة عضو« في التكتل. 
وأضافــت »قد يكون ذلــك واضحا، لكــن علي قوله كــون البعض في 
بريطانيا يبدو أن لديهم أوهام بشــأن هذا النقطة«. وتابعت ان الفكرة 
بــان بريطانيا يمكن ان يكــون لها بعد خروجها مــن الاتحاد الأوروبي 

امتيازات شــبيهة او مماثلة لما تتمتع به اليوم »مضيعة للوقت«. ومضت 
تقول انها تتوقع مفاوضات »صعبة« في الاشهر المقبلة و»لا شك في ذلك«. 
ولا تعتزم المانيا والدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح 
لبريطانيا بالوصول بشكل كامل الى السوق الداخلية للاتحاد، دون ان 
تُبقي في المقابــل على حرية تنقل المواطنــن الأوروبيين على أراضيها، 
وهو ما ترفضه لندن. وتشكل مسألة وضع القطاع المالي وخصوصا حي 
»السيتي« الشهير صلب المفاوضات بين الجانبين. نقطة الخلاف الاخرى 
تدور حول كلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي ســيتعين على لندن 
تســديدها. واعتبرت ميركل ان المفاوضات يجب أن تشــمل منذ البداية 

»مسألة الواجبات المالية لبريطانيا بما فيها بعد بريكست«.
وقدر الاتحاد الأوروبي فاتورة بريكســت بســتين مليار يورو، لكن 

مسؤولين بريطانيين المحوا الى انه ليس في نيتهم دفع مثل هذا المبلغ.
وأعادت ميــركل التأكيد علــى ان المفاوضات حول شــروط خروج 
بريطانيا يجب أن تتم »بشــكل مرض« قبل البدء بالتحادث حول اطار 
العلاقات المســتقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي 
تفضل فيه لندن ان تتم المفاوضات بالتزامن مع محادثات »بريكســت«. 
وشــددت على ان هذا التسلســل »لا يمكن قلبه«. وقالــت ميركل ان من 
بين الأولويات حمايــة مصالح مواطني الاتحــاد الأوروبي المقيمين في 
بريطانيا ومــن ضمنهم 100 ألف ألماني. وأضافت أنها مســتعدة لتقديم 
»عرض حســن« للبريطانيين فــي ألمانيا إذا اتخــذت بريطانيا خطوة 

مماثلة مع الألمان.

البنك الدولي يطالب المانحين بتنفيذ سياسة
 حاسمة لوقف تدهور الاقتصاد الفلسطيني

■  القــدس - الأناضول: طالب البنك الدولي، مجموعة الدول والمؤسســات المانحة بتنفيذ 
سياسة حاسمة تهدف إلى وقف تدهور الاقتصاد الفلسطيني، الذي يشهد تراجعات متتالية منذ 
2011.  ونشر البنك أمس الخميس تقريرًا قال فيه »إن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات 
وحدهما على الاقتصاد الفلســطيني سيكون محدوداً، إذا لم تصاحبهما تغييرات ملموسة على 
أرض الواقع«. ويشهد الاقتصاد الفلســطيني حالة من التراجع الحاد، كما تعاني الأسواق من 
تراجع القوة الشــرائية، مع اســتمرار حالة الشك وعدم اليقين السياســي، الناتج عن تجميد 
المفاوضات الرسمية مع إسرائيل.  وتراجع حجم المنح والمساعدات الدولية للفلسطينيين خلال 
العامين الماضيين إلى 700 مليون دولار سنوياً بالمتوسط، مقارنة مع 1.1 مليار دولار سابقاً، مع 

ملاحظة المانحين عدم وجود تغيير واقعي على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 
وقالت مارينا ويــس، المديرة القُطْرية للبنــك الدولي في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، ان 
»الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل.. ثلث الفلسطينيين عاطلون عن 

العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة، التي تقف على حافة كارثة إنسانية، بلا عمل«.
ودعا التقرير الســلطة الفلسطينية إلى مواجهة تناقص مســاعدات المانحين، عبر معالجة 
الإنفاق الحكومي على الرواتب ومعاشــات التقاعد، وتحســن تحصيــل الإيرادات من خلال 
النظام الضريبي المحلي.  واعتبر أن تحسناً ســيطرأ على الاقتصاد الفلسطيني في حال اتخاذ 
إجراءات لتحسين مناخ الاســتثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على 
دخول الســوق.  وتشــكل فاتورة الرواتب والأجور نحو 50% من الموازنة الفلسطينية للعام 

الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 8.1 مليار شيكل )2.131 مليار دولار أمريكي(. 
واحتلت المناطق التي تديرها الســلطة الفلسطينية الترتيب 140 عالمياً و15 عربياً في تقرير 
ممارسة أنشــطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من 

أصل 190 اقتصاداً حول العالم. 
ويرى التقرير أنه إذا أجرت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تغييرات على أرض 

الواقع، فإن تأثير مساعدات المانحين سيزيد بنسبة كبيرة. 
وسيرفع البنك الدولي تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 مايو/أيار المقبل في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، والتي تضع السياسات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

... ويتوقع نمو الاقتصاد اللبناني 2.5% هذا العام 
■  بيــروت - الأناضول: توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان  بنســبة 
2.5% خلال العام الجاري، دون اســتبعاد اســتمراره على المدى المتوســط في حدود %2.5. 
وربط البنك الدولي توقعات النمو على المدى المتوســط، بالنزاع الذي تشــهده الجارة سوريا 

منذ سنوات. 
وأشــار البنك، في تقرير خاص عــن الأوضاع الاقتصادية والمالية فــي لبنان، إلى أن »عدم 
عودة العملية السياسية إلى حالة الجمود، سينتج عنه تسجيل تحسّن في المحركات التقليدية 

للعجلة الاقتصادية، المتمثلة بقطاعي السياحة والعقارات والبناء«.
وأثرت الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، سلباً في كل قطاعات الاقتصاد اللبناني، إذ 

لم يتجاوز النمو 2.5% منذ العام 2012، مقارنة بنحو 8% عامي 2009 و2010. 
وحدد البنك الأولويات الإصلاحية وفق إطارين زمنيين هما، المديان القصير والمتوســط«، 
مقترحاً إصلاحات تتراوح بين تكوين سجل للإنجازات، وتأسيس مصداقية الحكومة الغائبة 

حالياً، معتبراً أن »هذه الإصلاحات ستحدد البرنامج على المدى المتوسط في شكل منهجي«.
ورصد التقرير »ازدياد هشاشــة الوضع المالي في البلاد، مع اتســاع العجــز المالي العام، 
وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي المرتفعة أصلًا«. وأوضح أن »العجز المالي السنوي ارتفع 

بنحو 1.8 نقطة مئوية إلى 10% من الناتج، وهي النسبة الأعلى منذ 2005«.
وسجل الاقتصاد اللبناني نمواً نسبته 1.8% في 2016، و1.3% في 2015. 

وعزا البنك هذا النمو إلى »تحســن القطاع العقاري مع الأخذ فــي الاعتبار الأداء الضعيف 
لعام 2015، وازدياد عدد الســياح 11.2%«. وأضاف »لكن النشــاط الاقتصادي ما يزال دون 

الإمكانات، بسبب المعوقات المتمثلة بالظروف الجيوسياسية والأمنية المتقلبة«. 
وولد انتخاب الرئيس ميشــال عون، بعد نحو عامين ونصف من الشــغور الرئاســي، وما 
تبعه من تشــكيل حكومة وحدة وطنية، الأمل في إنعاش العملية السياســية، وعودة العجلة 
الاقتصادية إلى الدوران.  ويعتبر النزاع السوري العائق الأبرز أمام عودة النمو إلى مستوياته 
الســابقة، خصوصاً وأن لبنان يســتضيف نحو 1.5 مليون لاجئ ســوري، وهو خامس أكبر 

مضيف لهم. 

مدير صندوق النقد العربي:
 البطالة بين شباب الدول العربية %28

■  أبوظبي - الأناضول: قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام لصندوق النقد العربي، ان 
معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية بلغ 28% مقابل 12% على مستوى العالم. 

وأضاف، على هامش مناســبة في مدينة أبوظبي أمس الخميس، ان البطالة أكثر شــدة في 
حالة الشابات العربيات التي تبلغ 43%، مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. 

وتتركز بطالة الشــباب في الدول العربية في أوســاط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض 
الدول نســبة تصل نحو 40% مــن إجمالي العاطلين عن العمل، وفي الداخلين الجدد لســوق 
العمل.  ومن بين تحديات تشغيل الشــباب في البلدان العربية اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي 
نحو التباطؤ مؤخراً، وعدم شمولية النمو المحقق لكافة شرائح المواطنين في بعض الدول، إلى 
جانب تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على التراكم الرأسمالي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في 

حجم قوة العمل العربية. 
وأوضح الحميدي أن نســبة الســكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص 
الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرســمية تصــل إلى نحو 71%. وأضاف »تصل هذه 
النسبة إلى نحو 78% على صعيد النساء، و93% على صعيد الفئات محدودة الدخل في الدول 
العربية«. وصادف أمس الأول »اليوم العربي للشــمول المالي«، الذي يهدف إلى تمكين مختلف 

شرائح المجتمع من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية. 
وطالب الحميدي بضرورة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية عبر متابعة جهود تطوير 
البنيــة التحتية المالية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمســتهلكي الخدمات المالية، والعمل 

على تطوير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة. 
وصنــدوق النقــد العربي، الذي يتخذ مــن العاصمــة الإماراتية أبوظبي مقراً له، أنشــئ 
كمؤسســة مالية من قبل الدول العربية عام 1976، بغرض المســاهمة في تصحيح الاختلال في 

موازين مدفوعات الدول الأعضاء واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية.

دراسة: دفء القطب الشمالي ينذر
بخسائر عالمية بتريليونات الدولارات 

■  أوســلو - رويترز: خلصت دراســة دولية إلى أن دفء القطب الشمالي بسرعة سيذيب 
الجليد أسفل المباني والطرق من ســيبيريا إلى ألاسكا، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في 

البحار واضطراب أنماط درجات الحرارة جنوبا.
وقدرت الدراسة أن الاقتصاد العالمي قد يتكبد خسائر بتريليونات الدولارات هذا القرن، لأن 
تحول المنطقة المتجمدة إلى أحوال طقس دافئة وممطرة بدرجة أكبر يؤدي إلى إذابة الجليد في 

مختلف أرجائها.
وحث التقرير، الذي شــارك في إعداده 90 عالما بينهم خبراء أمريكيون، الحكومات التي لها 

مصالح في القطب الشمالي على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
ويشــكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن الأنشطة البشرية، وعلى رأسها استخدام 

الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(، هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ.
وجاء في الدراســة التي قامت بتحديــث نتائج علمية ترجع لعام 2011 »القطب الشــمالي 
يزداد دفئا بســرعة مقارنة بأي منطقة أخرى على ســطح الأرض، ويصبح بوتيرة متسارعة 

دافئا وممطرا بدرجة أكبر«.
وقال العلماء في الدراســة التي أجريت لصالــح »مجموعة المجلس القطبــي«، التي تضم 
الولايات المتحدة وروســيا وكندا والســويد والدنمرك والنرويج وفنلندا وأيســلندا »تزايد 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري نتيجة للأنشطة البشرية هو السبب الرئيسي«.

وأضافت الدراســة أن دفء القطب الشــمالي يمكن أن يؤدي إلى خسائر تتراوح بين سبعة 
تريليونــات و90 تريليون دولار بين عامي 2010 و2100، وأن الضــرر الناجم عن ذلك يتجاوز 

النفع المتمثل في سهولة التنقيب عن النفط والغاز وتيسير الشحن.
وتابع التقرير أن الفترة بين عامي 2011 و2015 كانت الأكثر دفئا منذ بدء تســجيل البيانات 
في 1900. وقال ان جليد البحار، الذي انكمش إلى مســتوى قياســي فــي 2012، قد يختفي في 
فصول الصيف بحلول ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين، أي في موعد يسبق توقعات كثيرة.

وتسبب دفء الجليد في مزيد من الانهيارات الأرضية في حقل بوفانينكوفو الروسي للغاز 
في منطقة ســيبيريا. كما أغلق ارتفاع الحرارة والفيضانات النادرة في الربيع الطريق السريع 

إلى حقول نورث سلوب النفطية في ألاسكا لمدة ثلاثة أسابيع في 2015.
ويهدد ارتفاع درجات الحرارة حياة الصيادين من الســكان الأصليين. ويمثل جليد البحار 

أهمية حيوية لحيوانات برية مثل الدب القطبي والفقمة.
وأوصــى التقرير الدول القطبيــة والمعنية في المنطقة »بضرورة قيــادة... جهود عالمية في 
سبيل تنفيذ طموح ومبكر وكامل« لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015،  والتي وقعتها 200 دولة 

بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ومــن المقرر أن تعقد دول »مجموعة المجلس القطبي« اجتماعــا لوزراء خارجيتها في مدينة 

فيربانكس في ولاية ألاسكا الأمريكية في 11 مايو/أيار.
لكن لم يتضح إن كانت نصيحة العلماء ستلقى صدى في نتائج الاجتماع.

وهدد ترامب في حملته الانتخابية بالانســحاب من اتفاقية باريس، ووصف تغير المناخ في 
تغريدات على تويتر بأنــه خديعة صينية وإنذار كاذب، وقال انه يفضل تعزيز صناعة الوقود 

الأحفوري في الولايات المتحدة.

البنك المركزي الأوروبي يبقي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية
■  فرانكفــورت -أ ف ب: قرر البنك المركــزي الأوروبي ، كما كان 
متوقعا، مواصلة سياســته النقدية القائمة علــى التدخل المكثف في 
الأســواق، وبات الخبراء يترقبون الآن أدنــى ليونة في الخطاب قد 

تؤشر إلى تغيير في الوجهة.
وأبقى مجلس حكام البنك المركــزي الأوروبي أمس الخميس على 
معدلات الفائدة الرئيســية التي تســجل منذ عام أدنى مســتوياتها 
التاريخية، كما أبقى على برنامجه واسع النطاق لإعادة شراء ديون، 
الذي باشر تطبيقه في مارس/آذار 2015، حسبما أعلن متحدث باسم 

المؤسسة المالية الأوروبية.
وأعلن ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر 
صحافي عقده فــي فرانكفورت أن الانتعــاش الاقتصادي في منطقة 
اليورو »يزداد متانة«، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجوب أن يستمر 
التضخم بشــكل ثابت. وقال »الأرقام المتوافرة منــذ مارس تؤكد أن 

الانتعاش الاقتصادي الدوري في منطقة اليورو يزداد متانة«.
وكان دراغي ورئيس قســم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي 
بيتر بريت شــددا في الأســابيع الماضية على المخاطــر التي تحدق 
باقتصاد منطقة اليــورو، على خلفية المخاوف مــن اعتماد الولايات 
المتحدة سياســة حمائية، وخروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 

وصعود الحركات الشعبوية في أوروبا.

إلا أن بونوا كوريــه، العضو في مجلس إدارة البنك، اعتبر أن ثمة 
ما »يوازن« المخاطر بشــكل وافر، مشيرا إلى إمكانية تطبيع السياسة 
النقدية للمؤسســة قريبا.ومــن غير المتوقع أن يقــدم ماريو دراغي 
تعهدات »للصقور« المؤيدين لسياســة نقدية أكثر صرامة، مذكرا بأن 
الظروف من أجل عودة التضخم إلى المستوى المطلوب بصورة دائمة 

لم تتوافر بعد.
وفي إطــار برنامج إعادة شــراء الديون، يقــوم البنك منذ مطلع 
أبريل/نيسان بشــراء ديون، هي بصورة رئيسية ديون عامة، بقيمة 

60 مليار يورو شهريا، مقابل 80 مليار يورو سابقا. 
واشــترى البنك المركزي منذ البدء بهذه الخطة عام 2015 ما يزيد 
عن 1500 مليار يورو من سندات الدولة، و 80 مليار يورو من سندات 
القطاع الخاص، على أمل أن تســمح هذه الســيولة التي يضخها في 

السوق بدعم الانتعاش الاقتصادي.
كما وعــد البنك المركــزي الأوروبي بإبقاء أدواتــه التقليدية، أي 
معدلات الفائدة، عند مســتوياتها المتدنية جدا لفترة طويلة، وهو لا 

يعتزم تغييرها قبل انتهاء برنامج إعادة شراء الديون.
إلا أن عددا متزايدا من المراقبين، ولا ســيما في ألمانيا، يخشون من 
مخاطر هذه السياسة على المدى البعيد، ويدعون المؤسسة المالية إلى 
الحد منها، خصوصا وأن الأســعار عاودت الارتفاع بشكل واضح في 

الأشهر الأخيرة.
إلا أن التضخــم في منطقــة اليورو تراجع مجــددا في مارس إلى 
1.5% بالمقارنة مع نســبة 2% المســجلة في الشــهر السابق، والتي 
كانت مطابقة لهدف البنك المركزي الأوروبي المتوســط الأمد، القاضي 

بتحقيق ارتفاع في أسعار الاستهلاك أقل بقليل من %2.
وكانــت معاودة الاســعار ارتفاعها حتى فبراير/شــباط مرتبطة 
بشكل أساسي بأســعار الطاقة، التي تراجعت عام 2015 على خلفية 
انهيار اسعار النفط. إلا أن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن هذا التأثير 

تبدد منذ ذلك الحين.
وكان ماريــو دراغــي أكد مرة جديــدة مؤخرا، خــال الاجتماع 
الربيعي لصنــدوق النقد الدولي فــي واشــنطن، أن البنك المركزي 
الأوروبي مستعد لتكثيف سياسة شراء الديون مرة جديدة »في حال 
تدهور الظروف مســتقبلا، أو إذا حالت الأوضاع المالية دون التقدم 
نحو وتيرة متواصلة للتضخم«، مشــددا على أن دعم البنك المركزي 

الأوروبي »مطلوب على الدوام«.
ويدعو بعــض أعضاء المجلس ولا ســيما رئيس البنــك المركزي 
الألماني ينس فايدمان إلى أن تكيف الهيئة المالية على وجه الســرعة 
خطابها في مواجهة آخر تطورات التضخــم والانتعاش الاقتصادي 

المسجل في منطقة اليورو.

شاحنات مصرية عالقة على الحدود السودانية
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... ويشكو رئيس ملقة بعد تصريحاته المسيئة!
■ مدريد - د ب أ: أبدى إيسكو، نجم ريال 
مدريد، سعادته بفوز فريقه الكبير 2/6 على 
المرحلة  في  لاكورونيــا  ديبورتيفو  مضيفه 

الرابعة والثلاثين للدوري الأسباني.
الريال يملك حاليا  وأشار إيسكو إلى أن 
أقوى فريق في العالــم، ولديه القدرة على 
خســارة  عقب  ســريعا  اتزانه  اســتعادة 
الفريــق الموجعة 3/2 أمــام ضيفه وغريمه 
التقليدي برشــلونة في المرحلــة الماضية. 
وقال إيســكو: »لقــد كانت مبــاراة اليوم 
العناصــر، حققنا نتيجة  متكاملة مــن كل 

إيجابيــة، وقدمنا أداء ممتعــا، ولم نتأثر 
وأوضح:  برشــلونة«.  أمــام  بالخســارة 
»الخسارة أمام برشلونة لن توقف مسيرتنا 
نحو اســتعادة اللقب. عظمة الريال تتمثل 
في أنه يملــك 23 لاعبا جاهــزا تماما، وهو 
ما وضح فــي ظل التغييــرات التي أجراها 
المدرب زين الدين زيدان«. وأضاف إيسكو، 
الذي ســجل الهدف الخامس: »الريال يملك 
أفضــل قائمة لاعبين فــي العالــم حاليا«. 
وأردف قائلا: »نعمل بجهد كبير للاستفادة 
من الفرص التي تســنح لنا للمشــاركة في 

الفرصة  أمامنــا  تتاح  وعندمــا  المباريات، 
للعب فإننا نقوم بإظهــار قدراتنا«. وختم 
قائلا: »أشــعر بأريحية كبيــرة مع زملائي 
في الفريق وأقوم بدوري وأشعر بسعادة لما 
أقدمه الآن«. ورغم غياب العديد من النجوم 
عــن الريال خلال اللقاء، مثل كريســتيانو 
كروس  وتونــي  بيل  وغاريــث  رونالــدو 
والمدافع المخضرم سيرخيو راموس لأسباب 
مختلفة، إلا أن العناصر البديلة نجحت في 
بارتداء  جدارتها  وأثبتــت  الفرصة  اغتنام 

قميص الريال.

برشلونة يحلق في السماء السابعة 
ويدفع اوساسونا إلى الهبوط... وسداسية للريال 

■ برشلونة - رويترز: ســحق برشلونة منافسه 
اوساســونا 7-1 في لقاء شهد تسجيل ليونيل ميسي 
واندريــه غوميز وباكو الكاســير هدفين لــكل منهم، 
ليبتعد في صدارة الدوري الاسباني بفارق ثلاث نقاط 

عن ريال مدريد.
وســجل خافييــر ماســكيرانو أول أهدافــه على 
الاطلاق مــع الفريق من ركلــة جزاء ليبنــي الفريق 
الكتالونــي على انتصاره في قمة الدوري الاســباني 
امام الريال الاحد الماضي. ويملك الريال الرصيد ذاته 
بعد فــوزه علــى ديبورتيفو لاكورونيــا 6-2. وتأكد 
هبوط اوساســونا، الــذي يحتل المركز الـــ20، عقب 
فوز ليغانيس صاحب المركز الـــ17 على لاس بالماس 
3-صفر، ليبتعــد الفائز بفارق 12 نقطــة، وهو فارق 
لا يمكن تعويضه لاوساســونا قبــل أربع جولات على 
النهاية بسبب تراجعه في سجل المواجهات المباشرة. 
»كان  اوساســونا:  مدرب  فاســيليفيتش  بيتار  وقال 
يجب علينا الفــوز. عانينا كثيرا منــذ يناير الماضي. 
افتقرنــا للنقاط والحظ وعندما يكــون هذا هو الحال 
يكون مــن الصعب قلــب الطاولة«. وافتتح ميســي 
التســجيل بعد مجهود فردي ومراوغة قبل ان يرسل 
الكرة مــن فوق رأس ســلفاتوري ســيريغو حارس 

اوساســونا، قبل ان يسدد غوميز مباشرة اثر تمريرة 
عرضية من ايفان راكيتيتش. وانطلق روبرتو توريس 
للحاق بركلــة حرة مع بداية الشــوط الثاني ليقلص 
الفارق لاوساسونا، الا ان برشــلونة أخرج كل ما في 
جعبته واكتســح اللقــاء بوابل من الاهــداف ليترك 
الضيوف في قاع الترتيب وعلى شفا الهبوط. وبدا ان 
فريق المدرب لويس انريكي، الذي يسعى للقبه الثالث 
علــى التوالي في الــدوري، يحاول ممارســة اقصى 
ضغــط ممكن على منافســه. وبعدما رفعــت جماهير 
صاحب الارض لافتة كبيرة تحية لميســي الذي سجل 
هدفه الـ500 مع النادي في لقــاء القمة الاحد الماضي، 
رد ميســي التحية في الدقيقــة 12 باضافة هدف آخر 
جميل لحصيلة أهدافه مع الفريق بعدما أرســل الكرة 
من فوق رأس الحارس. وبدا أوساسونا رافضا للتقدم 
عن منطقة نصف ملعبه، فيما استحوذ برشلونة على 
الكرة ليسجل الهدف الثاني بعدها مباشرة بعدما سدد 
غوميز في الشباك ليحرز هدفا سيعزز من ثقته بنفسه 
التي قدمها والانتقادات  عقب بعض العروض السيئة 
التي وجهتها له الجماهير. وتسببت ركلة حرة مثالية 
من توريــس في الدقيقة 48 في منــح الضيوف فرصة 
تقليص الفارق بعدما ســجل غوميز لبرشــلونة عقب 

ارتداد تســديدة جيرار بيكي من القائــم لتصل اليه 
داخل منطقة الجزاء. وســجل ميسي بعدها اثر هجمة 
منظمة بعد مرور نحو ســاعة قبل ان يتم اســتبداله 
بعدها بدقيقتين. وسيخوض برشلونة لقاء قمة محلي 
امام اسبانيول السبت المقبل. وأضاف الكاسير هدفا ثم 
أضاف هدفه الثاني في اللقاء قبل النهاية بينما سجل 
ماســكيرانو من ركلة جزاء اثر عرقلة دينيس سواريز 
بين هدفي الكاســير. وهذا هو أول هدف للارجنتيني 
مع النادي فــي 319 مباراة عقب انضمامه من ليفربول 
عام 2010. ورفع الفوز رصيد برشــلونة الى 78 نقطة 
من 34 مباراة وهــو رصيد الريال من 33 مباراة. ورغم 
خوض الريال مباراته على اســتاد »ريازور« الصعب 
فقد استطاع ان يسحق منافسه ديبورتيفو لاكورونيا 
بسداسية ليتساوى في النقاط مع برشلونة ويتواصل 
الصراع المرير على اللقب. وتصدر ايسكو العرض وهز 
الشباك مع زميله خيميس رودريغز الذي سجل ثنائية 
والفارو موراتا ولوكاس فاسكيز والبديل كاسيميرو. 
ومع إيقاف ســيرجيو راموس واصابــة غاريث بيل 
أجرى المدرب زين الدين زيدان تســعة تغييرات، لكن 
بدلاء الريال تلاعبوا بالمنافس الذي سجل له فلورين 

ميسي يحتفل بعد تسجيله هدفاً للبارسا في ليلة تألق أخرى اندوني وخوسيلو. 

■ برشــلونة - د ب أ: قرر نادي برشــلونة تقديم 
شــكوى ضد الشــيخ القطــري عبداللــه آل ثاني، 
رئيــس نــادي ملقــة، أمام لجنــة مكافحــة العنف 
ولجنة المسابقات الأســبانية ووحدة نزاهة الدوري 
الأســباني، بســبب تصريحاته التي نشــرها على 

حسابه الرسمي على »تويتر«.
وقــال الشــيخ عبدالله عبــر »تويتــر«: »حثالة 
كتالونيــا لن يشــموا رائحــة الدوري بعــد تأليف 
الأكاذيب على المدرب ميشــيل )مــدرب ملقة(«. ورد 
رئيس ملقة بهذه التغريدة التي كتبها باللغة العربية 
على أحد أنصار برشــلونة طالبه بفــوز فريقه على 

ريال مدريد في آخــر مباريات الدوري ليحرم الأخير 
من اللقب. وأشارت صحيفة »أس« الأسبانية إلى أن 
إدارة برشــلونة أعربت في بيان لها عن استيائها من 
الكلمات التي تتضمنتها تغريــدة رئيس ملقة. وقال 
النادي: »برشــلونة يعرب عن رفضه واستيائه من 
محتوى التغريدة التي نشــرها رئيس ملقة، عبدالله 
آل ثانــي، والتي اشــتملت على تعبيــرات مناهضة 
لمبادئ اللعب النظيف والأخلاق والقانون التي يجب 
أن تحكم المنافسة الرياضية«. وقرر النادي الكتالوني 
تقديم شــكوى أمام لجنــة مكافحة العنــف التابعة 
للمجلس الأعلى للرياضة في أســبانيا، كما ســيرفع 

شــكواه أيضا إلى لجنة المســابقات التابعة للاتحاد 
الأســباني ووحدة نزاهة الدوري الأسباني، حسبما 
جاء في البيان. وجاءت تغريدة الشيخ عبدالله بعد 
يوم واحد فقط من تعليقات ميشــيل الســاخرة عبر 
شــبكة »أوندا ســيرو« الإذاعية، عندما قال: »الفرق 
بينــي وبــن فالدانو )الذي حــرم الريــال من لقب 
الدوري مرتين( أننــي أنتمي للريال أكثر منه بكثير«. 
وفي حديث آخر مع إذاعة »كادينا ســيرا« الأسبانية 
أكد ميشيل أن ملقة سيفوز على النادي الملكي، وقال: 
»لأن هذا ما تعلمته في الريال ولأنني لا أســتطيع أن 

أخدع اللاعبين«.

إيسكو: عظمة الريال تتمثل في امتلاكه 23 لاعبا جاهزا!

■ بروكســل - الأناضــول: حقق كلــوب بروج، 
الفــوز علــى ضيفــه أوســتند، 1/3، ضمــن الجولة 
الخامســة لمجموعة البطولة والتأهــل لدوري أبطال 

أوروبا للدوري البلجيكي.
تقدم أوســتند بهدف لاندري دياماتا في الدقيقة 
15، وقلــب بروج الطاولة على ضيوفه بثلاثية جيلي 
فوســن والكولومبي خوســيه إســكييرو )هدفين( 
فــي الدقائــق 32 و33 و69. ويحتــل بــروج المركــز 

الثالــث برصيــد 35 نقطــة، وتجمد رصيد أوســتند 
عند 28 نقطة في المركز الســادس والأخير، ويتصدر 
المجموعــة أندرلخــت برصيــد 41 نقطــة. وتتكــون 
مجموعــة البطولــة والتأهــل الأوروبــي مــن 6 فرق 
احتلت المراكز الستة الأولى للمرحلة الأولية للدوري 
البلجيكــي، وهــي أندرلخــت وكلوب بــروج وزولت 

فارغم وجينت وأوستند ورويال شارلوروا.
وعقــب تأهل الفــرق الســتة تم احتســاب نصف 

نقاطهم )تضاف نصف نقطة في حال عدم القســمة 
على اثنين(، ويتم إضافة النقاط التي يكتسبها الفريق 
في مرحلة البطولة والتأهل الأوروبي. ويتأهل الأول 
لمرحلــة المجموعات لــدوري أبطال أوروبــا، والثاني 
للتصفيــات، والثالــث للــدوري الأوروبــي. وينتظــر 
الرابع مباراة تجمعــه مع بطل الفرق الثمانية الأخرى 
التي احتلت المراكز من الســابع حتى الرابع عشر في 

المرحلة الأولية.

■ لنــدن - رويتــرز: قبل أقل من شــهر 
واحــد من نهايــة الــدوري الانكليزي يظل 
اللقب قريبا من تشلسي لكن توتنهام ما زال 
في المنافسة بعد فوزه 1-صفر على مضيفه 

كريستال بالاس.
وبدا أن أسبوع تشلسي في طريقه لنهاية 
رائعة بعدما حافظ بالاس على نظافة شباكه 
أمام توتنهام حتى الدقيقة 78، لكن تسديدة 
كريستيان ايريكســن القوية داخل الشباك 
أعــادت الأمــور إلــى حالها. وقبــل خمس 
جولات مــن النهاية يتقدم تشلســي، الذي 
فاز 4-2 على توتنهام في الدور قبل النهائي 
لكأس الاتحاد السبت وبالنتيجة ذاتها على 
ســاوثهامبتون في الدوري مساء الثلاثاء، 
ويواجه  توتنهــام.  عن  نقــاط  أربع  بفارق 
تشلســي ايفرتون في »غوديســون بارك« 
الأحــد، بينما يلعــب توتنهــام ضد غريمه 
مدرب  بوشيتينو  ماوريسيو  وقال  أرسنال. 
توتنهام الذي يأمل في الفوز بالدوري للمرة 
الأولى منــذ 1961: »كان من الجيد الحصول 
على النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة.

وحافظ أرسنال على آماله بإنهاء الموسم 
في المربع الذهبي للمرة الـ21 على التوالي، 
بفــوز صعب 1-صفــر على ليســتر حامل 
اللقب بعد هدف عكســي من روبرت هوث، 
الذي حول تســديدة ناتشــو مونريال في 
الدقيقــة 86 إلى داخل شــباك فريقه ليفوز 
أرســنال ويســتمر في المركز السادس أمام 
ايفرتون، متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر 
يونايتد وأربع نقاط عن مانشســتر سيتي. 
وقال آرســن فينغــر مدرب أرســنال: »كل 

فوز يمنحك الزخم. لا أفضــل نتيجة معينة 
لمباراة يونايتد والسيتي. ليس علينا النظر 
إلــى نتائجنا.  للمنافســن. يجب أن ننظر 

الهدف واضح«. 
بعد  الهبــوط  مــن  ســندرلاند  واقترب 
هزيمته 1-صفر أمــام ميدلزبره في مباراة 
بين فريقين في قاع الترتيب. وستنتهي فترة 
وجود ســندرلاند في الدوري الممتاز الممتدة 
عشر ســنوات لو خســر أمام بورنموث في 
الجولة المقبلــة وحصد هــال نقطة واحدة 
من رحلته إلــى ســاوثهامبتون. ويبدو أن 
ميدلزبره فــي طريقه للهبــوط أيضا، لكن 
الفــوز بهدف مارتــن دي رون منحه بعض 
الأمل. وقال ســتيف أغنيو مدرب ميدلزبره 
الــذي يتأخر فريقه بســت نقــاط عن هال 
صاحب المركز الـــ17: »أعتقد أن كل ما علينا 
الآن هو الحفــاظ على تركيزنــا يوم الأحد 
ضد مانشستر ســيتي«. ومفتقرا للسلاسة 
الهجومية التي ســاعدته على الفوز في آخر 
سبع مباريات في الدوري وتسجيل 22 هدفا 
أربع مباريات، قدم  وعدم اهتزاز شباكه في 
توتنهام أداء متواضعــا في بعض الفترات. 
لكــن الفريق حافــظ على هدوئــه وواصل 
محاولة هز الشباك قبل أن ينجح ايريكسن 
في وضــع فريقــه فــي المقدمة بتســديدة 

منخفضة في مرمى الحارس وين هينيسي.
 ومع ارتفاع رصيــده إلى 74 نقطة وهو رقم 
قياســي للفريق في الــدوري الممتــاز، اقترب 
توتنهام من التأكد من إنهاء الموســم في المربع 
الذهبي. وقال بوشيتينو: »نفكر في أشياء أكبر 

من إنهاء الموسم فوق ارسنال«. 

■ لنــدن - رويتــرز: قال كلــود بويل مدرب 
المصاب  مهاجمه  إن  الانكليــزي  ســاوثهامبتون 
تشــارلي أوســن عاد إلى تدريبات الفريق وإنه 
ربما يعــود للعب مــن جديد قبل نهاية الموســم 

الحالي.
وكان أوســن الذي يتقاســم صــدارة هدافي 
الفريق، أصيب فــي الكتف في ديســمبر/ كانون 
الأول الماضــي، ومن المقرر أن يشــارك في مباراة 
مع فريق تحت 23 عاما في مانشســتر ســيتي في 
الخامس من مايو/ أيار المقبــل. وقال بويل: »عاد 
أوســن للتدريبات الجماعية للمــرة الأولى وهي 
أخبار طيبــة.« وأضاف: »في الوقــت الحالي من 

المهم له تحقيق تقدم على مستوى اللياقة البدنية. 
فقد غاب عن الملاعب طويلا. يتعين عليه الوصول 
لإيقاع جيد في اللعب ومستوى جيد من الصلابة. 
أتمنــى أن يتمكن مــن اللعب مع فريــق تحت 23 
عاما.« كمــا عاد لتدريبــات الفريــق الأول أيضا 
المدافع الأيسر مات تارغيت بعد تعافيه من إصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية. ويحتل ساوثهامبتون 
أمام  متتاليتــن  هزيمتــن  بعــد  التاســع  المركز 
مانشستر سيتي وتشلســي. وقال بويل: »أمامنا 
ســت مباريات حتى نهاية الموســم وهي ليســت 
كثيرة، لكنها مهمة لأننا نرغب في إنهاء الموسم في 

النصف الأول من القائمة.«

توتنهام يرفض الاستسلام... وأرسنال يقترب من المربع الذهبي

■ ميونيخ )المانيا( - رويترز: بلغ بروسيا دورتموند نهائي كأس 
المانيا للمرة الرابعة على التوالي، وهو رقم قياسي، بعد عودة مثيرة 
في النتيجة شــهدت تسجيل هدفين في غضون خمس دقائق ليصعق 

مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 2-3.
وســجل الصاعد عثمان ديمبيلي هدفا وصنــع آخر خلال خمس 
دقائق في الشوط الثاني، ليساعد دورتموند على تعديل تأخره 1-2 
الى انتصار. وارتقت المباراة لمستوى التوقعات، بعدما قدم الطرفان 
عرضا هجوميا راقيا ليثأر دورتموند لهزيمته في نهائي الكاس العام 
الماضي أمام البايرن. وبهــذا يكون العملاق البافاري أخفق في الفوز 
بأي مباراة من مبارياته الخمس الأخيرة في كل المســابقات. وعقب 
خروجه من دوري الابطال الاســبوع الماضي أمام ريال مدريد لم يعد 
أمامه ســوى لقب الدوري الالماني. وقال فيليب لام قائد البايرن الذي 
ســيعتزل بعد نهاية الموسم الجاري: »أشــعر بمرارة شديدة وخيبة 
أمــل كبيرة«. وتابع: »كنا نرغب في الخــروج بنتيجة أفضل لكننا لم 
نحســم المباراة عندما كان ذلك بمقدورنا«. وتابع: »الآن يتعين علينا 
نسيان الأمر والتطلع للأمام«. ويواجه دورتموند الفائز باللقب ثلاث 
مرات، منافســه اينتراخت فرانكفورت في النهائي الشهر المقبل بعد 
فوز الاخير على بروسيا مونشــنغلادباخ بركلات الترجيح. ونشط 
الفريق الزائر مبكرا، واستفاد من خطأ دفاعي من خابي مارتينيز في 
الدقيقة 19 ليضع ماركو ريوس الكرة في الشــباك. وانتفض الفريق 
صاحب الضيافة وأصلح مارتينيز الخطأ في الدقيقة 29 وسجل هدف 
التعادل بالرأس، حيــث لعب البايرن كرات عرضية من طرفي الملعب 
ليجهد دفاع دورتموند. ولعب تشــابي الونســو تمريــرة متقنة الى 
فرانك ريبري في جهة اليسار في الدقيقة 41 ليقدمها اللاعب الفرنسي 
لماتس هوملز الذي وضعهم في المقدمة. وسدد البايرن في اطار المرمى 
في الشوط الثاني، وكاد ان يسجل هدفا آخر على الاقل وسط ارتباك 
في دفــاع دورتموند. لكن الــزوار قلبوا الطاولة بعدما ســجل بيير 
ايمريك اوباميانغ هدف التعادل من تمريرة ديمبيلي العرضية المتقنة 
في الدقيقة 69. وسجل النجم الفرنسي البالغ 19 عاما هدف الفوز بعد 

خمس دقائق.

■ لنــدن - رويترز: ربما يخوض أرســنال 
مباراته المقبلة في الدوري الانكليزي في ملعب 
جاره توتنهام الأحد المقبل بدون مدافعه لوران 
كوشيلني بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال 

فوز فريقه 1-صفر على ليستر.
الدقائق  خلال  الركبة  في  كوشيلني  وأصيب 
الأخيرة من المباراة لكنه استمر في اللعب حتى 
النهايــة بعد تلقيــه علاجا. وغاب كوشــيلني 
لبعض الوقت هذا الموســم بسبب إصابات في 

الفخذ والكاحل أيضــا. وبعد المباراة قال مدرب 
أرســنال أرسين فينغر: »كوشــيلني يعاني من 
مشكلة في الركبة لكنني لا أعرف مدى خطورتها 
بعد. لا بــد من التحقق من هــذا الأمر.« وهناك 
شكودران  المدافع  بمشاركة  تحيط  أيضا  شكوك 
مصطفــي ومن ثم فــإن غياب كوشــيلني مرة 
أخرى ســيكون بمثابة ضربة لآمال أرسنال في 
احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 

للموسم الـ20 على التوالي. 

الدوري البلجيكي

كلوب بروج يقلب 
الطاولة على أوستند 

شكوك حول مشاركة كوشيلني 
في دربي شمال لندن

بروسيا دورتموند يصعق بايرن ميونيخ ويبلغ النهائي

الدوري الاسباني

مدرب ساوثهامبتون يأمل 
في عودة أوستن للعب هذا الموسم!

الدوري الانكليزي

كأس فرنسا

سان جيرمان يكتسح رديف 
موناكو بخماسية ويبلغ النهائي 

■ باريس - رويترز: بلغ باريس سان جيرمان حامل اللقب نهائي كأس فرنسا بفوز ساحق 
5-صفر على تشكيلة ضعيفة لموناكو في مباراة من جانب واحد في الدور قبل النهائي.

وابقت أهداف جوليان دراكسلر وادينسون كافاني وبليز ماتويدي وماركينيوس اضافة لهدف 
سجله صفوان مباي، على فرص سان جيرمان في طريقه نحو الفوز بثالث لقب على التوالي لكأس 
فرنسا. وسيلتقي سان جيرمان مع انجيه، الذي فاز على غانغون 2-صفر، في المباراة النهائية على 
اســتاد فرنســا يوم 27 مايو/ ايار المقبل. ومع اقتراب مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري 
الابطال امام يوفنتوس والتي ستقام الاســبوع المقبل، بدأ موناكو اللقاء بأربعة لاعبين يخوضون 
مباراتهم الاحترافية الاولى اضافة لثلاثة لاعبين فقط، وهم فاليري جيرمان واندريا راجي وايرفين 
كاردونا، يلعبون بشــكل منتظم مع الفريق الأول. ودفع اوناي ايمري مدرب ســان جيرمان بأقوى 
تشكيلة لديه شملت كافاني مهاجم اوروغواي في المقدمة مدعوما بدراكسلر لاعب وسط المانيا ودي 
ماريا جنــاح منتخب الارجنتين. وانتزع اصحاب الارض تقدما مســتحقا في الدقيقة 26 بعدما منع 
مورغان دي ســانتيس حارس موناكو تســديدة دي ماريا لتذهب الكرة الى دراكسلر الذي أودعها 
الشــباك. وضاعف كافاني الغلة بعدها بخمس دقائق بلمسة رائعة بالكعب اثر تمريرة عرضية من 
دي ماريا امام تشكيلة موناكو المرتبكة. ولم يستطع موناكو التعافي على الاطلاق، وازدادت الامور 
سوءا بعدما حول مباي تمريرة عرضية من دي ماريا الى داخل شباكه قبل أن يضيف ماتويدي هدفا 
آخر بعدها بدقيقتين، بعدما انقض على تمريرة رائعة من دي ماريا. وحسم قلب الدفاع ماركينيوس 

النتيجة في الدقيقة الاخيرة من اللقاء. 

مهاجم مارسيليا السابق 
يفضل الموت على اللعب لسان جيرمان!

■ باريس - الأناضول: أكد الفرنسي أندريه بيير جينياك مهاجم تيغريس أونال المكسيكي، 
انه يفضل الموت على اللعب لفريق باريس سان جيرمان.

وقال: »أنا أكره باريس ســان جيرمان، أفضل الموت علــى أن أوقع لهم، لا أحب هذا الفريق 
على الإطلاق«. وأضاف: »شــعرت زوجتي بالخوف الشــديد، لصراخي بعد هدف برشلونة 
الإســباني الســادس عليهم بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد فرحت كثيرا بخروجهم من 
البطولــة«. وختم: »لن ألعب لهــذا الفريق، حتى ولو عرض علي راتــب أكثر بـ10 أضعاف ما 
أتحصل عليه الآن«. وعن انتقاله للمكسيك، قال: »أعتبره الحب من أول نظرة، أنا سعيد هنا«. 
ولعب جينياك )31 عاما( لمارسيليا الفرنسي خمسة مواسم، قدم خلالها أفضل مستوياته على 

الإطلاق، وسجل معهم 77 هدفا.

مونريال مدافع أرسنال يحتفل بهدف الفوز الذي جاء من تسديدته التي ارتطمت بهوث مدافع ليستر

الصاعد ديمبيلي يسدد كرة جاء منها هدف الفوز لدورتموند في مرمى البايرن

كأس ألمانيا 
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السباحة السورية 
يسرا مارديني تنال 

لقب سفيرة النوايا الحسنة
■ برلــن - د ب أ: أعلنــت المفوضيــة العليا 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين عــن منح 
السباحة السورية يســرا مارديني لقب سفيرة 
النوايا الحســنة. وقال فيليبوغراندي المفوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: »يسرا 
فتــاة شــابة ملهمة للغايــة، من خــال قصتها 
الشخصية الهائلة، يســرا تمثل الأمل، الخوف، 
وقدرات كامنــة مذهلة لأكثر من عشــرة ملايين 
لاجئ شــاب حول العالم«. وخاضــت مارديني 
فعاليات أولمبياد »ريو 2016« تحت لواء اللجنة 
الأولمبية الدولية ضمن فريق اللاجئين الذي ضم 
عشــرة رياضيين. وكانت ماردينــي )19 عاما( 
لفتت إليها الأنظار بشــدة بعد قصة فرارها من 
العاصمة الســورية دمشــق في آب/ أغسطس 
2015 برفقة شقيقتها، حيث حالفها الحظ لتنجو 
من الغرق بعدما أصرت وشــقيقتها على الذهاب 
بحرا إلى ألمانيا بعدما كان قاربهما في طريقه إلى 
غامرة  بسعادة  »أشعر  مارديني:  وقالت  الغرق. 
للانضمــام إلى أســرة المفوضيــة العليا للأمم 
مواصلة  واعتــزم  اللاجئين،  لشــؤون  المتحدة 
أشخاصا  اللاجئين  بكون  المتعلقة  الرسائل  نشر 
عاديين يعيشــون في ظــروف صادمة ومدمرة، 
لكــن بمقدورهم القيام بأشــياء مذهلة، فقط إذا 

حصلوا على الفرصة«.

»كومان« مستمر 
في البايرن حتى 2020

■ برلين - الأناضول: أعلــن بايرن ميونيخ 
تعاقــده مــع كينغســلي كومان حتــى يونيو/ 
حزيران 2020. وقــال: »تم اتخاذ قرار بالتوقيع 
مــع كومان الفرنســي صاحب الـــ20 عاما، من 
يوفنتوس على سبيل الإعارة منذ أغسطس/ آب 
2015، ســيبقى مع النادي البافاري حتى نهاية 
البايرن:  موسم 2020«. وقال رومينيغه، رئيس 
»كومان عنصر مهم للغاية لبناء فريق عظيم في 
المســتقبل. قررنا أن نفعل بند الشــراء، ولدينا 
إيمان بأنه ســيقوم بمســاعدتنا بشكل رائع في 

السنوات المقبلة«. 

هامبورغ يعتمد على الحارس 
الثالث أمام أوغسبورغ

■ هامبورغ - د ب أ: بات يتعين على هامبورغ 
الاعتمــاد على الحارس الثالث تــوم ميكيل خلال 
مباراة الفريق المهمة أمام أوغســبورغ في الجولة 
الحاديــة والثلاثين مــن الــدوري الألماني الاحد 
ريني  الحارسين  لخدمات  هامبورغ  ويفتقد  المقبل. 
أدليــر وكريســتيان ماثينيا للإصابــة. وتحدث 
ماركوس غيســدول مــدرب الفريق، عــن ميكيل 
)28 عاما( قائــا: »لدينا ثقة كبيرة فيه. لقد تدرب 
بشــكل جيد ولديــه خبــرة«. وكان أدلير خارج 
الحسابات بسبب مشكلة في الضلع، فيما تعرض 
الحارس البديل ماثينيــا لإصابة في الركبة خلال 
مباراة الفريق الأخيرة أمام دارمشتاد التي أقيمت 
الســبت الماضي وخســرها هامبورغ 1-2. وظهر 
ميكيل في مبــاراة واحدة فقط في البوندســليغا 
وجاءت أيضا أمام أوغسبورغ في اليوم الأخير من 

الموسم الماضي عندما فاز هامبورغ 1/3.

زيادة عدد منتخبات كوبا 
أمريكا بداية من 2019

■ ســانتياغو - الأناضول: أعلن اتحاد أمريكا 
الجنوبيــة لكــرة القدم، زيــادة عــدد المنتخبات 
المشــاركة في البطولة القارية إلى 16 منتخبا بداية 
من النســخة التي ســتقام فــي 2019 بالبرازيل. 
وتقام بطولة »كوبا أمريكا« كل عامين بمشــاركة 12 
منتخبا، فيما أقيمت النسخة الأخيرة في الولايات 
المتحدة بمناســبة مــرور 100 عام على تأســيس 
أكثر  أوروغواي  القاري. ويعتبر منتخــب  الاتحاد 
منتخبات القارة تتويجــا بإجمالي 15 لقبا، بفارق 

لقب وحيد عن الأرجنتين.

باتشوكا المكسيكي 
أول المتأهلين إلى مونديال 

الأندية في الإمارات
■ أبوظبي - الأناضول: توج باتشوكا المكسيكي، 
امس، بلقــب دوري أبطال اتحاد أمريكا الشــمالية 
والوســطي والكاريبي )كونكاكاف( للمرة الخامسة 
فــي تاريخه. وبهــذا التتويج يكون باتشــوكا أول 
المتأهلــن لكأس العالــم للأندية المقــرر إقامتها في 
المقبــل. وتغلب  الإمارات ديســمبر/ كانــون الأول 
باتشــوكا على مواطنه تيغريس أونال بهدف بدون 
رد فــي مباراة الإيــاب، بعدما تعــادل الفريقان في 
مباراة الذهاب بهــدف لكل منهمــا، ليفوز بمجموع 
المباراتــن بهدفين لهــدف. وأحرز هدف باتشــوكا 
الوحيد الأرجنتيني فرانكــو خارا في الدقيقة 83 من 
زمن المباراة. ويعد كلوب أمريكا المكسيكي أكثر الفرق 

تتويجا بلقب البطولة بإجمالي 7 ألقاب.

عقوبات سعودية على النصر 
والهلال بسبب خميس

الاتحــاد  الاناضول: أعلــن   - الريــاض   ■
الســعودي لكرة القــدم، مجموعة مــن العقوبات 
والغرامــات، في قضيــة اللاعب عــوض خميس 
لاعب فريــق النصر. ووفقــا لموقع الاتحــاد »قرر 
الاتحاد تغريم اللاعب عوض خميس 300 ألف ريال 
ســعودي )80 ألف دولار أمريكي(، وإيقافه 6 أشهر 
على خلفية توقيعه لناديي النصــر والهلال«. كما 
حــرم نادي النصر من تســجيل لاعبين جدد لفترة 
انتقالات واحدة، مع تغريمــه 500 ألف ريال )133 
ألــف دولار(. وتغريم نادي الهــال المبلغ ذاته، مع 
إيقاف وكيل اللاعب غرم العمري 6 أشهر وتغريمه 
300 ألــف ريال )80 ألــف دولار(، واعتمــاد العقد 
الجديد للاعب مع النصر. وكان عوض خميس وقع 
للهلال في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد دخوله 
الفترة الحرة في عقده مــع النصر، ثم عاد اللاعب 
ليجدد للنصر ما خلق أزمة على الساحة الرياضية 

السعودية.

رادار الملاعب

■ شــتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: اســتقبلت 
الجماهير في بطولة شــتوتغارت للتنس النجمة 
الروســية ماريا شــارابوفا بتصفيق بسيط مع 
عودتهــا إلى الملاعب بعــد انتهاء فتــرة إيقافها 
بســبب المنشــطات، لكنها غادرت الملعب وسط 

أمطار من القبلات وترحيب هائل.
وظهرت شــارابوفا بشــكل طيب فــي بداية 
حملتهــا للعودة إلــى منافســات التنس، حيث 
فازت على الإيطالية روبرتا فينشي 7/5 و6/3 في 
الدور الأول لبطولة شــتوتغارت، قبل أن تتأهل 
للدور الثالث، إثر فوزها على مواطنتها إيكاترينا 

ماكروفا 5/7 و1/6.
وخاضــت شــارابوفا مباراتهــا الثانية بعد 
انتهاء عقوبة إيقافها لمدة 15 شهرا، بسبب إدانتها 
بتناول مواد منشطة، وتســعى لحصد المزيد من 
النقاط التي تضاف إلــى رصيدها في التصنيف 
العالمــي، بعدما فقدتــه طوال فتــرة غيابها، إثر 
ثبوت تعاطيهــا مادة ميلدونيــوم المحظورة في 
كانون الثاني/ يناير 2016. وتشــارك شارابوفا 
في البطولة ببطاقة دعــوة )وايلد كارد(، وكذلك 
في بطولتي روما ومدريد اللتين ســتقامان خلال 
الفتــرة المقبلــة، بــدلا مــن اضطرارها لخوض 
التصفيــات المؤهلــة للمســابقات الكبــرى، أو 
المشــاركة في البطولــة الصغيــرة. وبلغ رصيد 
النجمة الحســناء 100 نقطة حاليــا، مما جعلها 
تتواجد ضمــن الـــ400 الأوائل فــي التصنيف 
وفي  المحترفات.  التنــس  لاعبات  لرابطة  العالمي 
حال تتويجهــا بلقب بطولة شــتوتغارت، الذي 
أحرزته في ثلاث مناسبات، فإنها ستحصل على 
470 نقطــة، ورغــم ذلك، فإنها ســتكون بحاجة 
للحصول على المزيد من النقــاط لضمان التأهل 
المباشر لبطولتي فرنسا وويمبلدون ثاني وثالث 
بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى هذا الموسم 

بدون السعي للحصول على بطاقات دعوة .
وكانــت فينشــي من بــن المنتقديــن لمنظمي 
البطولة بســبب منح شــارابوفا بطاقــة دعوة 
للمشــاركة نظــرا لأنهــا فقــدت كل نقاطهــا في 
التصنيــف خــال فتــرة إيقافها لمــدة عامين ثم 
تقلصت إلى 15 شهرا إثر اســتئنافها أمام محكمة 
التحكيم الرياضي الدولية )كاس(. وانتهت فترة 
العقوبة منتصف ليل الثلاثاء لتتمكن شــارابوفا 
أخيــراً من دخــول الملعــب الرئيســي للبطولة، 
بعدما تدربت خلال الأيام الماضية في أحد الأندية 
الصغيرة بمدينة شتوتغارت. ورفضت شارابوفا 
الدخول إلى معتــرك النقاش حول بطاقة الدعوة 
التــي حصلت عليهــا، واكتفت بالقــول: »لا يتم 
منحي الألقاب على أطباق من الفضة، ما زال علي 

بطولة شتوتغارت للتنس

شارابوفا تتسلح بروح النصر في طريق العودة وتتجاهل الجدل الدائر حولها

شارابوفا تصرخ صيحة النصر التي غابت عنها نحو 15 شهراً 

■ ســانتياغو - د ب أ: قــال كلاوديــو تابيا، 
رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الرجال 
هم فقط من يقولون ما يريدون لمن يريدون بشكل 
شخصي، ردا منه على الانتقادات التي وجهها له 
إدغاردو  الأرجنتيني،  للمنتخب  الســابق  المدرب 

باوزا.
في  مشــاركته  هامــش  علــى  بــاوزا  وقال 
»كونميبول«  لاتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع 
بالعاصمــة التشــيلية ســانتياغو: »الرجــال 
يقولون ما يريدون بشكل شخصي، لقد سنحت 
له فرصة التحــدث معي ولم يقل لي هذا«. وقال 

باوزا أن تابيا لا يعرف شــيئا عــن كرة القدم، 
منتقدا في الوقت نفســه الطريقة التي تمت بها 
إقالته من منصبه في 11 نيسان/ أبريل الجاري. 
وقال باوزا: »عندما تحدثنا عن كرة القدم لم يقل 
لي شــيئا لأن ليس لديه أي فكرة عن هذا، إنهم 
نقابيون، لا أقول هذا بقصد سيئ، لكن هذه هي 
الحقيقة، كنت أتكلم عن كرة القدم مع مارســيلو 
تينيلي )الرئيس السابق للجنة المنتخبات( لأنه 
كان يفهم كرة القدم، كنا نتحدث عما يجب علينا 
عمله لإحداث تغيير، لكــن تابيا لم يتحدث عن 

كرة القدم على الإطلاق«.

تبادل الإتهامات بين رئيس الاتحاد الأرجنتيني 
■ ســانتياغو - د ب أ: أكثر من 128 مليون ومدرب المنتخب المقال!

أمريــكا الجنوبية لكرة  دولار خســرها اتحاد 
القدم في صورة رشــى ماليــة تم تحويلها إلى 
حسابات بنكية شــخصية وإلى أطراف أخرى 
الســابق  الاتحاد  رئيــس  بينهم  )وســطاء(، 
الباراغوانــي نيكولاس لويز، حســب النتائج 
التي انتهت لها هيئــات مراجعة مالية خارجية 

وكشف عنها الاتحاد.
وكشــف تقرير المراجعة المالية، الذي أزال 
العمومية  جمعيته  في  النقاب  عنه  كونميبول 
العادية رقم 67، أنه تم فحص أكثر من مليوني 
وثيقة ترجــع إلــى الفترة بين عامــي 2000 
و2015. وخــال الفترة المذكــورة تم تحويل 

128 مليــون و600 ألــف دولار إلــى أطراف 
أخــرى، بينها 26 مليــون و900 ألف دولار تم 
لحسابيين  لكونميبول  حسابيين  من  تحويلها 
شخصيين للرئيس السابق للاتحاد نيكولاس 
ويخضع  البرازيليــة.  البنــوك  بأحــد  لويز 
الرئيس السابق لكونميبول في الوقت الراهن 
بعد  بباراغواي،  منزلــه  في  الجبرية  للإقامة 
فضيحة الفساد التي تفجرت في 2015، والتي 
زجت بالعديد من قيادات الكــرة العالمية في 
الســجن. وأشــار التقرير أيضا إلى أن هناك 
أكثر من 33 مليون و300 ألف دولار تم تحويلها 
إلى حسابات بنكية مجهولة، في الوقت الذي 
تم فيه دفــع 10 ملايين و400 ألف دولار أخرى 

إلى أطراف ثانية )وســطاء(. كما تم تحويل 
مبلــغ يقدر بـ58 مليون دولار إلى أشــخاص 
مجهولين بدون إثبات ذلك في وثائق رسمية. 
وقال الأمــن العام لكونميبول، مونســيرات 
خيمينيز بعد نشــر التقرير المالي: »ســنتخذ 
المســؤولين  ضد  القانونية  الإجراءات  جميع 
عن هذا الأمر وســنطالب السلطات القضائية 
الأموال«.  هــذه  باســتعادة  باراغــواي  في 
دومينغز  اليخانــدرو  الباراغواني  ويترأس 
كونميبــول منذ عــام 2016، وهــو الذي دعا 
إلى إرساء مبدأ الشــفافية للأعمال التجارية 
الخاصة بالاتحاد، بعــد الفضيحة التي هزت 

أركانه قبل عامين.

»كونميبول«: خسرنا 130 مليون دولار في صورة رشى مالية!

■ ســانتياغو - د ب أ: أكــد السويســري جاني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( 
أن تقنية الفيديو )الاســتعانة بالإعادة التلفزيونية( 
ستســتخدم في توضيح المواقف المثيرة للجدل خلال 
مباريات كأس العالم في روسيا منتصف العام المقبل.

وأوضــح إنفانتينــو، علــى هامــش حضــوره 
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لاتحــاد أمريــكا 
سانتياغو  في  حاليا  والمقامة  )كونميبول(،  الجنوبية 
عاصمة تشيلي: »سنستخدم تقنية الفيديو في كأس 
العالــم 2018 لأننا تلقينا ردود فعــل إيجابية للغاية 
حتى الآن«. ويوضح مجلس الاتحــاد الدولي للعبة 

)إيفاب(، خــال اجتماعــه المقرر فــي آذار/ مارس 
2018، تفاصيل الاســتعانة بهذه التقنية. ومن خلال 
التوضيح أفضل  الفيديو، يصبح  الاســتعانة بتقنية 
لبعض الحالات المثيــرة للجدل مثل الأهداف وركلات 
الجــزاء والبطاقات الحمــر والتحامــات اللاعبين. 
وكانت هــذه التقنية اســتخدمت في المبــاراة التي 
أقيمــت مؤخرا بين فرنســا وأســبانيا وانتهت بفوز 
الأخير 2/صفر وحققت نجاحا هائلا. ولجأ الحكم إلى 
الاستعانة بهذه التقنية لتصحيح قرارين في حالتين 
مهمتين. وخضع النظام للتجربة في عدد من بطولات 

الدوري المحلية.

مونديال 2018

إنفانتينو يؤكد الاستعانة 
بتقنية الفيديو لمساعدة الحكام

■ هونغ كونغ - رويترز: وجه الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم اتهاما لغوانتشــو 
الصينــي بعدمــا رفعت جماهيــره لافتة 
حملــت كلمات »الهلاك لــكلاب بريطانيا« 
خلال مواجهة إيســترن بطل هونغ كونغ 

في دوري أبطال آسيا.
كتب  التي  اللافتــة  المشــجعون  ورفع 
عليها »الهلاك لــكلاب بريطانيا... حطموا 
سم استقلال هونغ كونغ« خلال لقاء شهد 
فوز غوانتشــو 6-صفر على ممثل هونغ 

كونغ. وتعرض غوانتشــو، الفائز بدوري 
الاتحاد  مــن  لاتهامين  مرتــن،  الأبطــال 
الآســيوي، يتعلــق الأول بانتهاك لوائح 
الانضبــاط وميثاق الأخلاقيــات ويتعلق 
الآخر بســوء تصرف المشــجعين. ووجه 
أيضا اتهامــا لكاوازاكي فرونتيل الياباني 
بعدما رفعت جماهيره في كوريا الجنوبية 
علمــا يابانيــا يعود لزمــن الحرب خلال 
مبــاراة ضد ســوون بلووينغز في دوري 
الأبطال. وصادر مســؤولو النادي العلم، 

الإمبراطوري  الجيــش  اســتخدمه  الذي 
العالمية  الحــرب  نهايــة  حتى  اليابانــي 
الثانية، من رجلين، بينما خرج مشجعون 
آخــرون من الاســتاد بحراســة. وأعلن 
الاتحاد الآســيوي أيضا انتهــاك النجمة 
اللبناني للوائــح الانضباط، في ما يتعلق 
بأحداث وقعت أمام الوحدات الأردني في 
كأس الاتحاد الآســيوي الأسبوع الماضي. 
أطلقوا  النجمة  جماهير  أن  تقارير  وذكرت 

هتافات طائفية خلال اللقاء. 

دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يوجه اتهاما
 لغوانتشو بعد لافتة »كلاب بريطانيا«!

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل كل من إيسيا 
توماس وأفري برادلي 24 نقطة ليســاعدا بوسطن 
ســيلتكس للتغلــب علــى شــيكاغو بولــز 97/108 
ليتقدم ســيلتكس 2/3 في الــدور الأول من الأدوار 
الإقصائيــة للاتحاد الشــرقي ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وبعدمــا تقاســم الفريقــان الفوز فــي المباريات 
الأربع الأولى، فاز ســيلتكس في المباراة الخامسة 
علــى أرضــه ليحظــى بفرصــة اقصــاء بولــز من 
المنافســات مســاء اليوم، لكــن فوز بولــز بالمباراة 
ســيجبر بوســطن على خوض اللقاء الســابع يوم 
الأحــد. وســجل دوين ويــد 26 نقطــة و11 متابعة 
وثمانــي تمريــرات حاســمة لشــيكاغو. وســجل 
برادلــي بيل 27 نقطة وأضاف جــون وال 20 نقطة 
و14 تمريــرة حاســمة ليقــود واشــنطن ويــزاردز 
للفــوز على أتلانتــا هوكــس 99/103 ليمنح الفريق 
التقــدم 2/3 في المواجهات المباشــرة بالدور الأول 
مــن الادوار الإقصائيــة للاتحاد الشــرقي. ويمكن 
لواشــنطن أن ينهي الدور ويصعد لقبل النهائي إذا 

فاز بالمباراة السادسة اليوم.

■ واشــنطن - د ب أ: الصراع الشــرس بين 
راســل ويســتبروك وجيمس هاردن على لقب 
أفضل لاعب في الموسم الحالي من دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين أثبتت أمرين.
الأول أن ويســتبروك ربمــا كان أكثــر عطاء 
لاوكلاهوما ســيتي ثاندر من هــاردن مع فريقه 
هيوســن روكتس، والأمــر الثاني هــو أن كرة 
الســلة تظــل لعبــة جماعية. وحســم روكتس 
تأهلــه إلى الــدور قبــل النهائي لفــرق المنطقة 
الغربية بعدما حقق انتصاره الرابع على ثاندر، 
حيــث تغلب عليــه 99/105 مســاء الثلاثاء في 
مواجهتهما بــأول الأدوار الفاصلة )بلاي أوف(. 
وسجل هاردن 34 نقطة ليقود هيوستن إلى الفوز 
والتقدم على ثاندر 1/4 في المواجهة التي تحسم 
للفريق صاحــب أعلى عدد من الانتصارات خلال 
سبع مباريات. وتألق ويستبروك بشكل كبير في 
صفوف ثاندر وســجل 47 نقطــة، لكنه لم ينجح 
فــي إنقاذ الفريق مــن الهزيمــة أو الحفاظ على 
أماله في التأهل. وقــال مايك دي انطوني مدرب 
روكتــس: »مكننا هاردن من تحقيــق الفوز، إنه 
يعطي أفضليــة لزملائه، هذه هــي طريقة لعبه 
طــوال الوقت«. ودون ويســتبروك اســمه في 
الســجل التاريخي لــدوري المحترفين، بتحقيقه 
42 ثلاثية مزدوجــة »تريبل دبل« وتحطيمه رقما 
قياسيا لأوسكار روبرتسون يعد من أقدم الأرقام 
القياسية في المسابقة. وكان روبرتسون حقق 41 
»ثلاثية مزدوجة« في موسم 1962/1961 مع فريق 
عاما(   28( ويستبروك  لكن  رويالز،  سينسيناتي 
حطم الرقم القياسي في المباراة التي فاز بها فريقه 
على دنفر ناغتس 105/106 في التاسع من الشهر 
الجاري. لكن اوكلاهوما سيتي ثاندر ظهر بشكل 

دوري السلة الأمريكي 

توماس وبرادلي 
يقودان سيلتكس 

إلى الفوز على بولز 

»جماعية« هاردن تتفوق على »فردية« ويستبروك

مغاير تماما في غياب ويستبروك، خلال سلسلة 
مواجهاته مــع روكتس، حيث تفــوق بفارق 15 
نقطة عندما شارك ويستبروك، لكنه تأخر بفارق 
58 نقطة عندمــا غاب اللاعب. وظهر الدور المؤثر 
لويســتبروك في المباراة الخامسة عندما سجل 
20 نقطة فــي الربع الثالث ليقــود ثاندر للتقدم 
72/77 مع بداية الربع الأخيــر، لكنه حصل بعد 

ذلك على بعض الراحة، وعــاد بعد ثلاث دقائق 
فقط لكن الأمور تغيرت تماما حيث كان روكتس 
متقدما حينــذاك 81/86. وقــال باتريك بيفرلي 
لاعب روكتس: »الرجال يكذبون والنساء أيضا، 
لكن الأرقام لا تكذب، جماعيا كوحدة واحدة قمنا 
تصعيب  حاولنا  )وستبروك(  عليه  رائعة  بمهمة 
مهمته«. وأشــاد هــاردن بروح الفريــق وقال: 

»حتى في الليالي التــي لا يحالفني الحظ فيها لا 
أشــعر بالقلق، لأنني أعرف أن لدي مجموعة من 
الرجال يثقون بأنفســهم وبقائدهم، في طريقهم 
للظهور بشــكل جيد وتحقيق الأمــور الطيبة«. 
ويلتقي روكتس في الدور قبل النهائي مع الفائز 
من مواجهات ســان انطونيو سبيرز مع ممفيس 

غريزليس.

الفوز بالمباريات«. وأضافت: »مهمتي هي الظهور 
بشــكل جيد داخل الملعب وليس بناء جسور بعد 
الانتقادات التي نلتها من بعض اللاعبات بشــأن 
بطاقة الدعوة، أو أن أطلب من منظمي البطولات 
أن يمنحوني بطاقة دعوة«. ولم تتطرق شارابوفا 
أيضا إلى التفاصيل المتعلقــة بالعثور على دواء 
جديد بديل لميلدونيوم، الــذي دأبت على تناوله 
لعقد من الزمن، بســبب مرض السكري الوراثي، 
الــذي قد يؤدي إلى مشــاكل في القلب. وســمح 
منظمو بطولة شــتوتغارت لشارابوفا بالمشاركة 
في البطولة بعد 24 ساعة فقط من نهاية إيقافها، 
نظرا لمكانتها كنجمة عالميــة وكبطلة ثلاث مرات 

انفرادهــا بصدارة  فــي شــتوتغارت بجانــب 
التصنيف العالمي لفتــرة، وأيضا فوزها بالألقاب 
في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. ولفتت 
شــارابوفا أنظار وسائل الإعلام حيث تجمع أكثر 
من عشــرين صحفيا لمتابعتها خــال التدريبات 
التي أجرتها للمرة الأولى. وشــاهدتها الجماهير 
للمرة الأولى خلال مشــاركتها في التدريبات في 
فتــرة الظهيرة، لكن الاختبــار الحقيقي جاء في 
المســاء عندما تم رفع لافتة حملت عبارة »مرحبا 
مجددا في شــتوتغارت ماريا، أحصلي على لقبك 
الرابع«. وتأخــرت صفر/2 أمام فينشــي، لكنها 
ســرعان ما فرضت سيطرتها على المباراة لتحقق 

الفوز. شــارابوفا تحرص دائما على التدقيق في 
خطواتها والتخطيط لمسيرتها، ويظهر ذلك جليا 
من خلال عودتهــا للملاعب. وقالــت: »حافظت 
على لياقتــي، لكنني ابتعدت عــن المضرب قليلا 
ولقــد حصلت علــى دفعة قوية عندمــا عدت في 
أعرف  »لم  وأوضحت:  التدريــب«.  وبدأت  يناير 
القيام بأمــور أخرى، أن  موعد عودتــي وأردت 
أتعلم واكتشــف ذاتي، لقد ذهبت إلى المدرســة 
قليلا، عملت لبعض الوقت، وركزت على أعمالي، 
لقد عشــت حياة طبيعية لبعض الوقت«. وأكدت 
شــارابوفا التي ظلت لأعوام طويلــة الرياضية 
الأعلى دخلا في العالم بإجمالي 20 مليون دولار 

ســنويا، أنها طورت الكثير من اهتماماتها خلال 
فترة ابتعادها عن المنافسات . وتمارس شارابوفا 
نشاطا تجاريا خارج عالم التنس، حيث افتتحت 
خط إنتاج حلــوى يحمل علامة »شــوغاربوفا« 
التجاريــة الخاصة بهــا، وأصبح عمــا تجاريا 
مربحا لها في الوقت الحالي، كما أنها تؤدي أدوارا 
أخرى في عالم الأعمال حيث أنها ســفيرة لعلامة 
»بورش«. لكــن عودتها للملاعــب كانت مثيرة، 
وقالت: »إنه أفضل شــعور في العالم، اللحظات 
القليلة التي تســبق الدخول إلــى الملعب، معرفة 
أنك في طريق العودة تمثل شعورا استثنائيا، لقد 

انتظرت هذه اللحظة طويلا«.

نجم ثاندر ويستبروك يحاول تخطي نجم روكتس هاردن
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جدعون ليفي

■ رقم قياســي جديد بالوقاحة: يقول 
رئيس حكومة إســرائيل ان على السلطة 
الفلســطينية أن تثبــت بانهــا ملتزمــة 
بالســام من خلال وقف اعطــاء الاموال 

لعائلات  الاسرى والقتلى الفلسطينيين.
الدولة التــي كان من المفترض ان تقوم 
بتعويض جزء كبير من هــذه العائلات ـ  
بســبب القتل الذي لا لــزوم له، والمعاقين 
الذين لا لزوم لهم والأسرى الذين لا لزوم 
لهم ـ تطالب بمنع الســلطة الفلســطينية 
من عمل ذلك. الدولة التــي أدى احتلالها 
العنيف إلى وجود المقاومة العنيفة: والتي 
اعتقلت مئات الاف الفلسطينيين وفرضت 
عليهــم عقوبات شــديدة، ويــد جنودها 
ســهلة على الزنــاد ولا يمر يــوم تقريبا 
بشــكل  والاصابة  بالقتل  التســبب  دون 
زائد  ـ  هي بالذات التي تتعامل بســخاء 
مع مصابيها واســراها واهالــي قتلاها  ـ  
تطالب بهكذا طلب من الفلســطينيين. هل 
يســتطيع أحد التفكير بوقاحــة أكثر من 
هذه؟ تخيلــوا: بان يطالب محمود عباس 
بان تتوقف إسرائيل عن دفع المخصصات 
كاختبار  الإســرائيلي  الجيــش  لارامــل 

لنواياها السلمية.
يجب أن نتغاضى طبعا عن الشــروط 
التي تتبدل واختبارات الســام المضحكة 
التي يضعها بنيامين نتنياهو للمفاوضات 
كل  جوهر  فــي  مســبقة.  شــروط  بدون 
خطورة:  الأكثــر  الفرضية  توجد  شــيء 
ابطالنا  منــا.  أدنــى  هم  الفلســطينيون 
مجرد  ان  مجرمون.  وابطالهم  مقدســون 
المقارنة تحدث عاصفة هنــا. وإلى أن يتم 
جذورها  من  المشوهة  المفاهيم  هذه  اقتلاع 
وإلى أن نضع أنفسنا بدلا منهم ونعتبرهم 
مساوين لنا في كل شيء  ـ  فانه لن يتغير 

شيء.
الاسرى الفلسطينيون هم أسرى حرب 
والقتلى  الشــعب.  ابطال  لهم،  بالنســبة 
مقدســون. وهل يمكــن ان يكــون الأمر 

مختلفا عــن ذلك؟ هم الاشــخاص الذين 
ضحــوا بكل مــا لديهم من اجــل الصراع 
الذي لا يوجــد اكثر عدالة منــه. إذا كان 
هناك شــيء صحيــح تقوم بها الســلطة 
الفلسطينية فهو المساعدة المالية لعائلات 
الشهداء والاســرى. الدعاية الإسرائيلية 
فقط أو أجهزتها الأمنية تستطيع الاعتقاد 
بان هناك فلســطيني ذاهب للقتل والموت 
أو ســيصبح معــاق أو ســيمضي ايــام 
حياته بالســجن وكل هذا من أجل 1.200 
شــيكل شــهريا لعائلته. العقل المشــوه 
فقط يســتطيع الاعتقــاد بانــه لا يوجد 
آخر  دافع  الفلســطينيين  المحاربــن  لدى 

باستثناء المال. 
واذا توقفت الاموال سيتوقف الإرهاب. 
ذهب  واحد  إســرائيلي  جندي  هناك  وان 
ليقتل ويُقتــل من أجل المخصصات المالية؟ 
هل يمكــن ان يخطر هذا على بــال احد؟ 
ولكن يمكن اتهام الفلسطينيين بأي شيء. 

فهم ليسوا مثلنا.
على احــد أن يهتم بعائلات الاســرى 
الفلســطينيين الكثيــرة. انهــا ضحيــة 
الاحتلال. لا يوجد شخص مستقيم واحد 
يفكر بجدية أنه يجب معاقبتهم. وعلى أحد 
ان يهتم بهذه العائلات. لا يوجد شــخص 

مســتقيم يعتبر أنهم جميعا يســتحقون 
الموت. بما في ذلك الطفلة التي كانت تحمل 
المقص. وملقي الحجــارة الصغير. والمرأة 
التي وقفت على النافذة. وأيضا المخربين، 
نعــم المخربين أولئك الذيــن قاموا بأفعال 
ســيئة والحقوا الضرر بالابرياء هم ايضا 
ابطال بنظر ابناء شعبهم ويجب الاهتمام 
بعائلاتهــم بالضبط مثلما أن القتلة عندنا 

هم ابطال والدولة تهتم بهم وبعائلاتهم.
الســلطة الفلســطينية تفعل ذلك. هذا 
هــو دورها. إســرائيل تقدم امــوال اكثر 
ابطالها.  وتخليد  احتــرام  أجل  من  بكثير 
ومنها بالذات يجب أن نتوقع بعض التفهم 

للجانب القومي المشابه للشعب الاخر.
الوقع  القدر: ان طلب نتنياهو  سخرية 
قبل يوم ذكرى قتلى الجيش الإســرائيلي 
القومي لابطالنا. لا  الوفاء  باســبوع يوم 
يجب أن نقيس كميات الدم التي ســفكها 
ابطالنــا امام ابطالهم. أو مدى البشــاعة 
أن  الابريــاء. يكفي  الــذي لحق  والضرر 
نتذكر: مثلما اننا نقف دقيقة صمت احياء 
ابطالنا ونهتم بعائلاتهم فمن حق  لذكرى 

الفلسطينيين عمل ذلك بالضبط.

هآرتس 2017/4/27

يطلب نتنياهو وبشكل وقح من السلطة الفلسطينية
 وقف مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء

وماذا عن معاقي الجيش الإسرائيلي؟
رؤوبين باركو

■ عبد الناصر عونــي فروانة، رئيس 
قســم الابحاث والتوثيق في هيئة شؤون 
الفلسطينية، وصل  الاسرى في الســلطة 
قبل يومين بمرارة ســيناريو فشل اضراب 
الاسرى. وحســب اقواله فان هذا الفشل 
يعبر عن نفســه من خلال مشــاركة 1500 
ســجين،   6.500 بــن  مــن  فقط  ســجين 
ومن بين 3.500 ســجين لفتــح لم يضرب 
الكثيرون منهم بســبب الانقسام الداخلي 
في التنظيــم. يزعم فروانة أن إســرائيل 
تصمم على كســر الاضراب قبل اللقاء بين 
أبو مــازن وترامب. وحســب اقواله فان 
إســرائيل لن تســتجيب لأي مطلب وهي 
مستعدة لموت الأسرى من اجل قتل »روح 
المقاومــة والنضال«، وهي تســتغل بذلك 
عدم مبالاة العالم، ولا ســيما غرق العالم 
العربي في الفوضى، والامور التي تحرف 

الانتباه عن اضراب الاسرى.
حســب اقواله فان انضمام حماس إلى 
الاضراب ليس مطروحا، ســواء بســبب 
الانشــقاق بــن الســلطة الفلســطينية 
وحماس، أو بســبب الفجــوة بين هذين 
التوجهين. إن لحظــة الحقيقة تقترب فيما 
يتعلــق بالعلاقــة المتوترة بين الســلطة 
الفلســطينية وحماس التي ترفض اعطاء 

الصلاحيات للسلطة في القطاع.
في الوقت الذي تحصل فيه حماس على 
الملايين من الضرائب وتستثمر في التسلح، 
فان الســلطة الفلســطينية التي تتعرض 
للانتقادات الأمريكية والإسرائيلية، تقوم 
باعطاء الامــوال للإرهابيين، اموال طائلة 
من اجل تمويل الرواتب والكهرباء والمياه 
والعلاج لسكان القطاع. هذا الحفل يقارب 
على الانتهاء، وعشــية زيــارة أبو مازن 
في واشــنطن فهو لا يريد تأجيج اضراب 

الاسرى.
اليسار في إســرائيل ما زال يخشى من 
من  ويعاني  البرغوثــي،  مروان  انتفاضة 
متلازمة »ستوكهولم« التي تتميز بمراعاة 
المشاعر والتضامن من قبل الضحية مع من 

يقــوم بتعذيبها. هكذا فقط يمكن تفســير 
الآمال التي يعلقهــا الكثيرون على القاتل 

البرغوثي وأمثاله.
الذي  البرغوثــي   مســألة هامشــية: 
بادر إلــى الاضراب اعترف بقتل خمســة 
إســرائيليين وحكم بعــدة مؤبدات، وهو 
يدير الآن من خلال زوجتــه فدوى حملة 
فاشــلة تشــبه حملة »نلســون مانديلا« 
مــن اجل اطلاق ســراحه مســتغلا بذلك 
الامعــاء الفارغة لبعــض زملائه من اجل 
تحقيق. ولأنه انتهــج الإرهاب بعد اتفاق 
اوسلو، فان البرغوثي هو إرهابي عاد إلى 
طبيعته. إن طبيعته هــذه لم تمنع قطيع 
رجال الفكر وقادة اليســار الذين يؤيدون 
الســام من الالتقاء معــه واعطائه كتب 

بتوقيعهم، بل الحجيج إلى زنزانته.
 هــؤلاء الاشــخاص يؤيــدون اطلاق 
سراح القاتل، رغم أنه في مقابل شعارات 
خلايا  بارسال  اعتقاله  قبل  قام  الســام، 
إرهابيــة لقتل اليهــود. الآن يطلبون منا 
الاســتجابة للبرغوثــي الــذي يطالــب 

ادارة  اجــل  مــن  للاســرى  بالهواتــف 
العمليــات الإرهابية من داخل الســجن، 
لأنه لا يمكن التنصت علــى آلاف المكالمات 

ومضمونها المشفر.
ناحيــة  مــن  أنــه  هــي  الحقيقــة 
الفلسطينيين، لا يعتبر البرغوثي اختراعا 
كبيــرا، رغم حصوله فــي الانتخابات في 
نهاية 2016 على المــكان الاول في اللجنة 
المركزيــة لفتح، فــان الكثيريــن في هذه 
خروجه  عدم  يفضلون  المنقســمة  المنظمة 

أبدا من السجن.
 والبرهــان على مكانتــه الضعيفة هو 
الاســرى  لاضراب  الجزئية  الاســتجابة 
اليه، وفشــل الاخلال بالنظام  الذي بادر 

والانتفاضة التي حاول تحريكها.
ممن  وميدانيون  فلســطينيون  قــادة 
يعرفــون البرغوثــي قالوا إنه شــخص 
مخــادع وأنه لا يتميــز بالصفــات التي 
تؤهلــه لقيــادة الشــعب الفلســطيني. 
وحسب اقوالهم، شخصيته تناسب زعيم 
عصابة أو إرهابي، فهو جبان وســيمتنع 

اعتباره  خشية  مع إســرائيل  السلام  عن 
خائنا. منطق اليســار في اطلاق ســراح 
القاتل والاســتجابة لمطالبه يجد تعبيره 
في شعار »السلام يصنع فقط مع الاعداء«. 
هذا المنطق الأعوج الــذي ينبع من ادعاء 
البرغوثي هو الذي ســيقود  أن الإرهابي 
هذا  المأمول،  الســام  إلى  الفلســطينيين 
المنطق بعيد عــن الواقع ويعبر عن آمال لا 

اساس لها.
هذه الاجنــدة الغريبة ظهرت بشــكل 
فظ في وســائل الإعلام فــي برنامج أحد 
المتنافســن البارزين على قيادة اليســار 
الذي قال عن نفســه مؤخرا إنه »يساري 
واضح وفخــور«. بطلنا هذا التقط صورة 
مــع جبريل الرجوب  ـ  وهــو إرهابي مثل 
البرغوثــي الذي أعلن أنه لو كان بحوزته 
قنبلة نوويــة لقام بتدمير إســرائيل. إذا 
ليبق البرغوثي داخل الســجن وليستمر 

في الأكل سرا وبدون هاتف.

إسرائيل اليوم 2017/4/27

في ظل استمرار الانشقاق الفلسطيني فلن ينجح

من الذي يخاف من إضراب الأسرى؟

بنيامين نتنياهو

سجناء فلسطينيون مضربون عن الطعام

اميلي مواتي

■ اســتيقظت فرنســا فــي اليــوم التالــي 
للانتخابــات علــى واقــع تفككت فيــه الاحزاب 
الكبيــرة، وبدلا منها جاءت الاحزاب الهامشــية. 
ايضا بدون وجود عمانوئيل ماكرون في اليســار  
ـ  وسط فان توزع الاصوات بين اليمين واليسار لم 
يكن من شأنه أن يغير الصورة كثيرا، أو تشويش 

حقيقة أن مرشــحة اليمين المتطرف التي هي مثل 
والدها، شــخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل، 
اليهودية الاكثر  عنصرية ولاســامية، والمنظمات 
ليبرالية في فرنســا تمتنع عــن أي علاقة معها  ـ  
تأهلت للجولــة الثانية وتخلفت بنســبة مئوية 

صغيرة بعد حزب ماكرون.
لكن في فرنســا توجد جولة ثانية ستحســم 
من هــو المنتصر ومــن الخاســر. ولا يمكن عدم 
الغيرة من الطريقة التي تحمل فيها الخاســرون 
المســؤولية عن الفشــل وعبــروا عــن تأييدهم 
لماكــرون  ـ  دون اتهــام الشــعب، دون محكمــة 
العــدل العليــا للاســتئناف ودون تضييع وقت 
المواطنــن. هذا ما فعله فيون وبعــده على الفور 
مرشح الحزب الاشــتراكي المنهار بنو أمون. وبرز 
بشكل سيء مرشــح اليسار الراديكالي جان لوك 
ملنشون، الذي نجح في التسبب بالاساءة لمفهوم 
»متطرفون من الجانبــن« ولم يؤيد ماكرون على 
حساب لوبين. بالنسبة له فان سقوط الجمهورية 
الخامســة في الهاوية التي تعدها لوبين وسلطة 
البرجوازيين، كما يســمي جميع الاحزاب التي لا 

توجد على يساره، هم متشابهون.
طريقــة الانتخــاب في إســرائيل لا تســمح، 
للأســف، بجولة ثانية. ولهذا نشــأ وضع لا تعبر 
فيه الحكومة عن رغبــة الناخب بل رغبة الناخب 
هي التي تشكلها. الجولة الثانية تحمل في ثناياها 
امكانية أن الجمهور سيســتيقظ مــن التصويت 
الاحتجاجــي أو من التصويــت القطاعي الضيق 
واعادة انتظام المعســكرات مــن جديد. المحللون 
السياسيون في فرنســا يطلبون احترام التقاليد 
الراسخة بأن على المعسكر القومي الديمقراطي أن 

يتوحد أمام المعسكر القومي المتطرف الضيق الذي 
يهدد فرنسا. لقد أصبحت الخلافات هامشية أمام 

خطر تغيير فرنسا لوجهها.
نظــرا لأن طريقة الانتخابات في إســرائيل لا 
تؤدي إلى حصــول حزب على اغلبية حاســمة، 
وبالتالــي لا يمكــن توقع من ســيقوم بتشــكيل 
الائتــاف، فــان الجولــة الثانية من شــأنها أن 
تكون طريقة لتعزيز تأثير المصوت بالنسبة لهذه 
الاسئلة الهامة. هكذا سيكون بالامكان منع وضع 
مشــابه للوضع الذي نشــأ في انتخابات 2009، 
حيث حصلت تســيبي لفني علــى عدد الاصوات 
الاكثر، أي أن الشــعب انتخبهــا. ولكن في نهاية 
المطاف، بنيامين نتنياهو هو الذي شكل الحكومة 

وترأسها.
أنا أقترح، رغم سلبيات هذه الطريقة وضرورة 
ادخال التغيير على الطريقــة الحالية  ـ  أن تقوم 
الجولــة الثانيــة في إســرائيل بوضع رؤســاء 
الاحزاب الذين حصلوا على الاصوات الأعلى أمام 
بعضهم البعض كي يتنافســوا على حق تشــكيل 
الحكومة. والاحزاب التي لا تتأهل للجولة الثانية 

تحافظ على قوتها النسبية مثلما يريد الناخب.
هكذا ســتزداد قوة نظام الحكم، لأن الشــعب 
سيقرر، ليس فقط من ســيكون في الكنيست، بل 
ســيضع التوجه الذي يريد أخــذ الحكومة فيه. 
وهذا الامر ســيقلل من خــداع وابتزاز رؤســاء 
الاحــزاب ويجبرهم على المنافســة فــي الجولة 
الثانية علــى اقناع الجمهور بشــكل عام، وليس 

فقط المحيط الطبيعي لهم.
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الحاجة إليها في الانتخابات من أجل منح الشعب فرصة تقرير تشكيلة الحكومة 

إسرائيل ايضا بحاجة إلى جولة ثانية
سافي هندلر

■ طريقة انتخاب الرئيس في فرنســا منذ العام 
1965، انتخابات مباشــرة في جولتين، تم وضعها 
في الدســتور من اجل شارل ديغول، الجنرال الذي 
أصبح رئيســا. ورغم الامكانيــة النظرية بأن يتم 
الانتخاب في الجولة الاولى، فان قائدا مثل ديغول 
نجح فــي الحصول على 50 في المئــة من الاصوات 
في الجولــة الاولــى. ومنذ ذلك الحــن حتى الآن 
تعتبر الجولة الاولى مثابة تصوير أشــعة لفرنسا. 
انعكاس دقيق للتيارات العميقة في الدولة. ونظرة 
متعمقــة للنتائج الأولية لانتخابات 2017 تكشــف 
عــن أن الجمهورية في ازمة، ولا تكشــف فقط عن 
مرشح واعد مثل عمانوئيل ماكرون في الطريق إلى 

الأليزيه:
1- فرنســا مشــرذمة. حتى إذا وصل ماكرون 
ولوبين في الجولة الاولى، فان الفارق بين المرشحين 
الاربعة لم يكن كبيرا. واذا كان بين ماكرون ولوبين 
فارق كبير )أقل من مليــون صوت( فان الفارق بين 
فرانســوا فيون وجان لوك ملنشون اللذين وصلا 
إلى المكان الثالث والرابع، كان أقل قليلا، 1 في المئة، 
عن مرشحة اليمين المتطرف. الاستنتاج المطلوب هو 
أنه ليس هناك وضوح في نتائج المرشحين، فرنسا 
منقسمة بشــكل متســاو تقريبا بين أربعة تيارات 

منقسمة فكريا وسياسيا أكثر من أي وقت.
2- الميدان يؤيد لوبين. حســب الاصوات التي 
حصلت عليها فقــد وصلت »فقط« إلى المكان الثاني 
مع أكثر مــن 7.5 مليون مصوت من أصل 37 مليون. 
ولكن عند النظر إلى المرشــح الذي وصل إلى المكان 

الاول في كل موقع في فرنسا نجد أن لوبين انتصرت 
بالضربة القاضية. من بين 36 ألف موقع وصلت إلى 
المكان الاول في 19.038. وماكــرون يقف بعيدا من 
ورائها مــع 7.135 موقعا حصل فيهــا المكان الاول. 
الفجوة في عدد الاصــوات العامة في صالحه تنبع 
من نتائج ممتــازة في المدن الكبــرى مثل باريس. 
ولكن لوبين هي المرشــحة التي احتلت فرنسا طولا 

وعرضا في الانتشار الجغرافي اللافت جدا.
3- لا يوجد يمين ويســار. التقســيم المتعارف 
عليه لليســار واليمين والوســط فــي الانتخابات 
يعرض اليمــن/ اليمين المتطرف على أنه الجســم 
الاكبر )47 في المئة(، وباقي الاصوات وزعت بشكل 
متساو بين الوســط واليسار واليســار المتطرف. 
ولكن توزيع المصوتين بين مؤيدي مرشحي »النظام 
القائــم« ومؤيدي من وعــدوا بتحطيــم الطريقة 
المعتمــدة، يكشــف أن 48 في المئة من الفرنســيين 
صوتوا للمتطرفين من اليمين واليسار الذين وعدوا 
بتحطيم كل شــيء. من ملنشــون وحتــى لوبين 
فان حجم »الضد« يشــكل خطرا على الديمقراطية 

الغربية القوية مثل التي في فرنسا.
4- لا توجــد مراســي. الحزبــان التاريخيان 
اللذان قادا فرنســا بشكل مستمر على مدى 60 سنة 
حصلا معا على ربــع الاصوات. وهذا يعتبر انهيارا 
دراماتيكيــا للاشــتراكيين، إلا أن اليمــن المحافظ 
ايضا الذي اعتقد أن الانتخابات مضمونة حتى قبل 
بضعة اشــهر، فهو انهار ايضا. ســيكون من الخطأ 
ربط ذلك فقط بقضايا الفســاد للمرشــح فيون. إن 
التحفظ من الجهاز السياسي انصب على من قادوا 

فرنسا في العقود الاخيرة.
الســطر الاخير من نتائج الجولة الاولى هو أنها 

تعتبر كل شــيء باستثناء التشــجيع. صحيح أن 
ماكرون لديه فرص أكبر من اجل الفوز بالرئاســة 
بعد اســبوع ونصــف، وهذا هــو الأمل لفرنســا 
واوروبا. ولكن كل شيء آخر باستثناء حقبة لامعة 
مثل كنيدي فرنســي، ســتؤدي إلــى دخول لوبين 
وملنشــون بعد خمس سنوات بخطوات واثقة إلى 

قصر الأليزيه.
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النتائج أثبتت أن البلاد منقسمة بين عدة تيارات أقواها اليمين المتطرف واليسار المتطرف 

انتخابات مقلقة في فرنسا

مرشحا الرئاسة الفرنسية مارين لوبان وإيمانويل ماكرون

اودي مسغاف

■ على أبواب يوم ذكــرى قتلى الجيش أنا اريد 
أن أتحدث عــن قتلى حرب النزيف. أنــا أعرف انه 
مع اطلاق ســفارة الانذار والوقــوف دقيقة صمت 
ســيتحدثون مرة اخرى حول بطولاتهم. ويؤكدون 
انه في موتهم وهبوا لنا الحيــاة. لكن بطولة قتلى 
حرب النزيف كانت ســدى وبموتهم لم يمنحوا لنا 
الحيــاة ذاتها بل فقــط الحياة بتحمل المســؤولية 

والانكار.
أنا أريد أن اتحدث عن أبناء جيلي قتلى ومصابي 
البقاء الذي لا لزوم له في جنوب لبنان في السنوات 

بين 1982 إلى 2000.
الحرب الاطول في حروب إســرائيل لا يوجد لها 
اســم، على شكل »حرب الاســتنزاف«. حرب بدون 
رمز، وقد أطلق عليها في حينه العقيد موشــيه تمير 
في كتابه عنها وهو كتاب شديد ولافت لكنه تكتيكي 
كليا. كتــاب كولونيل متقاعد. وفي جوهره النظرية 
القائلة بان إســرائيل وجيشها تخلفا مرة اخرى في 
فهم الواقع الامني فــي جنوب لبنان وغياب النظرة 
القوميــة الاســتراتيجية. وغيــاب كلمــة واحدة: 
»لماذا؟« بعــد حرب مناحم بيغن واريئيل شــارون 
ورفائيل ايتان عام 1982، بقي الجيش الإســرائيلي 
منتشــرا في لبنان. في عام 1985 قــام وزير الدفاع 
اسحق رابين بانســحاب محدود وتهيأت إسرائيل 
لســبب ما من أجل الدفاع عن حدودها الشمالية من 
داخل جنوب لبنان. المنطقة الفاصلة التي قاتل فيها 
حزب الله والجيش الإسرائيلي وحليفه جيش لحد 
الجنوبي. سميت هذه المنطقة بالمنطقة الامنية. وكان 

من الافضل تسميتها منطقة عدم الامن.
قتل فــي المنطقــة الفاصلة واصيــب الكثير من 
الجنود الإســرائيليين واللبنانيين الجنوبيين بدون 
ســبب واضح وبدون هدف حقيقــي. على جدران 
مواقع المنطقــة الأمنية كتب: »الهــدف: الدفاع عن 
قرى الشــمال«. كان هذا كذب. ذات مرة كطالب في 
دورة ضباط الاستخبارات لم استطع تحمل الصمت 
واثناء جولة في القيادة الشمالية سألت لماذا يجب 

أن ندافع عن قرى الشمال من داخل لبنان وليس من 
الحدود الشمالية.

لم احصل على اجابة حتــى اليوم. من المفترض 
أن تدافع الدولة عن نفســها مــن حدودها الدولية 
المعترف بها، وإسرائيل تفعل ذلك بشكل جيد منذ 17 

عام، أي منذ الانسحاب من لبنان.
يحبــون عندنا الحروب. ويحبــون ايضا لجان 
التحقيق حين تفشــل. حرب يــوم الغفران، وحرب 
لبنــان الاولى ولبنــان الثانية. كيــف يعقل أنه لم 
يتم تشــكيل لجنة تحقيق للحرب التي استمرت 18 
القادة السياسيين  عام وفشلت؟ لقد ســاهم أفضل 
والعسكريين في هذا الاســتعباد القومي. أمة كاملة 
طأطأت رأســها خنوعا وأرســلت افضل ابنائها من 
أجل ان يموتوا ويصابوا هناك في المواقع العسكرية 
وفــي الكمائن والاقتحامــات. من يفهــم على ماذا 
ولماذا. الحديث هو عــن اكثر من 500 قتيل بالاضافة 

إلى الاف المصابين.
اعتقــدوا في العصور الوســطى أن ســفك الدم 
المفتعل وبكمية محدودة يســاعد فــي العلاج. وفي 
نهاية القرن العشــرين تعودت إسرائيل على نزيف 

المصابين في لبنان وكأن ذلك قدرا امنيا من السماء.
الطائــرات وكارثة  الكوارث فقــط مثل كارثــة 
الشــييتت بدأت بتحريك الوعي القومي. في حينه 
ايضا اســتمروا في التعاطي مع مؤيدي الانسحاب 
على أنهم خونة وجبناء وســكين في ظهر الامة. وقد 
احدث التحول في نهاية المطاف النســاء الشجعان 
من حركة أربع أمهات ورئيس حكومة جريء يدعى 

ايهود باراك.
تجاه النساء وتجاه ايهود باراك وجهت الشتائم 
والاهانات. مشــاهد الانســحاب كانــت غير لائقة 
للحظــة وكذلك خيانة جيش لبنــان الجنوبي، لكن 
دولة مجنونة فقط تستطيع أن تعتبر هذه الخطوة 

الاستراتيجية المهمة فشلا أو إهانة.
»لا تقف على دمــاء الآخرين«، كُتــب في توراة 
إسرائيل، لكن المجتمع الإسرائيلي لم يقف فقط على 
دم ابنائه فــي لبنان طوال 18 عام بــل ايضا امتنع 
بعد ذلك عــن مراجعة النفس. كم هذا مهين لمن ماتوا 

ولعائلاتهم ومحبيهم.
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كانت مواجهات لبنان الأولى هي الأطول من بين حروب إسرائيل وهي الأكثر جدوى

حرب النزيف
بوعز بسموت

■ في 4 آذار/مارس 1861 أدى الرئيس ابراهام 
لنكولن اليمين. وبعد ذلك بشــهر نشــبت الحرب 
الاهليــة فــي الولايات المتحــدة. فــي 20 كانون 
الثاني/يتاير 2017 أدى دونالد ترامب يمين القسم 
في ذروة الحــرب الحقيقية علــى طبيعة أمريكا: 
بين معســكر الاستقامة السياســية وبين معسكر 
»الدوغري«؛ بين معسكر »أمريكا تقود من الخلف« 
وبين معسكر »أمريكا أولا«؛ بين أمريكا التي تؤمن 

بنفسها وبين أمريكا التي تعيش على الاطلال.
في نهاية الاســبوع سيكون قد مر مئة يوم على 
ولاية ترامب. واذا شئتم: حرب المئة يوم. صحيح 
أنه لم يحقق كل مــا أراد  ـ  واحيانا قامت المحكمة 
بكبــح خطواته  ـ  لكن اجواء الشــلل التي ميزت 
ســنوات اوباما الثمانية، تلاشت، وكأن رئاسته 

التاريخية لم تعمل على تغيير أمريكا بتاتا.
يجب أن نذكر أن ترامب لا يريد تغيير كل ما قام 
به اوباما. ترامب يريد النجــاح وهو يدرك جيدا 
أن الاجــواء والصورة وبث القــوة هي الضمانة 
للنجاح، بالضبط مثلمــا ركز الرئيس ريغان على 
هزيمة الاتحاد الســوفييتي وتحســن الاقتصاد 

على حساب امور أخرى.
 سيكون ترامب مســتعدا للانتصار في الامور 
الاستراتيجية، وإبداء المرونة في المكان المناسب. 
في جميع الحالات، لأنه الرئيس المســتقل الاول  ـ  
الذي لم يأت من صفوف الجيش أو من السياســة  
ـ  فهو مثابــة الرهان للكثيرين. وهــو ايضا غير 
متوقــع، وتبــن بأثر رجعــي أن هــذه ميزة من 

مميزاته.
لقد تنازل اوباما مســبقا عــن عنصر المفاجأة، 
أمــا ترامب فيريد الحفاظ عليهــا. فاجأ ترامب في 
علاقاته الخارجية الجميع عندما قرر ضرب بوتين 

في الســاحة الخلفية، في ســوريا، وقام باهانته 
بدرجة ما، وهــو الامر الذي امتنع اوباما عن فعله 
على مدى ســت ســنوات من الحــرب الاهلية في 
ســوريا، أما ترامب فقد فعل ذلك في أقل من ســتة 
اســابيع. وفي الفتــرة القصيرة نجــح ايضا في 
كســب ثقة حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة دول 

الخليج.
الخاص،  الحليــف  لتكون  إســرائيل  وعادت   
وعــادت إيــران لتكون محــور الشــيطان، وتم 
تحذيرهــا فــي اعقاب اجــراء تجربــة لصاروخ 
بالســتي مؤخرا. كوريا الشــمالية تعرف الآن أن 
قواعد اللعــب تغيرت، وقد يكون هذا هو ســبب 
امتناعهــا عن اجــراء تجارب نوويــة اخرى في 

اللحظة الاخيرة.
الداخلي، ينــوي ترامب وضع  على الصعيــد 
الحلــول، حتى لو لم تكن لها شــعبية كبيرة، مثل 
موضوع المهاجريــن غير القانونيين. وفيما يتعلق 

بالحدود المخترقة مع المكســيك، أكــد ترامب على 
أنه يريد اجراء عملية شــد للوجه هناك من اجل 
مواجهة الهجرة غيــر القانونية، وتوجيه ضربة 
قويــة لمهربي المخــدرات الذين يلحقــون الضرر 
بالمكسيك. وبالنســبة لاوباما كير، لقد فشل، لكنه 
لم يؤيد أبدا الالغاء الكامل، لذلك يمكن أنه لم يكن 
يقصد الغاء اوباما كير بالكامل. وأمس تم الكشف 
عن خطة طموحة يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على 
ارث ترامــب الاقتصادي: تقليــص الضرائب عن 

الشعب الأمريكي بشكل كبير.
إن التقييم المرحلي لترامب لا يقول إنه متكامل، 
لكن يجــب علينا تذكر أن معيــار المئة يوم الاولى 
هو معيار مصطنــع. إذا كان الاقتصــاد ومقياس 
الداوجونز يشيران إلى شــيء ما، فهما يشيران 

إلى حدوث شيء ما في الولايات المتحدة.

إسرائيل اليوم 2017/4/27

ترامب دخل البيت الأبيض في ذروة الحرب على طابع أمريكا وهو لم يحقق كل شيء بعد

حرب المئة يوم

جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان
دونالد ترامب يكمل مئة يوم في البيت الأبيض
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في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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مقال يحيى الكبيسي:
التيار الصدري في العراق والعقلانية الشيعية

الوطن لا نبيعه
هــم فقراء العراق اللذين مــن مصلحتهم أن يلتقوا مــع فقراء الوطن 
الآخرين و يجســدوا فعلًا شــعارهم المشــترك » أخوان ســنة و شيعة، 

والوطن لا نبيعه «…
غير أن ما تعاني منه قيادتهم هو تغلب الطائفية في أحيان كثيرة على 
الوطنية لديهم و ذلك عائد إلى الشــحن المذهبــي، كما أن قيادتهم تعاني 

من النرجسية …
بالرغــم من ذلك و بســبب حجمهــم الكبير فالأمل معقــود في تغلب 

العقلانية والوطنية عندهم و أن يقابلهم أخوتهم في الوطن بالمثل.
و لنعترف أن فــي الطائفة الأخرى الكثير ممــن لا يريد أن يعترف أن 
ممارسات النظام الســابق مهدت للغزو والإحتلال و إن كان ذلك لا يبرر 

الغزو و الإحتلال، عند ذلك ينهض العراق….
لا يزال هناك بصيص من الأمل، و إلا فهي حرائق لا تبقي و لا تذر، أكثر 

مما شهدنا حتى الآن.
د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

مقال سهيل كيوان : »أنا من الأمن«

ألم النكبة
مقال جميل بحجم المأســاة التي تسردها الشــخصيات التي عاشت 
النكبة والتي لا زالت تعتصر الألم وتستنزف الجراح التي تأبى أن تهجر 
اصحابها ويأبى اصحابها ان يهجروها وفي أيار/ مايوٍ تحديدا تستنشط 
الذاكرة المثقوبة من جديد، تعود لتخطُر على بالِ مَن عايش النكبة وكان 

يملكُ كُل شيءٍ وأضاعَ كُلَ شيءٍ، أرضه، أبناءه، بيته، مفتاحه. 

سماهر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر... من الاستبداد إلى التوحش؟

تحديات العراق في تأمين الموصل
ميريام بن رعد ٭ 

تبدو مدينة الموصل بعد مرور ستة أشهر تقريباً على 
بداية المعركة فيهــا -التي وصفها خبراء عســكريون 
غربيون كثــر أنها الأكثــر دموية منذ الحــرب العالمية 
الثانية- كأنها على وشــك الســقوط بأيــدي القوات 
المســلحة العراقية المدعومة من قبل التحالف الدولي، 
الذي تقــوده الولايات المتحدة. وبعــد المرحلة الأولى 
الشــاملة، سقط الشــطر الواقع شــرقي دجلة بأيدي 
القــوات الأمنية في كانــون الثاني/يناير 2017. والآن 
تبدو استعادة السيطرة على الجزء الغربي من المدينة 
مسألة وقت فقط، ربما بضعة أسابيع إن لم تكن بضعة 

أيام. 
يأتي ذلك بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على هجوم 
تنظيم الدولة الخاطف عليها، ويبدو الأمل اليوم كبيراً 
بين أهالي المدينــة، الذين عانوا كثيراً وتّم تشــريدهم 

بعشرات الألوف وربما مئات الألوف منذ 2014.
ويتوقــع المتفائلــون أن النصر -الــذي كُنّي لتوه 
باسم »أم المعارك«- سينهي أكثر من عقد من الزمان من 
العنف، ويسمح في النهاية للعراق أن يعيد بناء نفسه 
كدولة وكمجتمع على حد ســواء. بيــد أن عدم اليقين 
الذي يحيط بكل مجريات فترة ما بعد الدولة الإسلامية 
لا يــزال حياً منذ إعلان رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي بدء العمليات العســكرية في خريف 2016. إذ 
كيف يمكن استعادة الأمن المســتدام في مدينة محررة 
ولكــن مدمّرة كالموصــل؟ وتحت أي صيغــة وعلى يد 
أي القوات ســيحدث ذلك؟ وأخيراً، كيف يمكن ترجمة 

النجاح العسكري إلى أمن دائم وتقدم مؤسسي؟
مــن دون تأمين الموصل لا يمكــن لأي حكم محلي أن 
يتشــكل، ولا لأي اســتقرار أن يحدث. وأيضاً، لا يمكن 
أن تتم إعادة البناء إذ يصعب على أي نظام مؤسســي 
أن يعيد تأسيس نفســه حيث انهار. ومن وجهة النظر 

هذه، لم تكن لبغــداد على الإطلاق أي خطة فيما يتعلق 
بمرحلة ما بعد الدولة الإســامية سواء في الموصل أم 

في غيرها. 
ولم تنشــأ ترتيبات الأشــهر الأخيــرة بين مختلف 
القوى المعبأة إلا من خلال هــذه المعركة الأخيرة. ومن 
بين هــذه القــوى الجيــش العراقي وقــوات مكافحة 
الإرهاب التابعة له، والتي كان لواؤها الأول في خطوط 
القتال الأمامية لمواجهة المجموعات الجهادية، وهو الذي 

تّم تدريبه على يد الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتمثل هذه »الفرقة الذهبية« الشــهيرة، التي تضم 
عشرة آلاف مقاتل من كل الأطراف، بالنسبة للعراقيين 
الأملَ في إعادة الأســس القومية، وقــد لقي أعضاؤها 
رين أصيلين. وقد ســمحت  الترحــاب باعتبارهم محرِّ
المثابرة والمهنية والنزاهة التــي تتمتع بها هذه الفرقة 
للحكومــة المركزية أن تســتعيد شــرعيتها في بعض 
أوساط السكان الســنّة، الذين كانوا قد استُبعِدوا في 
مراحل سابقة من القوات المســلحة المركزية، التي كان 

يُنظر إليها باعتبارها طائفية وفاسدة وغير مؤهلة.
إلا أن قدرة الجيش على تهدئة الأمور في بلد مفتت لا 

تزال تتعثر على مستويين اثنين على الأقل:
المســتوى الأول عســكري، فإذا كان عــود القوات 
الأمنيــة العراقية قــد تصلّب بفضل النضال الشــرس 
من أجــل الموصل، وقبــل ذلك في أماكن مثــل الرمادي 
وهيت والفلوجــة؛ فإن الدولة الإســامية لم تقل بعدُ 
كلمتها الفصل وهي تضاعــف هجماتها الانتقامية )مثل 
في  المســتهدف(  والاغتيال  الانتحاريــة  التفجيــرات 

المناطق السنية كما في بغداد. 
وبهذا المعنى، فإن مفهوم »التحرير« سيغدو مخادعاً 
إذا لم يترافق مع إســتراتيجية أمنيــة واضحة ومتفق 
عليهــا. فمــن دون قضية مشــتركة، ســتعود خطوط 
التقسيم التي كانت ســائدة قبل الدولة الإسلامية إلى 
الظهور على الســطح، بل قــد تظهر أيضاً تقســيمات 

إضافية. 
ولا تــزال حكومة إقليم كردســتان تعمل مع الجيش 
العراقي، وهي ترســل قوات البيشــمركه إلى الجبهات 
الشــمالية والشمالية-الشــرقية، ولكن مــن دون أن 
تدخل الموصل نفسها. ولم يترك الأكراد أي مجال للشك 
في عزمهم ضمّ أي منطقة يســتولون عليها إلى منطقة 
حكمهم الذاتي بشكل منفرد، بما في ذلك المناطق المتنازع 
عليها مع الحكومــة المركزية، حيــث كان يعيش الكرد 

والعرب والأقليات الأخرى سوية لزمن طويل.
وثمة لاعب آخــر يتنافس أيضاً مع القوات النظامية، 

وخاصــة تلك التــي لــم يخترقها بعد، وهو »الحشــد 
الشعبي«، الذي يضم آلاف الرجال المنتمين في معظمهم 
إلى الميليشيات الشــيعية والذين يفترض أن أوامرهم 
تصدر من العبــادي، بيد أن شــخصيتهم التي يصعب 
التحكم بها وعلاقاتهم بطهران أدت إلى أعمال انتقامية 

طالت المجتمعات السنية. 
وكما هي الحــال، فإن الجيش العراقي لا يســتطيع 
المناورة لمنع حدوث حرب أهلية جديدة. أضف إلى ذلك 
أن أحداً لا يمكنه التكهن كيف ستستطيع الحكومة فرض 
الفصائل المســلحة، وبخاصة عشائر  ســيطرتها على 

الأنبار العربية الســنية والحشــد الوطني الذي يتبع 
محافظ نينوى الســابق أثيل النجيفي المدعوم من قبل 
الجيش التركي، وأيضاً الميليشيات المسيحية والإزيدية 

التي تدعمها حكومة إقليم كردستان.
المســتوى الثاني سياســي، حيث تختلف الأطراف 
الرئيســية المعنية في رؤيتهــا لمرحلة ما بعــد الدولة 
الإسلامية. بالنســبة لبغداد، فإن المســألة كانت على 
الدوام غســل الإهانة التــي أصابتها فــي 2014 عندما 
مة  تبعثرت القوات المســلحة في الموصل وهربت، مُسلِّ

المدينة إلى الدولة الإسلامية.
 ولكن الموصــل بالنســبة للعبادي هي أيضــاً أداة 
سياســية لتعزيز موقعه فــي مواجهة حكومــة إقليم 
كردســتان وقادة الميليشــيات )مثل هــادي العامري 
رئيس منظمــة بدر وغيــره من الأشــخاص المؤثرين 
للغاية(، والقوى الإقليمية كإيران وتركيا، وبدرجة أقل 
العربية السعودية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، 
شرّع البرلمان العراقي الحشــد الشعبي باعتباره هيئة 

رسمية إلى جانب الجيش.
أمــا على الجانب الســني، فقــد أثــارت التطورات 
الأخيــرة المخاوف من عــودة الحال التــي كانت قائمة 
من قبل، وزيادة الإفلات من المســؤولية للميليشــيات 
الشيعية. ويدّعي أثيل النجيفي، الذي تكرهه الحكومة 
وتحمّله دوماً مســؤولية أحداث 2014، تشكيل الإقليم 
الســني ذي الحكم الذاتي. وتدعمه في ذلك أنقرة التي 
تقاتل قواتها حالياً في العــراق ضدّ وجود قوات حزب 
العمال الكردي PKK وتخطط لاجتياح الأرض بعملية 

عسكرية تحت اسم: »درع دجلة«. 
باختصــار، من المؤكــد أن التوتــرات والتناقضات 
القديمة أو المستجدّة على الهيمنة على المناطق المحررة 

والسلطة السياسية والموارد لا تزال بعيدة عن الحل.

٭ باحثة في العلوم السياسية

القتل بدم بارد
ليس بالمستغرب على نظام و رأســه القيام بهكذا استبداد وهكذا 
توحش، والقتل بدم بارد، و قد قام بذلك علناً من قبل و أمام كاميرات 

العالم بقتل المئات و ربما الآلاف في مجزرة رابعة!.
أوجه التشابه في الحالتين أن القتل تم بدم بارد، ثم تم الادعاء أن 
الضحايا مسلحون و تم تصفيتهم بسبب نيتهم في الاشتباك او انهم 

اشتبكوا فعلًا، مما يثبت ان القتلة تابعون للشيخ نفسه!.
لكــن يبقى الســؤال الذي لــم يتطرق لــه المقال، مــن كان وراء 

التسريب؟! و ما غايته؟!
خاصة و من الواضح أنه من داخل المؤسسة الحاكمة نفسهاَ!.

هل هذا مؤشر لتمرد من الداخل، او تعاطف مع الخارج )اقصد في 
الخارج،كل ما هو خارج النظام و ضده؟!.

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا.. ويأتيك بالأخبار مالم تزّود!

د. اثير الشيخلي- العراق 

ترتيب الوعي
صواعق الغضب على مصر لن تتوقف ما لم تعدل موقفها من بشار 

ونظامه..
لقد قتل السيســي قبلا أبرياء بطرق بشعة وصلت حد الحرق في 
المساجد ومر الاستنكار على اســتحياء.. ولكنه منذ أن أدرك تبعات 
ســقوط نظام الأســد على أمن مصــر ووقوفه إلى جانــب الحلول 

السلمية في سوريا بدأت العواصف تهز أركانه هزا.
كل مــا يتم الإعــداد له في المنطقــة لن يمر دون انخــراط مصر، 
وسقوط بشار حتمية مرحلية للتفرغ لما بعد بشار.. والسيسي مجبر 
على الإنضمام للصف )وسيفعل بعد قبض الثمن( وبعدها لن نسمع 
عن إجرام النظام المصري ســوى متفرقات يتــم دفنها عميقا ضمن 
إعادة ترتيب الوعي العربي ضمن أولويات يحددها ترامب وإخوته.

ليس دفاعا عن السيســي ولا عن إجرامه.. لكنه دفاعا عن حرية 
التفكير السياسي بعيدا عن صناعة السياسة الجماهيرية والعاطفية 

والمخادعة.

عبد الوهاب عليوات - الجزائر 

تجار الموت
إنّ النظام الذي يهدم ما بني ويســفك الدماء لإرضاء ملكه ويأكل 
حتى التخمة ليجوع شــعبه ويمشــي مترنحا على جماجم الأطفال 
والنساء والشــيوخ والعلماء والبسطاء من الرعية …مآله الإندثار 
والتلاشي وخراب دعائمه عاجلا ..لأنّ رب العزة لا يرضى هذا الظلم 

وقد حرّمه على نفسه فكيف يرضى به لعباده….
إنّ ما تقوم به فرقة »تجار الموت« المسماة بـ 103 قد صنعها النظام 
ليخلص ويبرئ ما يســمى بجيش مصر من دم الشعب المصري حتى 
يجعلــه محصنا حصانة قانونية حين المحاســبة الدنيوية، ناســيا 
العدالة الإلهية…قلت لينأى بالجيش من العقاب ويرجع الأمر الذي 
حدث مع هؤلاء المجموعة من المصريين وغيرهم الذين تمت تصفيتهم 

بدم بــارد. ولن يتوقف بعد ليقول في المرافعات حين الحســاب إنّها 
فرقة غيــر مدربة وخرجت عــن التعليمات نظرا لقصــور فهمها في 
معالجة الأمور وبالتالي يتم التضحية بأفراد غير مرغوب فيهم، ممن 

لم يقوموا بالعمل المنوط بهم من قتل وتعذيب للتضحية بهم… 
وتنتهي »الحتوتة« ويخرج وجيشه من المحاكمة أبرياء ليستمروا 
في التنكيل بالشــعب المصــري بطرق مختلفة. منهــا القتل البطيء 
والتجويع والتشــريد والمحاكمات الصورية وما إلى ذلك من الخطط 

الجهنمية لتخريب مصر…
وبهــذا يرغبون في دفع الشــعب المصري المســالم لهبة ليختلط 
بها الحابل بالنابــل ليتيح لهم الفرصة للهرب وتبقى سياســة )من 
يقتل من(… هذا أملهم ولكن الشــعب المصري المسالم سوف ينتصر 
على الطغمة الظالمة بالصبر والحكمة في معـــالجة أموره بالتي هي 

أحـسن.

بولنوار قويدر- الجزائر

عصابات أنظمة 
في البلاد العربية قاطبة لا توجد جيوش دول وانما هي عصابات 
أنظمة شكلت لحمايتها من شعوبها؛ فالدول العربية إن صح أن يطلق 
عليها دولا إذا تعرضت لثورة من شعوبها كما حصل في ليبيا ومصر 

وسوريا فان تعاملها مع شعوبها لن يكون مختلفا على الإطلاق.

عبدالله ناصر 

صك على بياض
عندما تكون المؤسسة العسكرية في خدمة الكيان الصهيوني فهي 
تفعل ما تشاء بلا حســيب ولا رقيب ولها صك على بياض طالما تقدم 
خدماتها للمشــروع الصهيوني وما احتجاج بعض الهيئات المستقلة 
الا مجــرد عتاب للإســتهلاك الإعلامي لا يغير من الواقـــع المتردي 
شـيئا. النظام المصري الحاكم غير شرعي بني على باطل، لكن باركه 

الغرب الصهيوني.

محمد فوزي التريكي- تونس 

هجوم النحل
كل روح أزهقــت فــي مصر إنما هي فــي ميزان ســيئات الحكام 
العرب الذين يتوافدون كالنحل على السيســي او يســتقبلونه في 
ديارهم مرحبين، ويعرفون تمام المعرفة ما تقترفه يداه بحق الشعب 
المصري، لكن المهم تثبيت الإنقلاب بشــتى الطرق ومحاربة الإخوان 

ولو حساب إفلاس دولها.
 الدول العربية التي تصمت أمام اســتبداد السيســي هي بعينها 
التي تذرف الدموع على الشعب السوري من بطش النظام السوري، 
وتعلم مع كل هذا أن السيســي يقف عونا لبشار، فهل لهذه الأمة من 

خير عندما تقوده هكذا زعامات ؟ 

محمد حاج 

تعقيبات
إنذار خاطئ!

ترامب ذاهب إلى حرب اقتصادية مع كندا!

نازحون من الموصل

رئيس كوريا الشمالية
كم جونغ أون
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق *

لطفي العبيدي*

رسالة هافانا... ملاحظات عابرة بعد زيارة لأحد عشاقها
شــعور عميق انتابني وأنا أهبط 
في مطــار هافانــا لأول مــرة. فرح 
الذي  العاشق  برومانســية  ممزوج 
التقى بحبيبته بعد فوات الأوان. كم 
تمنيت هذه الرحلة من قبل والتــي كانت ممنوعة وقد تؤدي 

بمن يقوم بها إلى مساءلة معقدة.
كنت واثقاً أن دورة الزمن لن تتوقف وأن اليوم الذي يطير 
فيه الأمريكيون إلى كوبا ســيأتي آجلًا إن لم يكن عاجلًا. لقد 
ظلت كوبا حاضرة في الوجدان العربي وشكلت رمزاً للنضال 
ضد الهيمنة الأمريكيــة ومحاولات التدخل الخارجي وفرض 
نظام مصنع في الخارج على الكثير من شعوب العالم الثالث. 
وكم من الزعماء دفعوا ثمناً باهظاً لأنهم رفضوا الانصياع. لقد 
ظل إسم فيديل كاســترو ورفيقه تشي غيفارا يثيران العديد 
من المشــاعر المتعلقة بالكرامة والصمود وعدم الانحناء أمام 
قوة الضغط الهائلة التي كانــت تمثلها الإمبريالية الأمريكية 
على شــعب صغير وجزيــرة لا تبعد عن أقــرب نقطة حدود 

أمريكية إلا 90 ميلًا.
2. في زيارتي الخاطفة لكوبا التقيت بمســؤولين حزبيين 
ودبلوماســيين عرب ومواطنين عاديين وقمت بزيارة للريف 
الكوبــي للاطلاع أساســاً على صناعة الســيجار المشــهور 

والتعرف على أوجه الحياة للشعب الكوبي.
 كما قمت بزيارة شاملة لمدينة هافانا واطلعت على كنوزها 
العديــدة. وتجولت في المدينــة القديمة ووقفــت مع الباعة 
وأصحــاب المحلات التجاريــة والعمال والطلاب والســياح 
مســتخدماً حصيلة معرفتي باللغة الإســبانية التي أهملتها 
منذ زمن وإذا بها تطفح إلى الســطح وتســعفني في كثير من 
المواقف. كنت كأنني أدخل في متحف لم تتغير كنوزه العديدة 
منذ زمن بعيد. فــي هذه المدينة صنع التاريــخ وقدمت كوبا 
نموذجاً لثــورات الفقراء لحقت بها بعد قليــل ثورات القارة 
الأفريقية العديــدة فصممت الولايات المتحدة على إســقاط 
النظام بأي وســيلة بما فيها الغزو والتمرد المسلح والإنزال 

والاغتيال.
وبعد فشــل غزوة خليــج الخنازير قامت أمريكا بنشــر 
صواريخها الباليستية في كل من إيطاليا وتركيا فرد الاتحاد 
السوفييتي آنذاك بنشــر الصواريخ الباليستية في الجزيرة 
عام 1962 الأمر الذي أطلق ما ســمي »أزمة الصواريخ« والتي 
أوصلــت العالم إلى أقرب نقطة لإشــعال حــرب عالمية ثالثة 

ستكون هذه المرة نووية.
لقــد انتهت الأزمة دون مواجهات لكن النظام الاشــتراكي 

إســتطاع أن يخرج منتصرا. فقامت الولايات المتحدة بفرض 
حصار على الجزيرة لم يرفع إلا في شــهر تموز/يوليو السنة 
الماضيــة بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما قراره 
الشــجاع بإعادة العلاقات مــع كوبــا دون أن يتغير النظام 
وأنهى مسلســل الحصار والعقوبات. ولو تأخر أوباما أشهراً 

قليلة إلى أن وصل ترامب لتغيرت المعادلة بالتأكيد. 
3. يزيد عدد ســكان هافانا عن المليوني نسمة من مجموع 
ســكان كوبا البلغ عددهم 11 مليوناً، قســم كبير منهم هاجر 
مــن الأرياف إلى العاصمة بحثاً عن عمل ســواء مع الحكومة 
أو محــات القطاع العالــم بعد إعادة توزيــع الأراضي على 
الفلاحين. ومن اللحظة التي تصل المطار وتستقبلك ضابطات 
الشرطة بابتسامة وترحيب تشعر كأنك في بلد تعرفه وتعرف 
أهلــه. كل من تتكلم معه يرد عليك بأدب ويتطوع لتقديم مزيد 
من المســاعدة. الناس هنا مؤدبون بطريقة تثير الإعجاب. لا 
تسكع في الشــوارع ولا عصابات تحاول أن تبتز السياح ولا 
أحد يتحرش بفتاة تلبس ثياباً بسيطة وأنيقة وكاشفة. وكم 
مــن مدينة زرت في هذا الكون لكنني لــم أجد مدينة أكثر أمناً 
وأماناً من هافانا. مدينة هادئة غير صاخبة وشاعرية تنتشر 
فيها الحدائق الخضراء والتماثيــل الكثيرة لقادة عالميين من 
أبراهام لنكولن إلى المغني جــون لينون الذي صرخ ورفاقه 
»أعطوا السلام فرصة«. كل ما فيها يذكرك بماضٍ عريق وكأن 
هذه البلاد كانت تتأهل لتصبح أعظم دول أمريكا الوســطى 
لولا سلسلة العقوبات والحصار والغزوات والمؤامرات التي 
تعرضت لها الثورة الكوبية وهروب رؤوس الأموال الكوبية 
والطبقة الأرســتقراطية التي نمت وكبــرت في حضن الجار 

الأمريكي. 
4. مبانٍ فاخــرة وكنائس ومقرات حكومية انتشــرت في 
المدينة القديمة وعلى شــاطئ البحر هجر بعضها لزمن طويل 
وبدأت الآن عملية ترميم شــاملة تحتاج إلى سنوات وملايين 
الــدولارات لإكمالها. فقد أعلنت اليونســكو عام 1982 مدينة 

هافانا القديمة تراثاً إنســانياً يجــب المحافظة عليه. إنها كنز 
محفوظ كما هو، علا على وجهه بعض الغبار وبحاجة إلى أيادٍ 
ماهرة تمسح عنه عوادي الزمن ليعود إلى وهجه التاريخي. 
ويساهم خبراء اليونســكو بتقديم المشورة والمساعدات غير 
المادية للحكومة الكوبية وهي تضطلع بأكبر مشــروع ترميم 
فــي تاريخها كي تعيد لهافانا الوهج الذي تمتعت به لســنين 
طويلة. قلعة كبانا والجدار والمدافع التي كانت تحمي المدينة 
من القراصنة ما زالت قائمة. وكل يوم الساعة التاسعة مساء 
يطلــق مدفع الحماية قذيفة لتخليد الذكــرى التي كانت تنذر 

باقتراب القراصنة والاستعداد لحماية المدينة.
5. ما زال الفراغ الذي خلفه غياب كاســترو ملموساً ليس 
لأن البلاد تعودت على حضوره الكبير فحســب بل لأنه شكل 
حالة وجدانية ورمزية لا أحد يمكن أن يملأها. لقد كان فيديل 
يمثل الزعيم المتفق عليه وشــكل قاسماً مشــتركاً لكافة فئات 
الشــعب ويذكرني بالزعماء العظام فــي تلك المرحلة والذين 
ملأوا الدنيا وشــغلوا الناس من عبــد الناصر إلى تيتو ومن 
أنديرا غاندي إلى سوكارنو ومن نكروما إلى سلفادور ألندي. 
تجد صــوره منتشــرة باقتباس قصير يتحــدث عن الثورة 
المستمرة وحتمية النصر لكن الزعيم الأسطوري تشي يحظى 
باهتمــام أكبر فاينمــا حللت وحيثما إتجهــت تجد صورا له 
ومجسمات وجداريات تقتبس قوله المشهور »ثورة مستمرة 

حتى تحقيق الانتصار«. 
5. كأنك تدخل متحفاً للســيارات القديمة. قمت بجولة في 
هافانا القديمة في سيارة شيفروليه عام 1950. كأنها صنعت 
قبل شهرين أو ثلاثة. قلت لرفيقي فؤاد: يبدو لي أن أهم مهنة 
هنــا ميكانيك الســيارات. كيف لهذه الســيارات الفارهة أن 
تتحدى الزمن وتبقى شــغالة لأكثر من 60 ســنة. لقد زادوها 
جمــالًا فوق جمالهــا الأصلي فلونوها بألــوان زاهية لم نعد 
نراها في ســيارات اليــوم كالأرجواني والأخضــر الربيعي 
والزهري الفاتح والأحمر القاني. وفي جولة مع سائق يعتبر 

موظف حكومة أطلعنا على معالــم المدينة التي لا تنتهي. قال 
لنا رغم تساوي الناس إلا أن في هافانا فيللًا ومساكن جميلة 
والمؤلفون  والشــعراء  والكتاب  الفناون  يســكنها  وبسيطة 
والموســيقيون الذين يكســبون جزءا آخر غير معاشــاتهم 
الأصليــة والتي تتراوح بــن 25 دولارا للعامــل و40 دولارا 
للطبيب. طبعــا التعليم والرعاية الصحيــة والدواء مجاناً. 
بل إن طالب الجامعة يتقاضي أجراً بســيطاً للمواصلات. هذا 
لا يعنــي أن ليس هناك فقراء. بالتأكيــد هناك فقر ونقص في 
المواد التموينية. فآثار 57 ســنة من الحصار الظالم لن تنتهي 
بــن ليلة وضحاها. لذلك تصاب بالحســرة وأنت ترى كثيرًا 
من المحلات التجارية شبه فارغة أو طابوراً طويلًا على أفران 

الخبز أو بائعة بسكويت في الشارع. 
6. في كوبــا نحــو 30 ألفاً من أصــول عربية مــن بينهم 
ثلاثة آلاف من أصول فلســطينية. كمــا يوجد الآن 120 طالباً 
فلسطينياً يدرســون الطب بأنواعه على حساب كوبا. معظم 
العرب هنا وصلوا إلى هذه البلاد في نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين عندما كانت كوبا مقصداً للمهاجرين. 
وقد شــرح لي بإسهاب عن أحوال العرب في الجزيرة سعادة 
الســفير الفلســطيني، الدكتور أكرم ســمحان، الذي تفضل 
ومنحني مــن وقته ومعرفتــه العميقة بالبــاد حيث يتقن 
الإســبانية ربما أفضل من أهلها، ما ساعدني على الاستفادة 
أكثر من الزيارة القصيرة والتي كما وعدت مســؤولة الحزب 
التي سأخصص للقائي معها مقالًا خاصاً بأنها الزيارة الأولى 

ولن تكون الأخيرة.
العرب هنا يعتــزون بأصولهم العربيــة لكن معظمهم من 
أبناء الجيل الثالــث والرابع الذين لا يتقنون العربية. ذهبت 
لمقر المركــز الثقافي الكوبي العربي وللأســف وجدته مغلقاً. 
كنت أتمنى أن اســتزيد معرفة من السيد الفريدو درويش من 

بلدة بيت ساحور. 
7. مــا زال الانفتــاح علــى الولايات المتحــدة غير مكتمل 
ويدخلونه بحذر شــديد. فالأمريكي، كمــا يقتنع الكوبيون، 
إذا أعطيتــه إصبعاً إلتهم ذراعك وإذا أعطيته الذراع أتى على 
الجســد كله. آخر ما يريدونه لبلادهم أن تتحــول إلى بنما 
أخــرى أو جامايكا أو جمهورية الدومينكان تخدم الخمســة 
بالمئة حتى ولو ذهب ال 95% في »ســتين داهيــة«. التنمية 
الشــاملة قادمة ولكن ببطء وبحكمــة وعقلانية. وللحديث 

بقية.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز في نيوجرسي 

مراجعة نظامية
 التجربة الإنسانية

مســلكاً  المراجعة  منــزع  ليس 
العربية  الذهنيّــة  علــى  جديــداً 
منذ  ذلــك  اتّضــح  إذ  الإســامية 
بدايات تأســيس التقليــد العلمي 
وتثبيت ســننه في البيئة الثقافية 
العربيــة الإســامية منــذ القرن 
الثانــي للهجرة )حلقــة خالد بن 
يزيــد وحلقــة جعفر الصــادق(، 

وبدايــة مــن القــرن الثالــث خاصــة )مــع الجاحظ 
والكندي...( ومنذ القرن الرابــع الهجري بصفة أخصّ 
)الفارابي- أبي بكر الــرازي...( أو أهل القرن الخامس 
)ابن الهيثم والبيروني...( ترســيمًا لمســتقبل الثقافة 
العربية الإسلامية ورغبة في تثبيت وظائفها في تحرير 
الإنسان وفي ترسيخ منزلتها في بناء الثقافة الإنسانية 
والحية ومسايرة لتطوّر الإنســانية نحو التعبير أكثر 

فأكثر عن الهويّات الفكرية والحضارية.
وفي مثل هذه البيئة الثقافية كان الخطاب الفلســفي 
يشتغل بإعادة النظر باستمرار في المقدّمات والأوضاع 
الحضاريــة التي ينطلــق منها الفيلســوف بما في ذلك 
ماهيــة النظر الفلســفي ذاته، وفي الــدلالات الأصلية 
للألفــاظ التي تُصــاغ منها تلــك المقدّمــات، والمناهج 

الصالحة لمعالجة الإشكالات الفلسفية.
ولّما كانت المذاهب الفكريّة إنّما هي ظواهـر حضارية 
معبّرة، فإنّ الفلســفة بمعناها الواسع لم تكن منفصلة 
عن الحياة في البيئة الإســامية، بــل كانت متّصلة بها 
متفاعلــة معها لا تنقطع عن التأثيــر والتأثّر بها تعبيراً 
الدّوافع والاهتمامات والحاجات والعقائد والأفكار  عن 
والمثل والقيم الســائدة في البيئــة الحضارية المتعيّنة 
بالزمان والمكان، وإعادة تنظيمهــا من جديد ومراجعة 
نظامية التجربة الإنســانية بشــكل عام كلّما كان ذلك 
ممكنــاً. وهي في كلّ ذلــك تتأثّر بالبيئــة الحاضنة لها 
فــي وجهها العقلــي الســائد وبالعوامــل الاجتماعية 
والسياســية والدينية والاقتصاديــة التي تحيط بها . 
وبمواقف أجيال خلت وأصول أفــكار غبرت، وفي ذلك 
يقول الكندي: »فأمّا أرســطوطاليس مبــرّز اليونانيين 
في الفلســفة، فقال: ينبغي لنا أن نشكر آباء الذين أتوا 
بشــيء من الحق، إذ كانوا ســبب كونهم، فضلًا عنهم، 
إذ هم سبب لهم، وإذ هم ســبب لنا إلى نيل الحق- فما 

أحسن ما قال في ذلك«.   
ويضيــف بأنّه من أوجب الحق ألّا نــذمّ من كان أحد 
أســباب منافعنا الصغار الهزلية، فكيف بالذين هم أكبر 
أســباب منافعنا العظام الحقيقية الجدّيــة، فإنّهم وإن 
قصروا عن بعض الحق، فقد كانوا لنا أنســاباً وشركاء 
فيما أفادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا سبلًا، وآلات 

مؤدّية إلى علم كثير مّما قصروا عن نيل حقيقته. 
بدا الخطاب الفلسفي بذلك ضروريا أكثر من أي وقت 
مضى في البيئة الثقافية العربية الإســامية باعتباره 
أداة النظــر ووســيلة الفهم والاســتيعاب والمراجعة، 
فكانت عقلية الفحــص النقدي وقواعــد الفهم العلمي 
والتنبّــه إلــى مواطن الخلــل، ورصد أســباب الخطأ 
أو الســهو أو التســاهل في مزاولة الفعــل العلمي من 
خصائص المنهج العلمي ومن مطالــب العقلية العلمية. 
فأصبح الفهم قائماً على مساءلة المادّة المعرفية السّائدة، 
وأصبحت تلك المساءلة ركناً من أركان الفعل العلمي من 
جهة فهــم يــرى أنّ كل معنى تغمــض حقيقته وتخفى 
بالبديهة خواصّه وشابه في بعض أحواله غيره فالشك 
متســلّط عليه، وللمُعاند والمتشــكّك طريــق مهيّأ إلى 
معاندته والطعــن فيه وخاصة العلوم العقلية والمعاني 
البرهانيــة إذ العقل والتمييز مشــترك لجميع الناس، 
وليس جميعهم متساوي الرتبة فيها وليس يذعن واحد 
من الناس لغيره فيما يدّعي صحّته بالقياس، ولا تصحّ 
دعواه في نفســه إلّا بعد أن يصحّ له ذلك المعنى بقياسه 
وتمييزه الذي اســتأنفه هو وتتشّكل صحته في عقله، 
والعاجز المقصّر الضعيف التمييز ليس تتشــكّل صحّة 
المعنى المعقول في عقله فــي أوّل تمييزه بل هو في أكثر 
الأحوال يســرع إليه التشــكك في صحّته، ثم إذا طال 
الفكر والتمييز ظهرت له حقيقته، وربّما لم ينته مع غاية 
اجتهــاده وإطالة الفكر فيه إلى معرفــة حقيقته. فأكثر 
ذوي العقول والتمييز الصحيــح فضلًا عمّن هو دونهم 
إذا مــرّ بأحدهم معنــى من المعانــي اللّطيفة والحقائق 
الخفية فليس تظهر له تلك الحقيقــة بالبديهة، وإذا لم 
تظهر له الحقيقة فقد عرض له التشــكّك، فالتشكّك واقع 

لأكثر الناس في المعاني الخفية.
كان حينئذ فهم الفلاســفة والعلماء قائمــاً على أنّه 
لا قيمــة حقيقيــة لعلم لا يســهم في تحرير الإنســان 
ومعرفتــه لنفســه وللعالم الــذي يعيش فيــه، وكان 
ذلك المهاد البانــي لقواعد الفكر النقــدي بجعله يدرك 
شــيئاً من غنى الوجود وتعقيدات المســائل الإنسانية 
والتي تبقى الإحاطة بها أمــراً متعذّراً لمحدودية الإدراك 
الإنســاني فضلًا عــن أنّ تحصيل الفعــل العلمي يبقى 
اجتهاداً بشــرياً قابلًا للمســاءلة والمراجعة والمعارضة 
لقواعد  ترســيماً  والتصويب  والتخطئة  والاســتدراك 
المنهج وآليّات الفهم فــي ترقية العقلية العلمية وجعلها 
مكوّناً مــن مكوّنات البنية الذهنية العربية الإســامية 
نظرياً وعمليّاً، وهي جرأة علمية لم تكن دافعة إلى الحطّ 
من أقدار القدامى والســابقين بل كان استحسان الحق، 
وتقديــر معينه معنى جارياً على ألســنتهم وحاكماً في 
أنشــطتهم الفكرية وموجّهاً لأعمالهــم العلمية. ذلك أن 
الفكر الفلسفي إنّما يتقدّم في مراجعـة دائـمـة لتاريخه 
ولأفـكاره ، وتقدّمـه كثيرا ما يعـرف التعطّل والانكفاء 
والانحراف كمــا يعرف الإصلاح والإكمــال والانبعاث 
وغير ذلك من أشــكال التواصل في طلب الحقيقة، وهو 
يقف موقف من يفحص كلّ شــيء ويحكم على كلّ شيء 
ويشــرئب دائماً إلى بلوغ ذروة الوعي وهو المتّهم لظنّه 
في المعاني الخفية، المتّبع الحجة والبرهان لا قول القائل 
الذي هو إنســان، المخصوص في جبلّته بضروب الخلل 

والنقصان.

*كاتب تونسي 

فرح فلسطيني صغير في لندن

إضراب الأسرى.. تضاريس الجوع الفلسطيني  

كانت ســفرتي إلى لندن هذه المرة أصعب من ســابقاتها، 
فقضاء خمس ساعات على ارتفاع ثلاثين ألف قدم ومحشورًا 
في كرسي يشــبه القفص، لم تعد مهمة عادية لمن اجتاز عتبة 
الســتين بقلب هرم مســكون بوجع كثيــر، وبرئتين أعطبت 
أطرافهما سجائر الشباب وسمنة بغيضة فضاقتا حتى صارتا 

كرئتي عصفور. 
دعاني »الاتحاد العام للجاليات الفلســطينية في أوروبا« 
»ولجنة حركة فتح إقليم بريطانيا« للمشاركة بندوة يقيمانها 
حول الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وليعرض خلالها 
فيلم »مروان« الذي أنتج مؤخرًا وعرض في فلسطين وغيرها.
وصلت لندن ووجدت بين المنظمين قلقاً، فلقد أعلموني عن 
تغيير مكان الندوة بعد تراجــع  إدارة الفندق عن احتضانها 

راضخين لضغوطات »اللوبي الصهيوني«  وتهديداته. 
في المطار استقبلتنا ابنة غزة والسفارة، ميسون الشرفا، 
وأخبرتنــا أن فندقًا آخــر اختير لإقامة النشــاط وقد تعاقد 

المسؤولون فيه مع المنظمين على ذلك.
لندن في هذه الأيام تبدو كسيدة في خمسينياتها،لا تخفي 
إرباكهــا ولا تحتفي بأنوثتها الملتبســة، ورغم ذلك قد تحبها 
لأنها مأوى لوخــز التاريخ وإغوائه وتــذكار للحكمة وابنها 
الندم، ولأنها، رغم التجاعيد البارزة في صدرها، لا تخجل من 

ليلها وتنام على خواصر دامية وعلى دلع.
»كيف تركت فلسطين؟« كان سؤال كل اللحظات والمحطات؛ 
هكذا سألت ميســون بعد لحظة لقائنا الأولى، وهكذا سألني 
الصديق إبن القدس ميشــيل عبدالمســيح، المحامي الشهير، 
الفلســطيني دومًــا والبريطانــي إقامة، الذي جاء مســاءً 
ليصطحبنــا الى أحد المطاعم القريبة مــن فندقنا. إنه أصعب 
الأســئلة إذا ما تعمدت الإجابة عليه بلغة النســاك الذين لا 
يكذبون، لكنه أهونها إذا نسلته من »كبكوبة« صوف جدتك؛ 
ففلســطين ســيدة المدى وتنفس الصبح عبــر الأزمان، عند 
عتباتها تخثر التاريخ وفي أحشائها تكسّر، فكيف تركتها إذًا؟

تركتهــا جافلة تفتش عــن نجاة وعن ثــدي يحصّنها ولا 
يدمي شــفاهها الغضة، تمامًا كما جفلــت جدتي وجدتك عند 
أول النبــاح ولّما غادرتهــن القوافل وتبعــت رائحة التوابل 
والوعود المسكرة، وتركتها غير واثقة من برق السماء وعواء 
الريح وشحوب القمر، فهي حبلى بفرح البسطاء وسذاجتهم  
وبالزكام، أما قدســها، تلــك التي شــربْتٓها أنت على مهل 
صغيرًا وحين كنتٓ تتمرمغ في تراب شــوارعها القديمة، لم 
تعد، كما أخبرْتٓنــي وحلمُك، فهي اليوم، يا عبد المســيح، 
ليســت غنجة »المجدلية« ترديك كما كانــت تفعل في الصباح 
وتحييك عند أقدام المســاء، قدســك رحلت فــي أعقاب تلك 

القوافل وتحت عباءات الغيوم، واستوطن في جنبات بيوتها 
الجريحة الضعــف ونما الملح وطغى الريــاء وفوق بواباتها 

تتنازع الأنبياء.
لم أنتبه لردة فعله على كلامي، فلقد انشــغلت في متابعة 
ســيل من رســائل زملائي المحامين العاملين معنــا في نادي 
الأسير الفلســطيني وبعضها كان يوجز لي نتائج زياراتهم، 
وأخــرى تخبرني برفــض إعطائهم من مصلحة الســجون 
الإســرائيلية تصاريــح لزيارة للأســرى المضربــن، وذلك 
في مســعى  لتضييق الخنــاق وإحكام عزل الأســرى حتى 
عــن محاميهم، بهدف كســرهم وهزيمتهم فــي الأيام الأولى 

»للمعركة«.
نظرت إليه وقد ألقى برأســه على حائــط كان وراءه، بدا 
مهمومًا وفي عينيه حنين للقدس ينافسه تعب واضح، وجهه 
اكتسى ســمرة لم يغيرها ضباب لندن، وشــاربه المميز كان 
يقظًا يخبئ تحته بســمة وشــت بأنه، رغم الخسارات التي 
عاشها وعاشــتها مدينته، لم يزل متفائلًا، فهو المحامي العنيد 
الذي يعرف طعــم النصر خاصة ذلك الذي يحرز بعد الهزيمة 

والكبوات.
بعد لحظــات من الصمــت اقتــرح أن نختار ما ســنأكل 
ليســتأنف بعدهــا الكلام، فهذه المــرة عليه الــدور وإجابة 
تســاؤلي: كيف ينجح اللوبي اليهــودي بضغوطه و«نحن« 
عاجزون عن إفشاله في أبسط المهام حتى في لندن التي كانت 
ولم تزل عاصمة العرب الأثيرة وموعدهم مع الفجر البســام 

وحلبتهم للرقص مع العبث ومع لينات الملامس. 
في صباح اليوم التالي أُخبــرت أن الفندق الثاني تراجع 
عــن موافقته على عــرض الفيلم وإقامة النــدوة  في إحدى 
قاعاتــه، خاضعًا، بدوره، لضغوطــات »اللوبي الصهيوني« 
وبدعم، هذه المرة، من عناصر رســمية في الشــرطة وبلدية 
لندن. فــي البداية انتشــر الغضب بين المنظمــن والحيرة ، 
لكنهم لم ييأســوا، بل، كما تبين لاحقًــا، زادتهم هذه المطاردة 

إصرارًا وعزمًا، فباشــروا بتوجيه الجمهور إلى مركز »البيت 
الفلسطيني« البعيد نســبيًا، وهناك تم عرض الفيلم وأقيمت 
النــدوة بنجاح، رغم ما ســبقها مــن تداعيــات وإلغاءات 
وعراقيل، وهذا ما دفعهــم إلى أعادة العرض والمحاضرة مرة 
ثانية في مقر الغرفة التجارية العربية البريطانية وبنجاح لا 

يقل عن سابقتها.
في الليل اجتمعنا، فلســطينيون قادمون من وطن معرض 
فــي كل لحظة للانفجار أو ربما لتيهان جديد في دروب الغيب 
والســراب، ومنفيون يعيشــون هناك على حافة العتمة بلا 
دلال ولا ترف ولا حتى راحة عاديــة، فالمنفى مكلف بالبؤس 
والركض وراء »الخبز الحافي«، ومهاجرون صارت لبعضهم 
لندن فضاءً يحميهم وبيتًا يؤوي أحلامهم التي ما زالت تؤثث 
لياليهم بذوق فلســطيني رفيع وبنكهة البرتقال وطعم الزيت 

والزعتر.
سألوني عن الأســرى وإضرابهم وعن القدس وأسوارها 
وعن غــزة ورام الله وعن الأمس والغد والذي بعده. أجبتهم 
بما أعرف ولم أخفِ ما يوجعني ويقلقنــي، لأنه، في الواقع، 
يوجعهم ويقلقهــم؛ فعندهم ما عندنا من »فتــح » وأفخاذها 
وحمائلها وبطونها، وعندهم »حماس« التي لا تشــارك حتى 
وهي في المنفى في ندوة عن الأسرى، وعندهم أتباع »دحلان«  
الذين يقاطعون نشــاطًا عن نضالات الحركة الأســيرة لأنه 
مــن تنظيم »فتح أبو مازن«، وعندهم فتحاويون يحســدون 

»مروان« على سجنه ويخشون من »نجوميته« واضرابه.
 هكذا في لندن وفي جميع أنحاء الشــتات الفلســطيني، 
فهم فلسطينيون مثلنا، وإن كان هنا الصوت فهناك الصدى، 
وكل ما نجده هناك أوجدناه في البدء هنا: فمعظم الأســرى 
لــم ينضمــوا  للإضــراب لأنهم  أبنــاء في الســجون لآباء 
طلقاء، وولاءاتهم دومًا لما تخطه  العصي في شــوارع الوطن 
وميادينه وما يمليه الــدم وتوثقه العرى، فقبائل »الحماس« 
لن تســير وراء قبائــل »الفتح« ولن ترجــو نصرها حتى لو 

كان على ســجان يقمعهم ويقمع جميع 
بطون  وبعض  معهــم،  الفلســطينيين 
قبيلة »الفتح« لم تشــارك في الإضراب 
لأنهــا ترفض أن تكــون عونًــا لفخذ 

»البرغوثي« وحلفائه من آل يونس وحميد وعويس وغيرهم، 
وبعيدًا عن الســجون نرى في غزة إمارة وفي رام الله سلطة 
ولا يجمع بينهما ســوى ضرائب الكلام ومــا تخبئه خوابي 
السياســة والدواهي .فكيــف لا ينجح اللوبــي الصهيوني 
بملاحقة عرض فيلم وندوة وحفلة ورقصة وعرس ومأتم في 
لندن والقدس وبرلين وأوتاوا؟ ينجحون لأنهم كلٌ في واحد، 
وفي كل واحد كلٌ، فالصهيوني في العالم يشــعر بأن واجبه 
القومي يحتم عليه الوقوف في وجه أي نشــاط فلســطيني، 
صغيــرًا كان أم كبيرًا، وهو يقوم بدوره بــا علاقة لانتمائه 
السياســي الحزبي أو الحركي الفئوي الضيق؛ فما نسميه » 
باللوبي الصهيوني« هو في الواقع عبارة عن جســم متخيّل 
أو شــخصية غازية »هيليومية« منتشرة هنا وهناك، أو كائن 
له آلاف الأذرع »الهيولية« التي لا ترى ولا تحس حتى تضرب 

وتخنق وتنسل على مهل.
بالمقابل ســنجد في الجالية الواحدة لوبيات فلســطينية 
ولوبيــات عربية وكلها تحارب كلهــا وتتناكف حتى يتحول 
مجرد عرض فيلم ومحاضرة إلى مهمة أصعب من رفع صخرة 

الحق على مسرح يصير عمليًا أعلى من جبل الجرمق.
لقد حللت قبــل أربعة أعــوام، في ذكرى يــوم التضامن 
مع الأســير الفلســطيني، ضيفًا على الجالية الفلســطينية، 
وحينها شــعرت أن لندن كلها صارت جاليــة، أما هذه المرة 
فوجدت الجالية جاليات ولنــدن تبتعد عنها وتتغير؛ فعدت 
إلى الوطن حزينًا، لكنني لم أخبر الأسرى عن مئات سيارات 
الأشقاء العرب وهي تملأ أرصفة الشوارع وواجهات الفنادق 
الفارهة، ســيارات من صنع الجن وخيالــه تجوب بعنجهية 
وتكبّر مستفزين، وأصحابها يتكدســون في الغرف الوثيرة 
ويمارسون رياضات الضياع، ولن أخبرهم عن عذابات جالية 
صغيرة وصراعاتها، فللحقيقة، يحاول بعض بناتها وأبنائها 
أن يبقوا الشعلة مضاءةً وصوت الوجع الفلسطيني رنانًا في 

أرجاء مدينة تتصرف كأنثى في خمسينها.
لقد نجحــوا بعرض فيلم »مروان« مرتــن ومرتين جعلوا 
صــوت الحرية الفلســطينية يصدح وذلك بعكــس ما تمنته 

أنوف كثيرة، فصنعوا في لندن فرحًا فلسطينيًا صغيرًا.
ألم تكن أفراحنا في فلسطين دومًا صغيرة؟

* كاتب فلسطيني

وكما هــي الحال في أمــور كثيرة 
فإن فلســطين ما زالت تشهد مجموعة 
مــن الظواهــر البائــدة مــن العالم 
العنصرية  المعــازل  ومــع  بأســره، 
والمستوطنات تبقى قضية الأســرى إحدى الإشكاليات ذات 
الطبيعة الفلسطينية التي لا يمكن أن تندرج ضمن المواصفات 
القياســية لأية تعريفات شائعة أو متداولة في إطار المتعارف 

عليه في أي مكان في العالم.
 فالأســير لا يمكن أن يعتبــر من الأشــخاص الذين تقيد 
حريتهم بناء على فعل جنائي أو جزائي أو سياســي، كما أن 
معظمهم لا يمكن أن يصنفوا على أي درجة من الخطورة التي 
تتطلب احتجاز الحرية، فكل ما في الأمر أن جزءاً من الشعب 
الفلســطيني يجب أن يبقى أســيراً لدى اســرائيل لتتوازى 
محنة الإنســان مع أزمة الأرض، فالسياســات الإسرائيلية 
المطبقــة تجاه أبناء الشــعب الفلســطيني وخاصة من جيل 
الشــباب يمكن أن توصف فعلياً وحرفياً بالسادية السياسية 
والأمنية، ودون أن يضطر المحللون لتتبع أية أســباب أخرى 
ضمن العلاقة المشوهة بين الاحتلال الإسرائيلي ومن تبقى من 

الفلسطينيين على أرضهم التاريخية.
إسرائيل تطبق منذ سنوات طويلة سياسة تقييد الحريات 
بصورة عشوائية ودون وجود أســباب واضحة أو مبررات 
مقبولة مــن أجل إهــدار فعلي لحيــاة عشــرات الآلاف من 
الفلســطينيين، أو ما يمكن وصفه بالإعــدام المعنوي، وهذه 
السياســة لا يمكن أن تعتبــر وقائيــة أو ذات أي قيمة أمنية 
في ظل أن حالة الأســر تعتبر من العوامــل الملهمة للمقاومين 
الفلســطينيين، وتمثل في حــد ذاتها تحريضــاً مبطناً على 
اســتهداف اســرائيل من أجل الوصول إلى صفقات التبادل 

التي كان لها دور في إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى.
وما تســتفيده اســرائيل هي الإبقاء علــى الرعب الثقيل 
لمحنة الأســر على مئــات الآلاف من الشــباب الفلســطيني 

الذيــن يقفون على تخــوم الفعل المقــاوم الإيجابي ودفعهم 
للعناية بمشاريعهم الشخصية وبالغة الفردية والتخلي عن 

الواجبات الوطنية.
الفلســطينيون يقاومون من خلال مؤسساتهم  المحدودة 
لاستيعاب الأســرى في المجتمع من جديد وبصورة احتفائية 
من الناحيــة المعنوية علــى الأقل، وفي بعــض الأحيان من 
الناحية المادية، ولكن تراجع المجتمع المدني الفلسطيني أضر 
بقدرة الفلســطينيين على إدماج أسراهم بعد انتهاء سنوات 
الاحتجــاز، فالأمر يتطلــب أن يحتوي المجتمــع على طاقات 
كبيرة وفاعلة من أجل اســتيعاب الكهــول الذين يخرجون 
من الحياة وهــم دون الصفر وبحيث يقدمون نموذجاً مقبولًا 
للشباب الفلسطيني من أجل اســتمرار روح المقاومة، وحتى 
مع تراجع القدرة المؤسســية على اســتيعاب الأســرى فإن 
اســرائيل ما زالت تواجه الحس البطولي الذي يترجم نفسه 
بالقصــص الملهمة التي تمنــح جانباً من القدســية الملحمية 
للأسير، فتتوارد القصص عن تهريب النطف خارج القضبان 
لتزرع فــي الحياة طفلًا لــم يتمكن أبواه من مجــرد العناق 

العفوي البسيط.
الحرب بالرمز هي ما يرد به الأسرى الفلسطينيون اليوم، 
فإذا كانت اسرائيل تقدم الإنســان المحطم والذي يخرج من 
الحياة صفراً في منجزاته الشخصية لتعزز من حالة الأنانية 
لدى جيل جديد من الفلســطينيين، فإن الأســير الفلسطيني 
يقدم الرمز المقابل والذي يفضح ممارســات اســرائيل التي 
تنتمي لعصور الممارسات الفاشية والعنصرية التي أصبحت 
تنتمي إلى تاريخ ظلامي يحــاول العالم تجاوزه، ولذلك فإن 
المعركة التي تجري اليوم بين عزيمة المضربين عن الطعام من 
الأسرى في مواجهة منظومة القمع والتخويف الاسرائيلية لا 
تقتصر على الزنازين الصغيرة وإنما تتسع في آفاقها لتشمل 
العالم بأسره، وتقدم الأسير مروان البرغوثي بوصفه المعادل 
الموضوعي لنيلسون مانديلا، وهو الأمر الذي بدأ يمثل تهديداً 

حقيقياً لاسرائيل.
الشباب الفلسطيني المقصود بسياسة التخويف من الأسر 
المجاني الذي يحمل مظاهر إخصاء احتمالات الحياة الكريمة 
ووأد الأحلام الشخصية ويحرض الدافع الأناني ليس وحده 
المســتهدف اليوم في حرب الرموز بين الأســير المجرد من كل 
شيء والذي يدخل المعركة بأمعائه الخاوية، فقطاع واسع من 
الشباب الإسرائيلي سيجد نفســه في موقع العزل الأخلاقي 
في المجتمعات التي يتماس معها، وســيجد نفسه يحمل على 
كتفيه ميــراث الكهنة والحاخامــات القدامــى الذين دفعوا 
بالســيد المســيح إلى الصليب، وسيجد نفســه مضطراً لأن 
يردد وبكثير من الاســتجداء والتهالك النفسي مونولوجات 

شايلوك الشكسبيرية.
ويتواصل التقصير مع الأســرى، كمــا أن عمليات الدعم 
والإســناد التي كان يفتــرض أن تتدفق من الــدول العربية 
تغيبت وتراجعت، فإن الإعلام يقف اليوم في صورة المتفرج 
وكأنــه ينقل بحيادية مجموعة من الأخبار التي لا تمثل له أي 
قيمة معنوية، فبينما يفترض أن تتزنر الشاشــات الفضائية 
العربية بما يعني التضامن مع الأسرى، وأن يتكاثف حضور 
قضيتهم في وســائل الإعلام، فإن الأداء الرسمي والإعلامي 
وحتى الشــعبي يبقى دون المســتوى المطلوب، وكأن رياح 
الربيع العربي حملت معها جرثومة اللا مبالاة وعقيدة قارب 
النجاة الــذي يحاول الجميــع اللحاق به ونســيان وجوه 
الغرقى ومعاناتهم وصرخاتهم من أجــل التهرب من ضريبة 

تأنيب الضمير.
ربما القيادة الفلسطينية ما زالت تقف بعيدة عن المستوى 
المطلوب تجاه قضية الأســرى، ولكــن لا يتوقع الكثيرون أن 
تســتطيع السلطة الفلســطينية بتركيبتها الحالية أن تمتلك 
القدرة على مجــاراة طموح الإضراب المفتوح للأســرى في 
السجون والمعتقلات الاسرائيلية، ولكن ذلك لا ينفي المطالب 
بألا تتيح الســلطة الفرصة لأي أحد من أجل اجهاض الزخم 

الرمزي والنضالي لإضراب الأســرى كما فعلها من قبل سري 
نســيبة عند توقيعــه اتفاقية التعاون الأكاديمــي والثقافي 
مع رئيــس الجامعة العربيــة في الوقت الــذي كان المجتمع 
الأكاديمي البريطاني يتوجه لتطبيق عقوبات تجاه جامعات 
اسرائيلية احتجاجاً على سياسة التجهيل الاسرائيلية تجاه 

الفلسطينيين.
لم يكن أحد يستمع للفلســطينيين عندما كانوا يتحدثون 
عن اسرائيل في صورة المغتصب والمعتدي، فحمى التعاطف 
مع اليهود بعد المحرقــة جعلتهم فــي دور الضحية، وبعض 
المتحمسين اعتبروهم رسلًا للحضارة الغربية من أجل تمدين 
الشــرق المتخلف والتائه عن طريق الحداثة، والبعض اعتبر 
المحنة الفلســطينية وكأنها أعراض لكارثة طبيعية أو مجاعة 
نتجت عن انحباس المطر وليســت نتيجة عملية تهجير غير 
قانوني وغير مشروع وغير أخلاقي لمصلحة مهاجرين قادمين 
من بلدان وثقافات أخرى يحملون تراثاً دينياً كهنوتياً منبوذاً 
مــن أوروبا العلمانية والحداثية، واليــوم فإن العالم يلتفت 
للمعاناة الفلســطينية مــع الصرخة الصامتة من الأســرى 
وأمعائهم الخاوية وجوعهم الذي يدين الضمير الإنســاني، 
وفي الوقت نفســه يشــهد تســاقط الأقنعــة الدعائية عن 
اسرائيل ويظهر وجهها العنصري والعصابي ويؤكد استمرار 
الضغينة التوراتية وتجذرها في الشخصية الإسرائيلية التي 
اضطرت لاســتدعاء كل ذلك الماضي الدميــم من أجل البحث 
عن هوية معاصرة تلملم شــتات هذه الشــعوب المختلفة في 

شخصية قومية واحدة.
لذا يجب على مناصري القضية الفلســطينية ســواء من 
خلال الالتزام القومي أو الإنساني أن يساعدوا الأسرى اليوم 

على أن يواجهوا السادية الاسرائيلية. 

*كاتب أردني

»ما زال الفراغ الذي خلفه غياب كاسترو ملموساً ليس
 لأن البلاد تعودت على حضوره الكبير فحسب بل لأنه شكل 

حالة وجدانية ورمزية لا أحد يمكن أن يملأها«

»ينجحون لأنهم كلٌ في واحد، وفي كل واحد كلٌ،
 في المقابل سنجد في الجالية الواحدة لوبيات فلسطينية 

ولوبيات عربية وكلها تحارب كلها«

»كان فهم الفلاسفة 
والعلماء قائماً على أنّه لا 
قيمة حقيقية لعلم لا 

يسهم في تحرير الإنسان 
ومعرفته لنفسه وللعالم«
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

سوريا والرئيس الكيميائي الضاحك!
■ رغم مرور أكثر من ســت ســنوات على بــدء الثورة 
الســورية تحوّلت خلالها أخبــار القتل الجماعي وقصف 
المشــافي والأســواق والمســاجد والآثار ومآسي النزوح 
إلــى أمور لا تثير غير أحاســيس فظيعــة بالعجز واليأس 
والقهــر فــإن رئيس تلــك البلاد المنكوبة، بشــار الأســد، 
يبدو الشــخص الوحيد في العالم الذي يستطيع، في ظل 
هــذه التراجيديا الهائلة التي قــام بصنعها، أن يظهر على 
شاشــات التلفزة ووســائل الإعــام ســعيداً متضاحكاً 
ومبتهجــاً متســائلًا إن كان الأطفــال الذيــن قتلهــم بغاز 

السارين قد قُتلوا حقّا!
لتحليل هذه الشــخصية فلنتوقف عنــد أخبار الأمس 
فحســب، والتي شهدت قصف روســيا، التي قام الأسد 
نفســه بشــكرها مرّات عديدة على حفاظهــا على نظامه، 
لمستشــفيات وحواضــن أطفــال فــي إدلب، ولكــنّ هذه 

الدولة الراعية والحامية لعرش الرئيس لم تمنع الطائرات 
المقاتلة لإســرائيل من قصف مســتودع أســلحة لإيران، 
الدولــة الراعيــة الثانيــة للنظام، وأين؟ في مطار دمشــق 
نفســه ليس بعيداً عن قصر الرئيس السعيد بـ»سيادته« 

على البلد وبوثوقه من »الانتصار«!
فــي أخبار أمس أيضــاً أن وزير الخارجيــة البريطاني 
بوريس جونســون، الــذي كان يحيّي الأســد عندما كان 
خارج الســلطة، يصرّح بــأن بريطانيا ستشــارك في أي 
قصف جديد على النظام السوري إذا طلبت منها حليفتها 

الولايات المتحدة الأمريكية ذلك.
الأســد، هو »رئيــس« بلد تتحكــم فيه قواعد روســيّة 
وتخــزن إيران أســلحتها فــي مطاراته وثكناته وتنشــر 
حرســها الثوري وميليشــياتها الأفغانية والباكســتانية 
والعراقيــة في ربوعــه فيما تســتبيح أجــواءه وأراضيه 

طائرات أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتتوسع فيه دويلات 
كرديّة وســلفيّة سنّية تنوس بين تنظيم »الدولة« وحلفاء 
»القاعــدة«، وتســيطر تركيــا علــى شــريطه الحــدودي 
الشــمالي، والأردن علــى شــريطه الجنوبــي، ويندفــع 
جهاديو »حزب الله« اللبناني إلى حلب ودير الزور ودرعا 
وادلــب )لإنقاذ »الســيدة زينــب« التي رعى الســوريون 
ضريحهــا لأكثر من ألف وثلاثمئــة عام قبل ظهور »حزب 
اللــه«( وقتــل مــن يقف مــن المعارضــن الســوريين في 
طريقهــم، وفوق كل ذلــك تختار إســرائيل أي وقت تريد 
وتقصف ما تراه مناســباً، فيتجاهل الأسد كل ما يحصل 
ويصبّ جام غضبه على مواطنيه فحســب ثم يخرج على 
الشاشــات ليتضاحك على فكــرة أن الأطفال الذين ماتوا 
خنقــا ربما لم يموتــوا وأن الغارات الســامّة »مفبركة مئة 

بالمئة«.

بة لزوجته أســماء الأخرس  في أحد الايميلات المســرّ
يرسل الأسد مقطعا مفضّلًا لديه من برنامج »أمريكا غوت 
تالانت« لشــخص متعطــش للدماء يقوم بقطع مســاعده 
إلــى نصفين، وهو أمــر تعلّق عليه صحيفــة »دايلي ميل« 
البريطانيــة بأن هذا يدلّ على شــخصية إجرامية مريضة 
تتلذّذ بــآلام الآخرين، ولكن المشــكلة هنا أن الموضوعين، 
فعلًا، على خشــبة التعذيــب، هم أطفال ونســاء ورجال 
ســوريا الذيــن قوبلــت أحلامهــم البســيطة ببلــد مدنيّ 
ديمقراطي بإصرار رئيس ســاديّ علــى قمع تلك الأحلام 
بوحشــية مريعة ما أدّى، في النهاية، إلى صيرورته أداة 
صغيرة بأيدي الدول التــي اندفعت لحماية نظامه، وإلى 
تفسّــخ البلد سياسيا وعســكريا واجتماعيا وتحوّله إلى 
فيضــان مــن الآلام الجماعية التــي انداحت علــى العالم 

وأسقطت ورقة التين الهشّة عن المجتمع الدولي.

صندوق الاقتراع الفرنسي: ثنائية برج الكنيسة ومئذنة المسجد

استعادة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية

■ الفرنسية كريســتين بوتان وزيرة سابقة، ونائبة 
ســابقة في البرلمان، وقد انتمت على الدوام إلى ما يُسمّى 
»اليمين المســيحي«؛ في فرنســا، ولكن أيضاً على نطاق 
أوروبي أوســع. وهي، مــن موقعها فــي زعامة »الحزب 
الديمقراطي المســيحي«، تجاسرت على إعلان ما تضمره 
شــرائح ليســت ضئيلة ضمن تيارات اليمين الفرنسي: 
أنها، في الدور الثاني من الانتخابات الفرنســية، سوف 
تصوّت لصالح مارين لوبين مرشــحة اليمين العنصري 

المتطرف، ضدّ إيمانويل ماكرون.
وإذا بدا هذا الموقف جديداً من حيث ســياقات الواقعة 
التــي ينطلق منها، أي المفاضلة بــن لوبين وماكرون؛ إلا 
أنــه، في العمق وفي الخلفيات الإيديولوجية، يســتعيد 
مواقف ســابقة لهذا اليمين تحديداً، بصدد المثليين، وحقّ 
الإجهاض؛ ثــمّ، بصفة خاصة واســتثنائية: الموقف من 
الإســام كديانة، ومن المســلمين كـ«مكــوّن ديمغرافي« 
يهدد ثقافة الغرب الدينية، المســيحية الكاثوليكية على 
وجه التحديد. وبذلك فإنّ بوتان ليســت صوتاً منفرداً، 
في الحياة السياســية لليمين المسيحي الفرنسي، بل هي 

نموذج ونمط وتيار...
وقبل ســنوات، في مناســبة التصويت السويسري 
على حظر بناء المزيد من المآذن، انتقلت أصداء ســجالات 
السويسريين إلى معظم أرجاء أوروبا؛ وهي أرض الكون 
المسيحي كما يتوجّب القول، تحرّياً لدقّة أكبر، ما دمنا في 

المصطلح الديني، وفي مدلولاته.
 وفي فرنســا خاصة، قــال اســتطلاع متعجّل أجرته 
مؤسسة »إيفوب« إنّ 46٪ من الفرنسيين يؤيدون حظر 
المآذن، وقبلت بها نســبة 40٪، ورفضت نســبة ٪14 
الإفصاح عــن الرأي. لكنّ المغزى الأهمّ للاســتطلاع كان 
التالي: نسبة 19٪ فقط هي المؤيدة لبناء المساجد، وهي 
النسبة الأضعف منذ ثلاثة عقود؛ بل هي أضعف حتى من 
نســبة ما بعد تفجيرات 9/11 سنة 2001، إذْ بلغت ٪22، 

وهي اليوم ٪41.
يومها لم تتورع الســيدة بوتان عن القول إنّ »المئذنة 
ترمــز إلــى الديانــة الإســامية، ونحن لســنا في دار 

الإســام«؛ متجاهلة تمامــاً أنّ الأمر ليــس تناظراً بين 
الإســام والمســيحية، بل هو يخصّ واحــداً من حقوق 
الإنسان الجوهرية، أي حقّ المعتقد وممارسته والتعبير 
عنه بالوســائل التي يكفلهــا القانون. فمــاذا يمكن أن 
تقول، وسواها، لو أنّ استفتاء معاكساً جرى في القاهرة 
أو بغــداد أو دمشــق أو الرباط، وهي عواصم مســلمة 
بامتيــاز؛ فأفضت نتيجتــه )بنســبة 57,5٪، كما في 
المثال السويسري( إلى حظر تزويد الكنائس بالأجراس، 
وحظر قرعها أيام الآحاد والمناســبات الدينية؟ ألا يشكل 
اســتفتاء كهذا اعتداءً على حرّية المعتقد المســيحي، في 
»ديار الإسلام«؟ وهل ستقول ردود الأفعال في الغرب إنّ 
الاستفتاء خطوة ديمقراطية مشروعة، يتفق المرء معها أو 
يختلف؛ أم ستعتبره ممارسة أصولية متشددة، منتظَرة 

تماماً من »ديانة تعسفية لا تحترم عقائد الآخرين«؟
والحال أنّ النسبة العالية للـ«نعم« السويسرية كانت 
قد فاجأت مختلف النُخب هناك، على مســتوى الساسة 
والمعلّقين ورجال الدين؛ دون أن ينســى المرء رجال المال 
والأعمال والمصارف، الذين أخذتهم خشــية من أن يلجأ 
الأثرياء العرب والمسلمون إلى سحب ودائعهم الخرافية 

كخطوة ثأرية. 
الفرنســي،  الاســتطلاع  مفاجأة  مثل  تلك،  والمفاجأة 
نجمت ببســاطة عن ذلك الشــرخ المتزايد في النظر إلى 
الإســام، بين تفكير النخبة ورأي الشــارع العريض؛ أو 
بالأحرى بين ما اقترفته بعض تلك النُخب ذاتها في شحن 
الرأي العام الشعبي، والشعبوي، وتبدو اليوم مندهشة 
من طبيعته ونطاقاته. كانــوا على ثقة من أنّ الـ«لا« هي 
النتيجــة المرجحة منطقياً، وتناســوا أنهــم كانوا طيلة 
السنوات الأخيرة يزرعون مشاعر الـ«نعم« في النفوس، 

وهم اليوم أمام الحصاد... المنطقي، بدوره.
هــذه ديار مســيحية لا ريب، ومن المفهوم أن يشــعر 
المسيحيّ المتديّن البسيط ـ التقليدي أو العصري، سواء 
بســواء في الواقع ـ بأخطــار تتهدد ديانتــه، من ديانة 
لا يكفّ أهــل النخبة، فــي المذياع والتلفــاز والصحيفة 
والكتاب، عن وصفها بالمتشــددة والمتطرفــة والمنغلقة، 

فضلًا عن كونها صانعة الإرهــاب. بيد أنّ هذه أيضاً، ولا 
ريــب، بلاد ديمقراطية تعددية، وموطن أكثر من شــرعة 
كونية لتعزيز حقوق الرأي والتعبيــر والمعتقد. هل ثمة 
تناقض موروث ومتأصل ومستعصٍ، إذن؟ وكيف، ومن 
أين ينبثــق؟ وإذا كان طراز الديمقراطية السويســري 
تحديداً، الذي يُكثر من الاعتماد على اســتفتاء الشعب، 
قد أمــاط اللثام عن حقائق ذلك التناقض؛ فكيف يمكن أن 
تتكشف حقائق مماثلة في طراز آخر من الديمقراطية، في 

فرنسا مثلًا؟ على غرار خطاب بوتان؟
الأكاديمي الفرنســي جان ـ بول ولايم، الأخصائي في 
علم اجتماع الأديان، يرى أن المجتمع الفرنســي تَعَلْمَن، 
لكنه لم يتجرّد البتة من تديّنــه، و«بقي المخيال الوطني 
ضارب الجذور في المســيحية«؛ بدليل ذلك الملصق الذي 
اختــاره فرنســوا ميتيــران، أوّل رئيس اشــتراكي في 
الجمهورية الخامســة، أثناء حملته الانتحابية: صورته 
واقفاً أمام كنيســة عتيقــة، في عمق الريف الفرنســي. 
ولهذا فــإنّ المئذنــة، فــي رأي ولايم، »تخدش المشــهد 
الثقافي، لتفرض تعددية دينية لا تبدو يســيرة القبول«. 
والفرنســيون، مثل الأوروبيين، لديهم ردّ فعل سيادي، 
وضِيْق مــن العولمــة الاقتصادية والثقافيــة والدينية. 
وتطرح عليــه صحيفة »فيغارو« الفرنســية ـ اليمينية، 
للتذكير المفيد ـ الســؤال التالي: البعض يرى في المئذنة 
رمزاً سياســياً ـ دينياً، وعلامة اجتيــاح«، فيجيب: »إنّ 
الصروح الدينية هي صيغة تعبيــر عن تحدّيات حيازة 
الســلطة، إذْ كان الكاثوليــك في القرن التاســع عشــر 
مخوّلين ببناء الكنائس في الشــوارع الرئيســية، وتُرك 
للبروتســتانت أن يبنوا معابدهم في الشوارع الخلفية 

والجانبية فقط«.
وبالفعل، ألم تعتبر المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
أنّ من الممكن بناء المآذن، شرط أن لا ترتفع أعلى من برج 
الكنيســة، حيث يُقــرع الجرس؟ أليس فــي جوهر هذه 
المواقف ما يطلق عليه ولايم، دون تردّد، تسمية »الكاثو ـ 
علمانية«، نسبة إلى تَكَثْلُك أو كَثْلَكة الحياة اليومية التي 
تبدو علمانية في المظهر، ولكنها في الباطن تواصل تديّنها 

المسيحي،  التقويم  بدليل  القديم، 
المأكل  وعادات  الدينية،  والأعياد 
الأديان  جميع  أليست  والمشرب؟ 

التوحيدية مشتركة في صفة الأداء الشعائري للعبادات 
والمناســك، وبالتالي من غير الممكن بلوغ تعددية دينية 
فعلية، وتعايش مشــترك صــادق، دون احتمال الجميع 

للجميع؟ 
ليس مدهشــاً، إذن، أن يعــود التفكيــر الغربي إلى 
أطروحــات هنتنغتون كلّما ثارت خصومة بين الإســام 
والغرب، أو بالأصحّ بين المؤسســات التي تحسن إدارة 
هذه المعــارك وتتقن فنون تأجيجها؛ فــي الغرب كما في 
الشــرق، وفي المسجد كما في الكنيســة. كانت أطروحة 
هنتنغتون قد نهضت على القول بــأنّ الثقافة والهويات 
الثقافية هي التي تصنع اليوم أنساق التجانس والتنافر، 
والتصالح والتنازع، والســام والحرب، في عالم ما بعد 
الحــرب الباردة. وقد رأينا تلك الأطروحة تجدد نفســها 
كلما وجدت الديمقراطيات الغربية أنها أمام مأزق انسياق 
صندوق الاقتراع نحو تضخيم تلــك الثنائيات الزائفة: 
شرق وغرب، إسلام ومسيحية، العوالم المتقابلة، المركز 
والأطــراف... هي، أيضاً، تشــخيصات نســفت نظرية 
انقسام العالم إلى »مناطق ســام« و»مناطق اضطرام« 
)زبغنيــو بريجنســكي(؛ ونظريــة الجحيــم في قلب 
الفردوس المفقود )دانييل باتريــك موينيهان(؛ وكانت، 
أصــاً، قد نســفت نظرية انتهــاء التاريخ )فرنســيس 

فوكوياما(.
ثمّ، أليس ممــا له دلالة كبيرة، ونوعيــة، أنّ الصوت 
الوحيد الذي تجاســر علــى إعلان التصويــت لصالح 
لوبــن، ضمن صفوف اليمين الفرنســي، خرج من حزب 
يعلن الانتماء إلى الديمقراطية من جهة، وإلى والمسيحية 
مــن جهة ثانية، أو إليهما معاً فــي جناس وتجانس؟ أو، 
في عمق المسألة، أن تســتقرّ ثنائية برج الكنيسة/ مئذنة 

المسجد في قلب... صندوق الاقتراع؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عالم يفور باحداث جســام. واخبــار تتلاحق دون 
توقــف، تثير الرعــب بين ابنــاء دول وشــعوب العالم. 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يهدد كوريا الشــمالية 
وجلســات  لاجتماعات  وبدعــوات  وتلميحا،  تصريحــا 
متخمــة بالايحاءات، وبمناورات عســكرية تعززها صور 

نيران القذائف والصواريخ.
عندمــا تندلع الشــرارة الاولــى ســيرى العالم اول 
الانفجــارات لحظــة وقوعها. لكــن لا احد فــي العالم: لا 
الطرف المبــادر ولا الطرف المتلقي )الضحية(، ســيعرف 
كيف ستتطور الامور، ومن الذين سيشملهم محيط دائرة 
العنف والقتل والتضــرر. ولا احد يعرف على وجه الدقة، 
كيف ســترد كوريا الشــمالية، في حال تعرضها للقصف، 
وباي من انــواع الاســلحة، وضد أي اهــداف في كوريا 
الجنوبية واليابان، وضد اي اهداف أمريكية قريبة، سواء 
في البحر او في بَرّ دول الجوار، بل وربما في البر الأمريكي 
ايضا. ولا احد ايضا يعرف كيف ســتكون تصرفات وردود 
افعال الصين وروســيا ودول اوروبا ذات الاوزان المؤثرة، 

ومجمل دول الجوار والعالم.
يضاف إلى هذا الجو المشحون، ما تشهده دول الغرب، 
وحاليا اوروبا، من معارك انتخابات لتحديد سياســاتها، 
وبشــكل خاص سياســاتها بخصوص الإرهاب، )وجميع 
منابعــه فــي ارضنــا العربيــة والإســامية(، ومخاطر 
المهاجريــن، )وجميعهم مــن دولنا الطــاردة لمواطنيها(، 
وانحصار المنافسات الجدية تقريبا، بين اليمين الذي يتبرّأ 
منا ومن ســلوكياتنا و«قِيَمنا« من جهة، واليمين المتطرف 
العنصري الذي يزيد على ذلــك بوجوب انزال العقوبات، 
من شتى الاشــكال، ضد شــعوبنا ودولنا، ضد الحاكمين 

بالحديد والنار، وضد ضحاياهم المنكوبين بهم. 
نهتــم بكل مــا يحدث فــي العالــم. نتابــع تفاصيله 
وتطوراته وانعكاســاته على مجمل الاوضــاع في العالم 
بشــكل عام، وفي عالمنا العربي بشــكل خاص، ونتحسّر. 
فــا وزن للعــرب ولا حضور في أي تفصيــل من تفاصيل 
الاحداث في العالم، التي تحدد حاضر وواقع ومســتقبل 
الامم والشــعوب والدول، بل والافــراد ايضا. ولا حضور 

ولا وجود عربي على مقاعد موائد المفاوضات حول مصير 
ومســتقبل العالم العربي ذاته ايضا. وآخر مثال فاقع على 
ذلك، هو الغياب الكامل للعرب عــن اللقاءات والمؤتمرات 
التي تعقد لتحديد مستقبل سوريا العربية وشعبها، وقبل 
ذلــك الغياب العربي، الكامل ايضا، عــن مفاوضات إيران 

و«الاربعة زائد واحد«، حول البرنامج النووي الإيراني.
نضيف إلــى الغيــاب العربي عن الاحــداث والوقائع 
العربية، الغياب الفلسطيني، شــبه الكامل، عن الاحداث 
والوقائع الفلسطينية. فكل الكلام والبيانات والصياغات 
اللفظية فلســطينية، لكن كل الخطوات العملية والحقيقية 

على ارض الواقع، غير فلسطينية.
هل هذا هو قدرنا الذي لا فكاك لنا منه؟، ام ان ذلك واقع 
قابل للتغييــر؟. هذا هو الســؤال الاول والأهم. وجوابي 

عليه: ان التغيير ممكن بكل تأكيد.
نأخذ مثلا واحــدا للتدليل على صحة مــا ذهبنا اليه. 
فخــال ايام يلتقي الرئيس الفلســطيني، ابــو مازن، في 
البيت الابيض، مــع الرئيس الأمريكي ترامب. وســيدور 
بينهما حديث ومناقشــات وحوار حــول مجمل القضايا 
التي تهم شــعبنا، وامكانيات ان تلعب الدولة الاقوى في 
مختلفا  دورا  لاســرائيل،  الاستراتيجي  والحليف  العالم، 
عن ادوار الادارات الأمريكية الســابقة: دور الساعي إلى 
انهاء الصراع الفلسطيني الاســرائيلي، وليس »إدارته«. 
ولا حاجة هنا لتذكير ابو مازن بالثوابت الحقيقية للشعب 
الفلسطيني، فهو اكثر الناس معرفة بها، واكثر الناس قدرة 
على صياغتها بلغة سياسية عصرية مقبولة ومقنعة. لكن، 
ماذا لو اســتفاد ابو مازن من لحظة التصوير التلفزيوني 
الاولى فــي المكتب البيضــاوي، باطلاق مناشــدة علنية 
للرئيس الأمريكــي، ان يعمل ما بوســعه لتأمين ما يكفي 
من امكانيات مادية، ومن قرارات ملزمة لاســرائيل، لإقامة 
محطة ضخمة لتحليــة مياه من بحر غــزة، تكفي لإرواء 
مليوني مدني فلســطيني، اغلبهم مــن اللاجئين، يقيمون 
فــي القطاع الذي تحاصره اســرائيل بــرا وبحرا وجوا، 

ولتخليصهم من مضار وامراض العطش ومخاطر؟.
كيف يمكن ان يكون وقع تلك المناشــدة على المشاهدين 

والمتابعين في العالم؟. والاهم من ذلك: كيف ســيكون وقع 
تلك المناشــدة على الفلسطينيين بشــكل عام، وعلى اهل 

قطاع غزة بشكل خاص؟.
لا اعتقــد بضرورة امتلاك خيال واســع، او قدرة فائقة 
على التقدير، لمعرفة الحجم الايجابــي الهائل لهذه اللفتة 
البسيطة المتواضعة على القطاع واهله، الذين سيشعرون 
ان ذلك الضيف في البيت الابيض هو رئيسهم الذي يحس 
بمعاناتهم ويعمــل على رفع ما امكنه منهــا. دون التنازل 
طبعا عن القضايا والثوابت الفلسطينية المشروعة القابلة 
للتطبيق. بــل حتى يمكن لها ان تُنســي جزئيا، او تغطي 
الضرر الذي تسبب به اقتطاع 30 في المئة تقريبا من رواتب 
موظفي الســلطة الوطنية الفلســطينية في غزة، في مطع 
هذا الشهر. وســتكون تلك المناشدة، بما تحمله من رسائل 
انســانية، إلى العالم والى الفلســطينيين في قطاع غزة، 
خطوة اولــى على درب عودة الشــرعية إلى غزة وعودة 

غزة إلى الشرعية.
لا يجوز ان تشــغلنا أي من احــداث العالم، القريبة او 
البعيدة، عن واقعنا الذي نعيشــه، وعن واجبنا مواصلة 
شرح تفاصيل قضايانا العادلة، ونقل صور معاناة شعبنا 
من الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي، والكشف امام الرأي 
العام العالمي، ان ما يخشــى هذا العالــم وقوعه في حال 
نشــوب حرب تســتهدف القدرات النووية والصاروخية 
لكوريا الجنوبية، هو الواقع ذاته الذي يعيشــه شــعبنا 

الفلسطيني.  
حقيقة هــي ان لا فرق بين موت ومــوت. فالموت جراء 
انفجار صــاروخ يحمل ويفجر قنبلة ذريــة، او الموت من 
اصابة برصاصة مســدس او من ضربة عصا، او الموت من 
جوع او عطش او من قهر، متساوين في الجوهر والنتيجة. 
فـ«تعددت الاســباب.. والموت واحــد«. ومن الظلم لابناء 
شــعبنا في غزة، ضحايــا قذائف وحصارات اســرائيل 
لهم، فــي البر والبحر والجو، وتاليــا لذلك الحصار تحت 
الارض، فــي محاولات لمنع تفعيل الَأنفاق، ان ننســى ولو 
للحظة، وان لا نعمل كل ما هو ممكن ومطلوب، لرفع الظلم 
الذي يعانون منه، جراء بطش وقهر اســرائيل وجيشــها 

واجهزتها الامنية.
لكن كل جهد فلسطيني في هذا 
الاتجاه، لن يكــون مثمرا بما فيه 

الكفاية، إذا لم يترافق مع عمل فلسطيني جدي، ينقذ اهلنا 
في قطاع غزة، من »ظلم ذوو القربــى«، ومقرهم رام الله، 
ومن ظلــم وبطش وتخلف »أُولي الامــر« في غزة، ويعيد 
للشعب الفلسطيني وحدته وتماسكه والتفافه حول كل ما 
يتم التوافق عليه، ويندرج تحت عنوان المصلحة الوطنية 

العليا.
فرص اســتعادة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية، 
لمــا فيــه مصلحة اهل غــزة واهــل الضفــة الغربية وكل 
الفلســطينيين وقضيتهم بالغة التعقيد، عديدة ومتكررة، 
بل ومتجددة باستمرار، وهي النتيجة النهائية بكل تأكيد، 
رغم كل ما تبذله جهات متعددة من جهود لمنع تطور الامور 

في هذا الاتجاه.
اول العاملــن على تقســيم ما تم احتلالــه من الوطن 
الفلسطيني في حرب حزيران الكارثية قبل خمسين سنة، 
هي اســرائيل طبعا. ولم يكن انســحابها من القطاع دون 
تنسيق إلا تنفيذا لهذا الهدف. لكن بين المستفيدين من هذا 
الشــقاق و«الهجر« افراد يضعون مصالحهم الشــخصية 
الصغيــرة الضيقة فــوق كل اعتبار، ويجنــدون من اجل 
ذلك عصبيات تنظيمية وادعاءات ايديولوجية واســاليب 
اخــرى اقل وجاهة، هادفين  ابقاء الحال القائم، على ما هو 

عليه.
ل  قطاع غزة، في هذه المرحلة، هو الاجدر بالعناية. ســئِ
اعرابي حكيم: أي ابنائك احب اليك؟، فقال: »الصغير حتى 

يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى«.
قطاع غزة بالنسبة للفلســطينيين هو الصغير الذي لم 
يكبــر بعد، وهو الغائب الذي مــا  زال غائبا، وهو المريض 
الــذي يعاني من الامراض، وليس مــن مرض واحد فقط. 
وهــو الذي يجــب ان يحتــل الموقع الاقرب إلــى وجدان 

وضمير وقلب كل وطني فلسطيني.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ جرت ميــاه كثيرة بين يــوم 7 أكتوبر 
2016 تاريخ تنظيم الانتخابات التشــريعية 
الأخيرة في المغرب وبين يوم 17 مارس تاريخ 
التعيين الملكي للدكتور سعد الدين العثماني 
وتكليفه بتشكيل الحكومة خلفا للأستاذ عبد 
الإله بنكيران الذي ســبق أن تم  تعيينه يوم 
10أكتوبر، أي بعد يومين من كشــف النتائج 
الانتخابية التي بوأت حزب العدالة والتنمية 

الرتبــة الأولى ب 125 مقعدا أي بنســبة 32 في المئــة‏ من حجم المقاعد 
المتنافس حولها في ظل نظام انتخابي بدور واحد.

قبل يومــن حصلت حكومة الدكتور ســعد الديــن العثماني على 
التنصيب البرلماني بعدما نالت ثقــة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس 
النواب، وهو ما يعني أن حزب العدالة والتنمية ســيترأس الحكومة 
المغربية للمرة الثانية، ومع ذلك فهناك شــعور متزايد لدى العديد من 
الفئات بأنه حصل نوع من الالتفاف على أصواتهم بعد إزاحة بنكيران 
من رئاســة الحكومة وتعيين العثماني محله..هذا الشعور سيتحول  
لدى البعض إلى الإحســاس بالإحباط وطرح الأسئلة حول الجدوى 
من الممارســة الانتخابية، وهو ما يحتاج إلى جواب سياسي قوي من 
أجل اســتعادة الثقة في  النموذج السياســي المغربي والاستمرار في 

مصالحة المواطنين مع السياسة..
النقاش الدائر داخل فئات واســعة من المجتمع ولاســيما وســط 
الشــباب حول  المرحلة السياســية الراهنة هو نقاش حيوي يعكس 
عودة الاهتمام بتفاصيل الشــأن السياســي الوطني ويخفي وراءه 
حجم الآمــال التي ينتظرها الناس من الفاعل السياســي، صحيح أن 
الطابع التراجعي الذي ميز المســار السياســي لتشكيل هذه الحكومة 
من الناحيــة الديمقراطية، خلــف نوعا من الإحباط والتشــكيك في 
جدوى الممارســة الانتخابية لــدى عينات مهمة مــن الناس، لكن من  
المؤكد أن هناك فهما عميقا للإشــكاليات البنيوية التي فسحت المجال 
لتكالب العديد من الأطراف من أجل إفشــال تشكيل الحكومة الجديدة 
بناء على نتائج اقتراع الســابع من أكتوبر تحت رئاســة الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية الذي بوأه الناخبون المرتبة الأولى في رسالة 

واضحة من أجل ولاية ثانية تحت رئاسته..
المهــم أن القضيــة الآن لم تعــد قضية حــزب العدالــة والتنمية 
لوحده، ولكنها قضية فئات اجتماعية واســعة وأجيال من الشــباب، 
ميزتها الأساســية أنها عابــرة للانتماءات الحزبيــة وللاصطفافات 
الإيديولوجية وليســت منغلقة في أُطر تنظيمية تقليدية وهي  تحمل 
طموحــات مختلفة عن الثقافة السياســية الســائدة وســط النخب 

التقليدية وتؤمن بإمكانية تحقيق التغيير.
الرسالة التي حاول خصوم الديمقراطية بعثها إلى هذه الفئات هي 
رســالة الإحباط والتشــكيك في فعالية أصواتهم الانتخابية ودفعهم 
إلى فقدان الإيمان بجدوى الممارسة السياسية، والانسحاب من ساحة 

التدافع السياسي والتراجع عن معركة الإصلاح..
إن المســاعي والمجهودات التــي بذلها الأمين العــام لحزب العدالة 
والتنمية بصفته رئيســا مكلفا بتشــكيل الحكومــة اصطدمت بإرادة 
معاكسة، اشتغلت بشــكل منهجي من أجل إفشال هذه المهمة التي كان 
من شــأن نجاحها أن تعزز ثقة المواطنين في أصواتهــم وفِي إرادتهم 
الحرة المعبر عنهــا يوم الانتخابات، ولذلك تجند خصوم الديمقراطية 

من أجل بعث رسالة تشكيك وإحباط إلى الناخبين والناخبات..
قال لي بائع الخضر في أحد الأسواق الشعبية: »شعرت بالاحتقار 
) الحكرة( بعــد إزاحة بنكيران..وفكرت في عــدم الذهاب مرة أخرى 
إلى مكتب التصويت، لكنــي قلت إذا بقي ناس العدالة والتنمية رجال 
لن أتخلى عنهــم«.. وأضاف عبارات من الإطــراء والاعتراف في حق 

الأستاذ بنكيران...   
الكرة الآن في ملعب حزب العدالة والتنمية والجميع ينتظر تقييمه 
المؤسساتي لنتائج هذه المرحلة، ومن المؤكد أن هناك بعض التمايزات 
الواضحــة التــي تعكس نوعــا من الاختــاف في  قــراءة معطيات 
المرحلــة الراهنة، التي تســتبطن أيضــا اختلافا حقيقيــا في قراءة 
المســار السياسي الذي أســفر عن تشــكيلة حكومية من ستة أحزاب 
وشــخصيات »تكنوقراطية« لا انتماء حزبي لها، بالإضافة إلى بعض 

الوزراء الذين التحقوا في آخر لحظة بأحد الأحزاب السياسية...
كيفما كان تقييم هذا المســار فإن الأمل في استمرار مصداقية شعار 
»الإصلاح في ظل الاســتقرار« مرتبط باســتمرار أداة الإصلاح قوية 

وفعالة تتمتع باستقلالية قرارها وبيقظة حسها النقدي..
تعرف كيف  تدعــم الحكومة في اختياراتهــا الإصلاحية، وتعرف 
كيف تقول »لا«بكل وضوح حينما يتعلق الأمر بعكس ذلك، اســتعدادا 
لجولة جديدة فــي معركة النضال مــن أجل الديمقراطيــة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية. 
ومن المؤكد أن ذكاء المغاربة ووعيهم بــأن معركة الديمقراطية هي 
مسار شــاق وطويل من النضال والتضحيات، سيؤدي لا محالة  إلى 

انتصار الشعوب في النهاية. 

 ٭ كاتب من المغرب

جولة جديدة في معركة 
الديمقراطية في المغرب
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■ موسكوـ أ ف ب: تجري السلطات الروسية تحقيقاً 
في حادث وقع فــي مصنع للمشــروبات أدى الى تدفق 
أطنان من عصير الفاكهة في شــوارع مدينة تقع جنوب 
موسكو. فقد انهار سقف مخزن تابع لشركة »بيبسيكو« 

في مدينــة ليبيديان الواقعــة على بعــد 320 كيلومتراً 
جنوب موســكو الثلاثــاء ما أدى الى إصابة شــخصين 
بجروح والى تدفق كميات كبيرة من العصير في شوارع 
المدينة. وأظهر شريط فيديو بثه التلفزيون العام، سيولًا 

من العصير الاحمر تجتاح الشوارع فيما بدا الذهول على 
سائقي السيارات.

النيابة العامة: »بســبب انهيار سقف المخزن  وقالت 
اجتاحــت أطنان من العصير الشــوارع وانتهت في نهر 

دون«. وقــال محققــون محليون ان المبنــى الذي انهار 
والمؤلف من تسعة طوابق » مثل قصر من ورق«

وكان المخزن يحوي 28 مليــون ليتر من العصير عند 
وقوع الحادث على ما أفاد مصدر رسمي.

سيول من العصير تجتاح مدينة روسية 

الفلســطيني  الثقافــة   وزيــر   •
الدكتور إيهاب بسيســو، قــام نيابة عن 
رئيس الــوزراء رامي الحمد الله، في مقر 
دار الشــروق للنشــر والتوزيع في مدينة 
رام الله بتكريم الشــاعر الدكتور المتوكل 
طه، لدوره »الريادي في مســيرة الثقافة 

الفلسطينية«.

• فاز المخرج المصــري مهند دياب، بالجائزة الأولى لأفضل فيلم 
قصير عــن فيلمه »آه« الذي عــرض ضمن فعاليــات مهرجان القمرة 
الســينمائي الدولــي فــي العراق ولــم يتمكن من الســفر لانشــغاله 

بتصوير فيلم تسجيلي جديد في صعيد مصر.
 

• تنظم جائزة الشــيخ زايد للكتاب تحت رعاية الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي حفلها الســنوي لتكريم الفائزين 

في دورتها الحادية عشــرة، مســاء الأحد المقبل، فــي مركز أبوظبي 
للمعارض.

 
• المطرب اللبناني راغب علامة، لن يشارك في الأوبريت الغنائي 
الذي ســيتم تقديمه فــي افتتاح مهرجانات الأرز التي تشــرف عليها 
النائبة البرلمانية ســتريدا جعجع، حيث وقع خلاف في الســاعات 

الأخيرة حول مسائل مالية.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

في دولة المؤسســات، يمكن أن يتــم إنتخاب حاكم معتوه 
بعظمته، فلا يوجد شــعب في الدنيا محمي تماماً من الوقوع 
فــي هــذا الخطــأ الكارثــي، فأحيانــاً يختــار الشــعب ليس 
طبقاً للمبــدأ، ولكن طبقــاً للمصالح والمخــاوف، فيوصلون 
الشــخص الخطأ إلى المكان الخطــأ، ويكون الدرس قاســياً 
والثمــن فادحاً. إلا أن دولة المؤسســات، حتــى عندما تضع 
طاغية على الكرسي القيادي الأول، فإنها تسلط آلاف، ان لم 
يكن ملايين، الأعين على هذا الكرسي والجالس عليه، تسجل 
عليه حركاته وســكناته، تتدارس كل قراراته وآثارها قريبة 
وبعيدة المدى على جســد الدولة، تحاســبه وتراقبه وترهبه 
بعصــا عزله القادم من المشــهد ان هو لم يحســن الأداء. في 
دولة المؤسسات، دائماً يوجد معارضون غاضبون، حتى في 
أحســن حالات الدولة وفي أكثر أوضاعها أمناً وإســتقراراً، 
فشــعوب دولة المؤسســات تفهم أن المعارضة صمام أمان، 
وأن غضبهــا فوهة تنفيــس، فإن غابت، غــاب معها التوازن 
السياســي والمنطق النقدي لينفجر قدرها المغلي الملتهب في 

أي لحظة في وجه شعبها. 
في دولة المؤسسات يوجد وعّاظ سلاطين بالتأكيد، ولكن 
لا توجد لهم قدســية، لا تلبســهم عماماتهــم أو طواقيهم أو 
قلنســواتهم لباس الكمال، لا تفضي عليهم جلابيبهم حظوة 
ولا تمنحهم حق الســمع والطاعة. في دولة المؤسسات رجل 
الديــن كرجــل السياســة، لربما لتشــابه مؤسســتي الدين 
والسياســة، لا رحمة تأخذ الشعب به إن تمادى أو أخطأ، لا 
قداسة يأخذ بها هو الشعب ليقسره على طريق سلطانه. في 
دولة المؤسسات لا يملك الحاكم أن يحكم شعبه باسم دينه، 
لا يســتطيع إقناعهم أن تخليهم عنه سيفضي بهم الى النار، 
له أن يحاول من خــال وعّاظه، نعم، ولكن لن تكون لواعظه 
أبــداً قداســة تحميه من النقــد القــاذع أو ترد عنه ســخرية 
الناس، وســيبقى الواعظ وحاكمه تحت ســلطان مؤسســة 
حرية الرأي والحق الإنســاني، فلا يستطيع الواعظ أن ينمو 
أبــداً الى حجم الكمــال أو يتضخم الى درجة القدســية التي 
تفضي اليها مجتمعاتنا بســكوتها الخائف وأحياناً الطامع 

عن وعّاظها.
في دولة المؤسســات، دولة الحريات، يمر حكّام سيّئون، 
يتقلــد مراكز القــوة معتوهون، يتنصب الأغنيــاء الواصلون 
بأموالهــم والطامعــون بالمزيد، في دولة المؤسســات تصدر 
قــرارات مؤذية، تمــر سياســات قاهرة، تصــدر قوانين غير 
عادلــة، فدولــة المؤسســات مكونــة من بشــر فــي النهاية، 
مخلوقــات علــى أول ســلم التطور، فقــط تطــور عقلهم منذ 
بضع ملايين الســنوات  ليصل إلــى المرحلة البدائية التي هو 
عليهــا الآن، فــا يمكــن تصــور أن يكونوا قادريــن، في هذه 
المرحلــة، على خلق مجتمعات تقترب من المثالية. إلا أن لدولة 
المؤسســات حظوة لا يمتلكها غيرها، هي مؤسســاتها وحق 
هــذه المؤسســات فــي المراقبة المســتمرة القاســية، هي في 
شعوبها وحق هذه الشعوب في المشاركة الحقيقية في حكم 
نفسها، هي في تقديسها لمفهوم الحرية الذي يتيح لكل بشر 
فــي حيزها علــى أن يقول ويكون ما يريــد، هي في تعظيمها 
لمفهــوم المواطنة الــذي يعطي لكل فرد حــق معرفة ما يجري 

وكشف ما يجري ثم محاسبة الدولة على كل ما يجري.
في دولة المؤسســات يحــاول الحاكم أن يســتخدم رجل 
الدين، ويحــاول رجل الدين أن يســتخدم الحاكم، في دولة 
المؤسســات تُنتهــك الحقــوق وتصــدر القــرارات الشــائنة 
وتتصدر السياســات المؤذية، في دولة المؤسســات تُرتكب 
الأخطــاء، الكبيرة منها والصغيرة، فيقــع الضحايا ويتأذى 
الضعفــاء، ولكــن في دولــة المؤسســات هناك »سيســتم« 
يعدل أخطاءه بنفســه، هنــاك منهجية تنطبــق على الجميع 
ويتبعهــا الجميــع، هناك أفــراد لا فرد واحد، أفــكار لا فكرة 
وحــدة، أصوات لا صوت واحد. في دولة المؤسســات النقد 
مقــدس والغضــب محمود والفرد لــه قيمة، أيــاً كان ومهما 
كان هــذا الفرد. في دولة المؤسســات يوجد حاكم ولا يوجد 
تمجيد، يوجــد دين ولا يوجد ترهيب، في دولة المؤسســات 
تعلو الحرية على ما عداها، ويهبط الفكر الأبوي الشــوفيني 
والترهيــب الغيبي الديني الى أدناهمــا، وفي صعود الأولى 
وهبوط الثانيتين، يتشكل صمام أمان قوي قادر على ضمان 
استمرار الدولة ونجاحها لفترة أطول. في دولة المؤسسات، 
لا يخــوف الحاكــم شــعبه بالديــن ولا يحكــم رجــل الديــن 
الشعب من خلال الحاكم ولا يشتري الغني الشعب والدولة 
بأمواله، ففي هذه الدولة يســود العقل ما اســتطاع وتعتلي 

الحرية العرش أبداً. 
وهــا نحن في انتظار أن تنقذ الولايات المتحدة نفســها ان 

كانت دولة مؤسسات حقيقية. 

قلنسوة

بريطانيات ضد 
عنصرية »ترامب«

منظمة العفو الدولية »آمنستي انترناشيونال« نظمت أمس من خلال متطوعاتها في لندن تظاهرة 
احتجاج ذكية ضد عنصرية الرئيس الأمريكي »ترامب« ومنعه دخول المسلمين أمريكا ونيته إقامة حائط 

عازل على الحدود مع المكسيك. وارتدت المشاركات ملابس تشبه تمثال الحرية الشهير في أمريكا.

خط ساخن باكستاني لحماية ضحايا المضايقات الالكترونية  
■ لاهــور )باكســتان( ـ أ ف ب: تتلقــى باكســتانيات 
كثيرات تهديدات عبر الانترنــت وفي الحياة الحقيقية على 
السواء بســبب تنديدهن بقتل نجمة محلية لمواقع التواصل 
الاجتماعي العام الماضي... غير أن ناشطة في سبيل الحقوق 

الرقمية في باكستان أطلقت مبادرة للدفاع عن هؤلاء.
فبعد مقتل نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان 
قنديــل بلوش خنقــاً على يد شــقيقها في جريمــة ترددت 
أصداؤها على نطاق واســع في باكســتان والعالم الصيف 
الماضي، نــددت آلاف النســوة بهذه الجريمة عبــر المواقع 
الالكترونيــة. غير أن الكثير منهن دفعــن ثمن هذه المواقف 

بتعرضهن للشتائم وتلقيهن تهديدات بالقتل حتى.
وقد بــدأ هاتف نكهــت داد بالرنــن بلا انقطــاع، فهذه 
المحامية البالغة من العمر 35 عاماً أطلقت مؤسســة للحقوق 

الرقمية تدافع عــن حرية التعبير وتكافــح ضد المضايقات 
الالكترونية، وتقدم كذلك المشــورة لنساء يخشين التعرض 

لهجمات بسبب مواقفهن.
وتساعد هذه المؤسسة التي انطلقت العام 2012، النساء 
على حل هذا النوع من المشــاكل من خلال تقديم دعم قضائي 
ونفسي وعبر المســاعدة على الاتصال بالقائمين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
لكن عقب جريمة قتل قنديل بلوش، تلقت المؤسسة سيلًا 

من الاتصالات من نساء تعرضن لتهديدات.
وتقول داد: »بدأت أشعر أنني غير قادرة على التعامل مع 

هذا الكم من الشكاوى«.
ولمواجهة هذا الوضع، أطلقت داد في نهاية العام الماضي 
من مكتبها في لاهــور خطاً هاتفياً للمســاعدة يتلقى يومياً 

عشرات الاتصالات.
وتشكل هذه الآلية فســحة حرية للنساء الباكستانيات 
في مجتمع ذكوري محافظ يمثل فيه التحرش الالكتروني في 
كثير من الأحيان مقدمة لأعمال عنف فعلية. ففي باكســتان، 
تقع نســاء كثيرات ضحية جرائم قتل أو اعتداءات بالضرب 

والتشويه بالحمض الكاوي باسم الحفاظ على الشرف.
وتمثــل حالــة قنديل بلــوش خير تجســيد للوضع في 
باكســتان. فقد دفعت هذه الشــابة حياتها ثمناً لنشــرها 
تســجيلات مصــورة وصور »ســيلفي« جريئــة بالمنظور 
الاجتماعي الباكســتاني عبر مواقع التواصــل الاجتماعي 
تضمنت في بعض الأحيان مواقف ســاخرة من سياســيين 
ومســؤولين دينيين ما ارتــد عليها بملايــن المعجبين عبر 

الانترنت وأيضاً بسيل من التهديدات.

عائلة فرنسية في رحلة بحرية حول العالم  
■ مسقط ـ أ ف ب: يزور ســلطنة عمان بحار ومغامر فرنسي 
يقــوم مع عائلته منذ العــام 2009 برحلة حــول العالم على متن 

قاربه للتوعية على مخاطر التغيرات المناخية وتلوث البحار.
ووصل فيليب بوبون )62 عاماً( مع أســرته المؤلفة من زوجته 
لورا وأطفاله الستة الى مســقط آتياً من صلالة على بعد حوالى 
ألف كيلومتر جنوباً، على ان تمتد محطتهم العمانية لنحو اسبوع 

قبل الانطلاق مجدداً في رحلتهم.
وقال: »قررنا الإبحــار نحو الهند بعد عمــان قبل ان نتوجه 
الى شــرق افريقيا«. بدأت الرحلة في 2009. وعلى مدى سنوات، 
أبحرت العائلة على متن قاربها الشراعي الذي يعمل أيضاً بمحرك 
يســتخدم عند الضرورة، في المحيط الهادئ والمحيط الأطلســي 

ومرت بالبحر الأبيض المتوسط وبالخليج.
ولا تمضــي العائلة كامــل وقتها في البحــر. ويوضح بوبون 
»هناك فتــرات نعود خلالها إلى فرنســا حيث نقــوم بالترويج 

للأفلام التي نصورها وننتجها، ولكننــا نبقى لوقت طويل على 
المياه«، مضيفــاً: »الجميل فــي الأمر أن ابناءنــا ورغم المغامرة 

مستمرون في الدراسة )...( عن بعد«.
وعن أبــرز التحديات التــي تواجهها الرحلــة، يقول البحار 
الفرنســي ان »أصعب اللحظات بالنســبة لنا هــي عندما عبرنا 
بالقارب من جيبوتي )...( فــي منطقة تعرضت لعمليات قرصنة 
كثيرة«، مشــيراً الى أن ســفناً حربية أجنبية تعمــل في المنطقة 

رافقتهم حتى وصلوا الى موقع آمن.
وانتشــرت أعمال القرصنة قبالة الصومــال بين 2005 و2011 
وأحدثت اضطراباً فــي حركة الملاحة الدولية فــي المنطقة التي 
تعبرها الســفن التجارية، وساهم نشــر قوات بحرية دولية في 

الحد من القرصنة.
وتحدث بوبون عن مدة الرحلة قائلًا: »بدأناها في العام 2009 

لكننا لا نعرف الى متى ستستمر«.

البشر يتركون بصماتهم على الطبيعة 
حتى بعد مماتهم  

جنون الموضة: سراويل »جينز« ملطخة بالوحل 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: بات ارتداء ســروال جينز رث وملطخ بالوحل مــن دون الاضطرار لانتظار 
سنوات ممكناً بفضل سلسلة متاجر »نوردستروم« الكبرى في مقابل 425 دولاراً... وقد أثار طرح هذه 

السلع للبيع على المواقع الالكترونية ردود فعل لدى مستخدمي الانترنت.
وجاء في الإعلان الخاص بهذه الســلع عبر الانترنت أن ســراويل جينز »بي ار بي اس باراكودا« 
تمثل »بزة العمــل المقاومة التي ترمز لأمريكا والمغطاة بالطين المجفف وهي ترمز إلى أنكم لا تخشــون 

الانخراط في العمل وأن توسخوا أنفسكم ».
وذكر الإعلان أن هذه السراويل يجب غسلها بالمياه الباردة وتجفيفها في الهواء الطلق.

ويبدو من خلال الصور المنشورة عبر الموقع للوهلة الاولى أن هذا السروال قد يكون عائداً الى عامل 
في ورشة. فهو يتميز أيضاً بألوانه الباهتة في بعض المواضع وبانتشار بقع بلون الصدأ هنا وهناك.

كذلك تباع سترة متسخة متناسقة مع السروال بالسعر نفسه.
وقد أثار هذا الابتكار ردود فعل كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق مقدم برنامج »ديرتي جوبز« )المهن الوســخة( على قناة »ديســكوفري تشانل« عبر مدونته 
»صباح اليوم، أرســل لكم دليلًا إضافياً بأن الحرب في بلدنا ضد العمل تواصل استعارها في كل فئات 

المجتمع المهذب. أنظروا إلى الهجوم الأخير لسلسلة نوردستروم«.
وكتب »جايدد باي بوليتكس« من ناحيته ســاخراً »إلى كل من يشعر بحاجة لشراء سروال مغطى 
بالوحل من نوردستروم في مقابل 425 دولاراً، فليشتر سروال جينز رخيص السعر وسأدفع به مجاناً 

في الوحل«.

■ فيينا ـ أ ف ب: يواصل البشر ترك بصماتهم 
على الطبيعة حتى بعــد مماتهم، على ما أوضح 
باحثون خلال اجتماع علمي في فيينا، محذرين 

من أثر سلبي للجثث المتحللة على التربة.
فســواء تمت مواراة الموتى الثــرى أو حرق 
جثثهم، هم يتركــون وراءهم الحديــد والزنك 
والكبريت والكالسيوم أو الفوسفور في تربة قد 
تستقبل في وقت لاحق محاصيل زراعية أو غابة 

أو منتزها.
هذه المغذيات تحمل أهمية كبيرة للتربة لكنها 
تكون مركزة حول المقابر والمواقع التي تستقبل 

الرماد.
في المقابل، يمكن للجثث أن تحوي أيضاً مواد 
مستحضرات  في  المستخدم  الزئبق  بينها  ضارة 

العناية بالأسنان على سبيل المثال.
وأوضح الاستاذ في الجامعة التشيكية لعلوم 
الحياة في براغ لاديسلاف سميدا الذي قدم هذه 
البحوث غير الاعتيادية في فيينا خلال اجتماع 
للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض أن »هذه الآثار 
تبقى لفترة طويلــة تصل إلى مئات وحتى آلاف 

السنوات«.

كذلــك فإن أثر هــذه المواد ســيزيد مع النمو 
السكاني العالمي.

وحذر الباحث من أن »الطريقة التي نتعاطى 
فيها مع موتانا اليوم ســتؤثر على بيئتنا لفترة 
طويلة للغاية«، مضيفاً: »هذا الأمر لا يطرح ربما 
مشكلة بعد لكن مع النمو السكاني سيصبح الأمر 

من المواضيع الضاغطة«.
واستخدم سميدا مع فريقه مطيافات بصرية 
تعمــل بالأشــعة الســينية لتحليــل المكونات 
الكيميائيــة للتربــة فــي المدافــن والحدائــق 
المخصصة لاستقبال رماد الموتى. وقام الباحثون 
الهــواء الطلق  التحلــل في  أثر  أيضا بقيــاس 

باستخدام جيف للحيوانات.
وفي هــذه الحالات الثــاث، كانــت التربة 
تحوي مســتويات تركيز كيميائية أعلى بدرجة 

»كبيرة« من المواقع المجاورة بحسب الباحث.
وقــال الباحــث لوكالة »فرانــس برس« إن 
مســتويات التركيز هذه يمكــن اعتبارها »أمراً 
غير طبيعي. إنه أثر بشــري مغاير للمستويات 
الطبيعية«. لكنه تساءل »هل سنجد فكرة تسمح 

لنا بتوزيع هذه العناصر على مواقع اكبر؟«

إيما
بطلة »الدائرة«

النجمة السينمائية الشابة »إيما واتسون« 
حضرت حفل العرض الأول لفيلمها »الدائرة« 

بصحبة بطل الفيلم »توم هانكس« خلال 
مهرجان »تريبيكا« في »نيويورك«


